اتاد التکوالکريي 


الطبِحَة التاية 


مص ححه ۔ زرده منقحَّة 
۴ ۵ ۹۹۳ر 


موسّسة الرسّالة يروت قارع وريا - بكاية جمدي وللت 
هکادف ,۸۱۱۱۲-۲۱۹۰۲۹ .ب ۷٣1۰‏ برقا ' بیوسشران 


كمه 


إذا كان لى أن أتحدّث بنعمة الله على انطلاقا من قوله تعالى : 
وما بنْعْمَة رَبك فَحْدبُ» فإ توفيقي لتأليف هذا الكتاب 
يعتبر من النعم العظمى التي أنعم الله بها علىّء فهو دراسة مبتكرة 
لم أسبق إليها. 

وشاء القَذرُ أن يطبع الكتاب في طبعته الأولى بعيدا عنيّ» فلم 
أراجع له تَجربةء ولم أصوَبٌ له خط لأنني لم أعط الناشر أمر 
طبعه. وكل ما فعلته هو كتابة قوائم لتصويب الأخحطاء في اخر 
الكتاب مع تنبيه القارىء فى بطاقة مرفقة بغلافه الداخلي ألا يقرا 
هذا الكتاب إلا بعد الرجوع إلى التصويبات في اخره وكان حزني 
شديداً لولادة هذا الكتاب مشؤها فى طبعته الأولى مع أنه حلقة 
مفقودة لم يحاول أحد من الباحثين قبلی أن يعثر عليها» ويستوعب 
مسائلهاء ويجمع أطرافها ولذلك عملت جاهدا على آن يعاد طبعه 
من جديد في طبعة ثانيةء تزيل عواره» وتجهز على أخطائهء وتعيده 
من جدید في ثوب قشیب. 


مع إضافة جديدة تتمثل في النحو الكوفي قبل سيبويهء ليلتقي 
الفرعان في مجرى واحد» وهو المجرى المتمشل في کتاب سیبویه 
الذي انطلقت منه الدراسة النحوية حتى عصرنا الحاضر والعصور 
التي تليه إلى أن يرث الته الأرض ومن عليها: وكل ما أروه أن 
يجعله الله تعالى خالصا لوجهه ليتتفع به طلاب لغة القرآن 
الكريم . 
المؤلف : عبد العال سالم مكرم 


HH .. FF 


لتد 


نعم » إأنها حلقة مفقودة فی تاریخ النحو العربى» وقف المؤرخحون» 
المحدتون إزاءها موقف الحائر العاجزء فالنحو العربي عندذهم ماده بمعناه 


أما ما قبل الخليل وسيبويهء فليس للنحو العربى وجدد اللهم إلا نتف 
محلوده لا تکون اتحاهاء ولا تحدد فأاعدة» ولا درسم اصطاتحا 


وحجة هؤلاء أنه ليس لديهم من المراجع والنصوص ما يلقي ضوءا 
كاشفاً على هذه المرحلة من تاريخ النحو العربي . 


يدل على ذلك ما ذكره الشيخ المرحوم محمد الطنطاوي حول هذه 
المرحلة بعد أن قسم أطوار النحو العربي إلى أربعة أطوارء وحدد الطور 
الأول من عصر الخليلء يقول الطنطاوي عن هذه المرحلة: «ويغلب على 
الظن أن ما تكؤّن من نحو هذه الطبقة فضلا عن قله كان شبه الرواية 
للمسموع» فلم تنبت بينهم فكرة القياس» ولم ينهض ما حدث في عهدهم 
من أخحطاء إلى إحداث ثغرة خلاف بينهم» لقرب عهد القوم بسلامة 
السليقة. 

كذلك لم تقو حركة التصنيف بينهم »فلم يؤثر عنهم إلا بعض نتف في 
مواطن متفرقة من الفن لم تبلغ حد الكتب المنظمة» إذ كان جل اعتمادهم 


على حفظهم في صدورهم وروایاتهم بلسانهم» ' 


والقارىء لرجال هذه الحلقة فى هذا الىحث يرى خحطأاً هذا الرأي الذي 
ذهب إليه الأستاذ الفاضل» فما أكثر الخلافات النحوية في هذه المرحلة 
كما أن القياس النحوي أعلن عن نفسهء وتدخحل في الفكر النحوي قبل 
عصر الخليل . 

آما التاليف النحرى فقد بدا مىكرا وسار بخطوات مرحلية حتى تسلم 
قیادته سیبویه إِذ ظهرت الثمرةء واتت آکلها في کتابه الخالد. 


ومع أن المستشرقين جبلوا على التعمق في البحوث العربيةء وأنهم 
يحاولون أن بستنبطوا من النصوص العربية حقائق جديدة. وأفكارا متطورة› 
ومادة حل ه فإنهم وقفوا في حيرة وتعجب إزاء هذه المرحلةء وقد كان منشاً 
هذه الحيرة وهذا التعجب هو کتاب‌سیبویه» إذ کف یلد کتاب سیبویه عملاقا 
من دون ان يسبق بمراحل نمو وتطور تۇدى إلى ولادته ولادة طبيعية. ويشير 
إلى هذه الحير مادکره الأستاذ( ت - دي -بور ) حیث يقول : «ويحيط الخموض بأول 

نشوء دراسته »فلو نظرنا لی کتاب سیبویه لوجدناه عملا ناضجاء ومجهوداعظیماحتی 
أن المتأحرين قالوا : إنه لا بدأنيكون ثمرةجهودمتضافرة لكثيرمن العلماءمشل 
قانون ابن سينا فى الطب » " 

ولكن أين هذه الجهود المتضافرة ؟ إنها تحتاج إلى من يكشف عنها 
الغطاءء ويبعث فيها ألحياة . 

وقد شعرت منذ أن اشتغلت بالنحو العربي بأن هناك مرحلة مفقودة في 


(۱) نشا الحو ۲۸ 
(۲) تاريخ الفلسفة في الاسلام نقله الى العربية الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة 
الطعة الرابعة ‏ لجنة التأاليف والترجمة والتشر. ص ٤0ء ٥١‏ . 
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تاریخ النحو العربي تمتد من عصر أبى الأسود إلى عصر الخليل وسيبويه» 
لأنه ليس من الطبيعي آن يكون كتاب سيبويه على هذه الصورة من النضج 
والاکتمال ثم لا تكون له جذور سابقة أمدته بالحياة والنمو حتى وصل إلى ما 
وصل إليهء لأن ولادة الكتاب من دون هذه الجذور مخالفة لسنن الأشياءء 
واتحراف عن التطور الطبيعي لميلاد الأفكار . 


وكنت انتظر من طلاب الدراسات العليا أن يقدموا لنا دراسات نحوية 
في هذه الفترة ليعثروا على الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي لتكون 
في مكانها الصحيح في سلسلة التطور النحوي قبل الخليل وسببويه» وبذلك 
يكونون قد أضافو جديدا وقدموا عملا فريداً يُظهر في جلاء أن كتاب 
سيبويه تمرة لجهود سابقة ونتيجة لمقدمات قله ولکن مع الأسف لم تظهر 
حتى هذه اللحظة أية بحوث فى هذا الميدان. 


وحبي لاستكشاف المجهول دفعني إلى أن أتسلح بالإيمان والصبر 
لمعايشة كل ما أعثر عليه من نصوص عربية في هذه الفترة. إن النص قد 
يحمل في طياته معنى تاريخياً عظيماً قد ينير الطريق» ويكشف الظلمة. 
ويهدي الضال. لذلك كان شعاري النظر الطويل في هذه النصوص 
لاستجلاء كثير من هذه الحقائق . 

وقد استطعت بحمد الله أن أعثر على هذه الحلقة المفقودةء ففى هذا 
القسم صحبت رجال هذه الحلقة الذين أسسوا بنيان النحو العربي بما قدموا 
من دراسات وبما آقاموا من بحوٹ. ويما شيدوا من سس . 


للتصوص المتناثرة في المراجع العربية ققدم لی مأدة حبة نسجت منها 
الخطرط العر يضة لرجال هذه الحلقةء وكانت سعادتي غامرة» لاني وقمت 
على ما لم يقف عليه غيري» ولعلي بهذا العمل المتواضع أكون قد بذدت 


۷ 


الحيرة وأزلت العجب من نفوس هؤلاء المؤرخين للنحو العربي من عرب 
ومستشرقين » إذ أن القارىء لآثار رجال هذه الحلقة يشعر بطماأنينة لا تعرف 
الشك» وبثقة لا تعرف التردد أن كتاب سيبويه ولادة طبيعيةء وأن هؤلاء 
الرجال قدموا لهذا الكتاب المادةء والفكرء والدراسة والبحث» وهؤلاء 
الرجال يما قدموا من أعمال أفاد منها سيبويه في كتابه هم الحلقة المفقودة 
في تاريخ النحو العربي . 

أما مظاهر هذه الحركةء والأسس التي انطلقت منهاء والعومل التي 
ساعدت على تكوينها فسوف نخصها بمزيد من البحث في مؤلف 
انحر إن شاء الله . 

والله أسأل أن يسدد خحطاناء ويلهمنا الرشد. 


تمهید: 
رآي في نشأة النحو : 


قضية نشأة النحو العربي احتدم حولها النقاش منذ عهد مبكر» فالناظر 
إلى كتب الطبقات تروعه كثرة الاختلافات حول هذه النشأة. 

فمن قائل : إن النحو العربي نشا على يد علي كرم الله وجهه :« سمع 
أعرابيايقرا : لايأكله إلا الخاطئون» ٠(‏ فوضع النحو» ”). 

ومن قائثل: إن هذه النشأة تمت على يد أبي الأسود الدؤلى فهو الذي 
الح على زياد آمير البصرة بأن يأذن له «أن يضع للعرب ما يعرفون به 
کلامهي» (", 

ولعل أبا الأسود راعه ما سمعه من ابلتهء فقد قالت له ابتته: و« ما أحسن 
السماء : برفع كلمة (أحسن ) فقال لها : نجومهاء فقالت: إني لم أرد 
هذاء وإنما تعجبت من حسنها. فقال لها إذن فقولى : ما أحسن السماء() 
بفتح الكلمتين» أقول: لعل هذا الاضصطراب في الفهم والجهسل 


٣۷ الحاقة:‎ )1( 

(۲) تزهة الألباء: ۷. 
(۳) نزهة الألباء: ١١‏ . 
)٤(‏ نزهة الألباء: ١١‏ . 


بمواقع الكلام هو السبب في أن يلح أبو الأسود على زياد بأن يأذن له بوضع 
ما يعرف به الكلام. 

وهناك بعض الروايات تبين أن أول من وضع النحوعيد الرحمن بن 
هرمز الأعر ج ('“ »كما أن هناك روايات آخحری تبین أن أولمن وضع النحو نصر 
ابن‌عاصم ( . 

وتتضارب الروايات مرة أحرى. إذ نرى أن بعض الروايات تنسب نشاة هذا 
العلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد « قدم أعرابي في خحلافة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : من يقرئني شيا مما 
أنزل الله تعالى على محمد ية فأقرآه رجل سورة ( براءة ) فقال: أن الله 
برىء من المشركين ورسوله  ٠‏ بالجر : فقال الأعرابي : أو قدبرىء الل 
من رسوله ؟ إن يکن الله تعالى بريء من رسولهء فأنا برا منه» فبلغ عمر 
عليه السلام مقالة الأعرابي فدعاه » فقال : ياأعرابي : اتبرأ من رسول 
الله ية ؟ فقال يا أمير المؤمنين : إنى قدمت المدينة ولا علم لي بالقرانء 
فسألت من يقرثني ؟ فأقرأ في هذا سورة (براءة ) فقال : أن الله بريء من 
المشركين ورسوله» فقلت : أوقد برىء الله تعالى من رسوله ؟ إن يكن اله 
بريء من رسوله فأنا أبراً منه» فقال عمر رضي الله عنه : ليس هكذا يا 
أعرابي . فقال : كيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال « أن الله بريء من 
المشركين ورسوله » (بالرفع ) فقال الأعرابي : وأنا والله أبرأً ممن برىء الل 
ورسوله منهم» فامر رضي الله عنه ألا يقرىء القرآن إلا عالم باللغةء وأمر أبا 
الأسود الدؤلي أن يضع النحو». (). 


. ١١۳  ءالألا دزهة‎ )( 

(۲) المصدر نشسه ۔ ١٤‏ . 
(۳) التوبة - ۳ . 

(£) تزهة الألباء ۹-۸ . 


۱۲ 


ويرجح ابن النديم في ( الفهرست ) أن أبا الأسود هو الذي وضع بعض 
مب طلحاته الأولى » ویستشدل لهذا ہما رواه محمد بن إسحاق و آنه کان 
بمدينة ( الحديثة ) رجل يقال له : محمد بن الحسين. . . جماعة 
للكتب. . . له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة تحتوي على قطعة كبيرة من 
الكتب العربية في النحوء واللغة والأدب والكتب القديمة. 


قال محمد بن إسحاق : فلقيت هذا الرجل دفعات فانس بی ۰ وکال 
نفورا ضنيناً بما علده» خحائفا من بني حمدال» فاحرج لي قمطراً کبيراً. ٠‏ 
ورایت فيه ما يدل على أن الحو عن بی الأسود ما هله محکایته» وهي 
أربحة أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها : هذه فيها كلام في الفاعل 
هذا الخط بخط عتيق . هذا حط علان النحوي وتحته هذا خط النضر بن 
شميل. ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه» فما سمعنا له 
حبرا .٩(‏ 
رأي بعض المستشرقين وبعض العلماء المحدثين : 

هذا التضارب في الروايات دفع بعض المستشرقين وبعض العلماء 
المحدثين إلى التشكك في نشاة الننحو وتناقضها من أكبر الأسباب في عدم 
الأخحذ بها » والاعتماد عليها. 


ومن هؤلاء المستشرقين الذين أنكسروا نسية النحو إلى أبي الأسود 
المستشرق ( فون كريمر ) إذ يقول :« إن تسرب الفساد إلى اللغة العربية 
کان هو السيب في صرورة وصسم فوأعد اللنحو لانقاذ اللغة العربية « رواية لا 
يعوّل عليها إطلاقا ولا أساس لها فالنحو العربي من وضع الأجانب من 


(1) الفهرست - 1١‏ المطبعة الرحمايةء بتصرف 


۳ 


الأراميين والفرس› وقد أوجحدته إالحاحة التي أحس بهاهؤلاء الأجانب لتعلم 
الكتارة العربية› وفرأءة اللعغة العرية على وجه صحيح › وعلى الاخحص غير 
العرب الذين أرادوا أن يقفوا حياتهم للدراسات العلمية » "“ . 


ومن هؤلاء العلماء المحدثين الدكتور مصطفى نظيف إذ يقرر بأن د يعقوب 
الرهاوی کان من معاصری بي الأسود وهو من يعاقة السريان تتلمذ على 
(سويرس سيبوخت ) وبرع في الفلسفة واللاهوت والنحو والتاريخ > آلف في 
النحو السريانى كتاباً اقتبس فيه الحركات والنقط. ومحاولة أبى الأسرد 
واقتباس الحركات والنقط في العربية كلاهما بدا في البصرة وكانت 
البصرة في ذلك الحين موضع التقاء العرب بالفرس» والسريانء وأهسل 
الهندء وكانت لغة العلم والمعرفة فى ذلك العصر اللغة السريانية (“ . 


على أن هناك فريقأً من العلماء المحدثين المعتدلين لم يذهب إلى ما 
ذهب إليه « فون كريمر » أو « الدكتور مصطفى نظيف » من إنكار نسبة الحو 
إلى العرب» وعلى راس هذا الفريق الأستاذان المرحومان أحمدذ أمين› 


وإبراهيم مصطفى . 


أما أحمد أمين فإنه لاينكر هذه النسبة فقد يكون لها أصل صحيح « لأن 
الرواة اتفقوا على أن أبا الأسود قسام بعمل من هذا النمطء وهو ابتکار شکل 
المصحف» وهذه حطوة أولية في سبيل النحوء تتمشى مع قانونالنشوء ويمكن 
آن تاتي من ابي الأسود ۽ () : 


)١(‏ الحضارة الأسلامية » ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجئية لفون كريمر- تعريب 
مصطفی بدر۔ ۹ دار الفكر العربي . 

() مجلة المجمع اللغوي ۷۔۸٤۲‏ . 

(۳) ضحی الاسلام ۲ : 1 ط ثانية بتصرف 
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وأما إبراهيم مصطفی فإنه یری أن عمل آبی الأسود قي مجال الحو هو 
وضع نقط الإعراب» وضبط المصحف على نهج العربية(“ . 

وهذان الرأيان مقاربان» وإن اتفقا على أن المصطلحات النحوية التي 
نسبها الرواة إلى أبي الأسود لاتتفق مع طبيعة العصر الذي عاش فيه أبو 
الأسود. 


E 


راي . 
وفي رأيى الخاص أن قضية نشأة النحو مرتبطة بمعارف العرب 

السابقة في الجاهلية وفي العصر الإسلامي وبخاصة فى مجالى القراءة 
والكتابة. 

فإذا کان العرب في جاهليتهم وفي العصر الإ سلامي يجيدون القراءة 
ويحسنون الكتابة فإن من البديهي ارتباط هذه القراءة أو هذه الكتابة 
بالضوابط الإاعرابية من رفم ودصب وجحر و جزم ٠‏ لأنه لایمکن إن نسلم آن 
تعليم القراءة أو الكتابة يجري بعيدا عن منطق اللغةء وسلامة تراكيبها. 

ولعل إنكار نسبة النحو إلى العرب منشؤه هذه الفكرة الضالة التي 
تسسربت إلى عقول المفكرينء والتي تقرر أن العرب آمة أمية لاعلم لها 
بالقراءة والكتابة ء وإذا كانوا كذلك فكيف يتأتى لهم في هذا العصر المبكر 
آن ينسوا علمالنحوء وأن يضعوا له مثل هذه المصطلحات أو هذه التقاسيم 
التي سجلها الرواة ؟ . 


والحی أن ادع اء الأم.ة في العرب. وجهلهم بالقراءة والكتابة 
اعتماداً على بعض الآيات التي أخحذوا جانباً منها وتركوا جانباً آحر افتراء 


)١(‏ مجلة كلية الاداب ۔ المجلد العاشر ۲ : ۷١‏ بتصرف 
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على الحق» وجهل بالتاريخ . أما الآيات التي اتخذوها دليلاً فهي « وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ¢ (وقوله تعالى :$ ذلك بانهم قالوا 
لیس علينا في الأميين سبيل # " وقوله تعالى # هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً) ٩‏ فليس المقصود « الأمية الكتابية ولا العلمية» ء وإنما يعني الأمية 
الدينية أى نهم لم يكن لهم قيل القران کتاب ديني ۾ والدليل على ذلك 
ومنهم أميّون لايعلمون الكتاب إلا أمانٌ & > < وأما الآيات التي 
تركوها جانباً مع أنها تنادي في وضوح بأآن العرب كانوا على دراية كاملة 
بالقراءة والكتابة فهى : ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 4 ”“ وهذه إشارة إلى 
معرفة الكتابةء وقوله تعالى : ظ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً 4 إلى قوله تعالى : أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه وهذه إشارة إلى معرفة القراءة. 


وإلى جانب هذه الأدلة القرانية فهناك آدلة تاريخية ليس فيها مجال 
للشك تثبت الكحتابة للعرب في جاهليتهم » وبخاصة في مدينة مكة »ومن ينكر 
هذا الفداء الفكري المتمثل في القراءة والكتابة حينما أطلق عليه السلام 
أسرى بدر من قيود الأسر إذا علم كل فرد منهم عشرة من صبيان المسلمين 
القراءة والكتابة ؟ بل من ينكر كتاب الوحي وأخبارهم مستفيضة مسجلة في 
كتب التاريخ والرواية ؟ . 


(1) ال عمران: ۲۰ . 

(۲) ال عمران:٥۷.‏ 

(۲) الحمعة : ؟. 

.۷۸ : البقرة‎ )٤( 

)°( انظر مصادر الشعر الجاهلي من ص ٤٤‏ الى ص ٤١‏ . 
(1) الفرقان : ٥‏ . 

(۷) الاسراء: ۹۱ء ۹۲ ۹۳ 


۱٣ 


فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ل قال : « لا تكتبوا عني شيشا سوى 
القرآن» فمن كتب عني شيعا سوى القرآن فليمحه م ا( ٠,‏ 

وفي مجال كتابة الحديث فإن أبا هريرة يحدثنا عن عبدالله بن عمرو في 
هذا المجال فيقول : « ما أحد من أصحاب رسول الله إل أكثر حديثاً منى 
إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب» ‏ ولعل هذه ميزة انفرد 
بها عبدالله بن عمرو دون الصحابة. 

وما ی ذهب بعيدا وقد تواترت الأخبار التي تؤکد أن زید بن ثشابت کان 
من كتاب الوحي على عهد رسول الله کل وقد أرسل إلیه آبو بكر بعد آن 
قتل معظم قراء القران يوم اليمامة ليكتب القران ويجمعه في مصحف. 

قال زيد يحدثنا عن نفسه :و قال أبو بكر: إنك شابعاقل لا نتهمك وقد 
كنت تكتب الوحى لرسول الله ية فتتبع القران » اجمعه» فوالل لو كلفوني 
نقرٌ جبل من الجبال ما كان أثقل على مما آمرني به من جمع القران  »‏ . 


وفى عهد عثمان رضي الله عنه بعد فتنة الاحتلاف في القراءة» وجمع الناس 
على مصحف واحد كان من رواد كتابة هذا المصحف الموحد زيد بن 
ثابت وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام . 

يضاف إلى هذه الأدلة المعلقات الشعرية التي كتبهاالعرب» وعلقوها 
على الكعبة لأنها ذات قيمة» ولأنها صورة صادقة لتقاليد العرب وقيمهم 
وأخحلاقهم› والمعلقات عمل فكري شعوري لايمكن أن ترتجل ارتجالاً لأنها 
تحتاج إلى معاناة فكرية وشعورية وإلى مزيد من الوقت والأناة» وإذا كانت 


. ۲۹ تقييد العلم للخطیب البغدادی ص‎ .)١( 
. ٠١ : ٤ الإإصابة في تمييز الصحابة‎ )۲( 
0۷:١ الإاتقان‎ (۳) 


۱¥ 


كذلك فمن غير المعقول ألا يكون لدى الشاعر صحيفة يكتب فيها شعره» 
ليعاوده مرة بعد مرةء ولهذا قال جويدي : أن قصائد القرن السادس 
الميلادي لجديرةبالإاعجاب تنبىءبآنها ثمرة صناعة طويلة» فإن ما فيها من 
كثرة القواعد والأصول فى لختها ونحوهاء وتركيبها وأوزانها يجعل الباحث 
يؤمن بأنه لم تستو لها تلك الصورة الجاهلية إلا بعد جهود عنيفة بذلها 
الشعراء في صناعتها » ٠"‏ . 


وقديماً آمن الجاحظ بهذه الفكرة فقال في كتابه البيان والتبيين: « ومن 
شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حول کریتا وزمنا طويلا 
يردد فيها نظره» ويجيل فيها عقله» ويقلب فيها رأيه اتهاما لعقله» وتتبعاً على 
نفسه» فيجعل عقله زماما على رآیه» ورأیه عیارا على شعره» اشفاقا على 
أدبه» وإحرازاً لما خوله الله من تعمته» وكانوا يسمّون تلك القصائد 
الحوليات» والمقلدات. والمحكمات. ليصير قائلها فحلا خنذيذاء وشاعراً 
مقلقا ء0 . 


من هذه الأدلة التي قدمتها أستطيع أن آقول : بأن من العرب من يجيد 
القراءة والكتابةء ومن خلال هذه الإجادة نضم أيدينا على جذور القواعد 
النحوية واللغوية التي تعين على حسن القراءةء وضبط الكتابة» والتزام 
النهج السليم الذى تدعو إليه ضوابط اللغة وتراكيبها. 


ولا أدل على ذلك من هذا النفور الشديد من اللحنء لأنه انحراف عن 
الصرابت وهروب مں ضوابط اللخةء ويکفي أن يوصف اللحن بالضلالء لأنه 
غاب عنه دلیل الهدی ۰ ونور الارشاد» فعن ابي الدرداء قال } سمح النبي 


(1) الفن ومذاهبه في الشعر العربي للدكتور شوقي ضيف ٠٤‏ . 
(۲) البيان والتبیین ۲: .٩۹‏ 


1۸ 


ل رجا قرأ فلحن قال : أرشدوا أخحاكم » () وفي رواية سجلها ابن جني 
فى الخصائص : « أرشدوا أحاكم فقد ضل » ٠"‏ على أن العلم باللغة كانت 
جذوره ممتدة قبل أبي الأسودء ففي السرواية التي تنسب إلى عمر بن 
الخطاب. وأنه أمر أبا الأسود أن يضع الننحى وردت هذه الجملة و« لا يقرىء 
القرآن إلا عالم باللغة »" . 


ولماذا اتجهت الروايات إلى أبي السود لتنسب النحوإليه إن لم يكن ذا 
دراية واسعة بعلم العربية ؟ ولمساذا لم تتجه هذه الروايات إلى رجل انحر فی 
طبقته ‏ على كثرة الرجال - لتنسب إليه ما نسبته إلى أبى الأسود ؟ . 


الحى الذي يقال: إن أبا الأسود حلقة في سلسلة المعرفة اللغخويةء ولا 
يمكن لأبى الأسود أن يحصل على هذه المعرفة اللغوية التي سنذكر طرفا 
منها فیما بعد بدون آن يتعلمها من غیره» ولکنه برز في مجالهاء وزاد نشاطه 
في حقلهاء فنسبت إليه نشأة أضخم علم شغل النناس رونا طویلةء وما زال 
يشغلهم إلى وقتنا الحاضر. 


ما الأسباب التي جعلت مولد النحو على يده فترجع إلى مايأتي : 

| اتصاله بعلي کرم الله وجهه. وقد تمیز على بأنه تتربی في بیت 
النبوةء وشرب من معينهاء وارتوى من موردها ما جعله مضرب المثل في 
العلم والمعرفة وأخباره في هذا الباب متعدّدةء وحينما يذكر الرواة أن أبا 
الأسسود دحل على على وفي يده رقعة فيسأله عنها فيجيبه كرم الله 
وجهه بقوله : إنى تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء 


() كنز العمال فى سنن الأقوال والأهعال ١‏ . ١د‏ 
(۲) الخصائص ۲. ۸. 
)ئ( رهه او لاء ٩ A‏ 


1٩ 


يعني الأعاجم ‏ فأردت أن أضع شيا يرجعون إليه ويعتمدون عليه» ثم 
بلقي الرقعة إلى آي الأسود وفيها مكتوب : الكلام كله : اسمء وفعل» 
وحرف» فالا سم ما آنباً عن المسمى › والفعل ما أنبىء نة والحرف ما 


يقول أبو الأسود :وقال لي : أنحٌ هذا النحى وآضفة إليه ما وقع 
إليك “ أقول : حينما يذكر الرواة ذلك فإنما يشيرون إلى حقيقة مؤداها أنه 
ليس من الغرابة أن يكون على على هذا المستوى من التفكيرء لأن مكانته 
الفكرية لاينكرها التاريخ» فقد روي عن النبي عليه السلام قوله : « أنا مدينة 
العلم وعليّ بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه » ٠"‏ وقال عنه النبي : اللهم 


اهل قله وسكدد أسانه ( (, 


وايمان علي بعقلية أبي الأسود هو الذي أوحى إليه بهذه العبارة 
«وأضف عليه ما وقع إليك» . 


أما صلة أبي الأسود بعلي كرم الله وجهه فھی صلة ولاء وحب» وقد 
دفعته هذه الصلة إلى أن يطلب من علي كرم الله وجهه أن يبعد أبا موسى 
عجمت الرجل وبلوته» فحلبت أشطره فوجدته قريب القعر. . وما أدري ما 
يبلغ نصحه» فابعثني فإنه لايحل عقدة إلاعقدت له أشد 
منها () , 


ولا آدل على هذا الحب من هجائه لبني فشير إذ كانوايكرهونه 


١ ء٤ نزهة الألباء‎ )١( 

(۲) الإستيعاب في معرفة الأصحاب ۲: ١١‏ . 
(۳) المرجع نقسه ٠٠٠١‏ . 

.۲۹۲ :۱ آمالی المرتضی‎ )٤( 


Ya 


لحبهعليَاً قال لهم يوما: يا بني قشير ما في العرب أحد أحب إلي 
طولَبقاء منكم» قالوا : ولم ذلك ؟ قال لأنكم إذا ركبتم أمرأً علمت أنه غي 
فاجتنبهء وإذا اجتنبتم أمراً علمت آنه رشد فاتبعتهء فنازعوه الكلام فأنشاً 
قول : 
يقول الأرذلون ينو فشيسم طوال الدهر لاتنس علا 
حب محمدا حا شديیدا وعباسا وح مره والوصيا 
فإن بك حبهم رشداً أصبه ولست بمخطیء إن كان غي 


۲ _ علمه باللغة وبغريبهاءومعرفة الغريب لايستوي في مجالها كل من 
يعرف اللخة لأن معرفة الغريب انفرد بها وة من العلماء الذين أحاطوا 
باللغةء وقد عبد بو الأسود طريق هذه المعرفة أمام العلماء الذين أتوا من 
دبعله » ولم تعلم أن أحدا من أقرانه وصل إليه گی هذا المجال. 


يدل على ذلك ما رواه صاحب العقد الفريد حيث يقول : فقال أبو 
الأسود لأبى علقمةء ما حال ابنك ؟ قال أخذته الحمّى فطبخته طبخاء 
ورضخته رضخا (الرضخ : الكسر) فتركته فرحا (الفرخ الضعيف 
المنهوك) قال : فما فعلت زوجته التي كانت تشاره ( تشاره : تخاصمه ) 
وتهاره ( تهر فی وجهه ) وتماره:( تجادله ) قال : طلقها فتزوجت بعده 
فحظیت وبظیت فقال له : قد عرفا حظيت فما بظيت ؟ قال : حرف من 
الغريب لم يبلغك. فقال يا بن أخي : كل حرف لا يعرفه عمك فاستره كما 
يستر السنور خرأه » (') . 


ويسوق الزمخشريى بعض الكلمات الغريبة على لسان أبي الأسود 


فيقول: «علیكم فلانا فانه هيس » ألد ملخس› إن سل آرزء وإں 


. ٤4١ ء٤4٠١‎ :۲ العقد الفريد‎ )١( 


۲۹ 


دعي انتهز ۾ () 

۲ نضوج عقله وقوة تفكيره» وسرعة بديهته صقات أهلته لحمل لواء 
العربية فيي هذا العصر المبكرء وكان آبو الأسود يحس بهذه المميزات التى 
وهبت له»ء فقد رویى المبرد أن زیادا قال لابی الأسود : لولا انك قد کرت 
لاستعنا بك في بعض أمورناء فقال : إن كنت تريدني للصراع فليس 
عندي » ون کنت ترید عقلي ورأیي فهما أوفر ما کانا » )٩(‏ . 

وفي القصة التي دارت بينه وبين بني قشير حينما هجاهم وأعلن حبه 
لعل وال البيت أرادوا أن يفحموه ويسكتوه حينما قال : 

ولست بمخطىء إن كان غيا 

قالوا له : آشکكت يا أبا الأسرد؟ 

فقال آلم تسمعوا قول الله تعالى : ظ وإنا أو إياكم لعلی هدى أو في ضلال 
مبين) و أقترون اله شك » ٠؟‏ وبهذا القياس استطاع آبو الأسود أن يفحمهم 
ويسكتهم » ألا يدل ذلك على رجاحة عقلهء وقوة تفكيره» وحضور بديهشه. 
وقد عرف لأبي الأسود تميزه فى هذا المجال الجاحظ حينما قال عنه : « أبو 
الأسود الديلي معدود فی طبقات من التاس» وهو فيها كلها مقدم» وماثور 
عنه الفضل في جميعهاء كان معدودا فى التابعين والفقهاءء والمحدثين 
والشعراءء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين والحاضرين 
الجواب» والشيعة» والبخلاءء والصلع» والبخلاء الأشراف » <(“ . 


)١۱(‏ الفائق في غريب الحديث ٠۲١ / ٤‏ والأهيس : الذي يدورء الأليس الذي لا 
يبرح » الملحس : اللحريص › رز : انقبض ) انتهر : اقترص . 

(( أمالي المرتضی ۱: ۲۹۲ . 

. ۲٤ سساً:‎ )۳( 

. ۲۹۳ :۱ الأمالي للمرتضی‎ )٤( 

() خزانة الأدب ۱: ۲۸۱۹ء ۲۸۲ هارون. 


۲ 


لقد عرك ابو الأسود الئاس والحياةء وأفاد من خبراته بهم وبهاء وتجاریه 
معهم ومعها ما جعله دا بصر بما يدور حوله»ء يبحب الحياةء و يحب الناس. 
ويجالس الأحيارء ويسمع الأخحبارء ویعایش الئاس بکل ما يملك من مشاعر 
وعواطف.» وهذه آمور تجعله آقدر من غيره فى أن يزن الأمور بموازينهاء 
وتجعله أيضاً خبيراً بالمعرفة الإنسانية يتلقاها من مصادرهاء ورجل هذا شأنه 
من السهل عليه آن يقدم رأیه لمن يحتاج إليهء ويسهم کي مشکلات عصره 
بما تسلح به من خبرةء وتجربة» وعلمء ودراية حتى وهو كبير السن لم 
يحاول آن ينطوي على نفسه فی ركن من أركان بيته بعيدا عن الناس وعن 
الحياة بل سار في دربهء والتزم منهجه شابا وشيخاء ولم يتخل عن فلسفته 


يحدثنا الأغاني فيقول: كان آبو الأسود الدؤلي قد أسنْ وكبر وكان مع ذلك 
يركب إلى المسجد والسوق» ويزورآأصدقاءه» فقال له رجل يا أبا الأسود: أراك 
تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت ولو لزمت منزلك كان أودع 
لك فقال أبو الأسود : صدقت. ولكن ركوب يشد أعضائي» وأسمع من 
أخبار الناس ما لا أسمعه في بیتی » واستنشی الريح» وألقى إخوانيء ولو 
جلست في بيتي لاغتم بي آهلي» وآنس بي الصبي واجتراً على الخادمء 
وکلمني من هلي من يهاب کلامي لإلفهم اياي» وجلوسهم عندي حتى لعل 
العنز أن تبول على » فلا يقول لها أحد هس » (› . 


وروی أبو الفرج في الأغباني أيضا CC?‏ آنه لہا آراد الخروج إلى فارس 


.٠٠۲ ۳۰۱ ۲۱۲ الأغانی‎ )۱( 
T1۳ :1۲ (1) 


اف 


وتسلك الطريق آمناً فإني أخحشى عليك فقال أبو الأسود أبياتاً بدأها بقوله : 


إذا كنت معنا بأمر تريده فماللمضاء والتوكل من مثل 


ه ‏ سبهات المنكرين لقيام أبى الأسود بميلاد الحركة النحوية ترجع 
إلى آنه وجد في عصر مبکر لا يقبل هذه التعريفات أو هذه التقاسيمء لأن 
العقل العربيّ إذ ذاك لم يكن متفتحأ للمعرفة التي تسلك في دروب 
المنطقء وتتعمق هذا التعمق فى خواص التعريفقات . 

وقد فات هؤلاء القوم أن للعرب معارف عامةء وأن لهم نظرات في 
الحياةءوأن لهم علوماً سجلها التاريخ تقوم على التجربة والاستقواءء والفهم 
والاستنباط» وقد لمس هذا المعنى ابن فارس فقال : « فإن قال قائل : فقد 
تواترت الروايات بأن أا الأسود أول من وضع العربية وأن الخليل أول من 
تكلم في العروض» قيل له : نحن لا ننكر ذلك بل نقول : إن هذين العلميء 
قد کانا قدیماً وأتت عليهما الأيام» وق في يدي الناس» ثم جددهما هذان 
الإمامان. وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاق أل 
العلم على أن المشركين لما سمعوا القران قالوا- ومن قال منهم - إنه شعر: 
فقال الوليد بن المغيرة منكرا عليهم لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء 
الشعر: هزجه ورجزه» وكذا وكذا فلم أره يشبه شيئاً من ذلك أفيقول الوليد 
هذا وهو لا یعرف بحور الشعر؟ ۽٠‏ . 

ويقول أيضسا « ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم 
بالعربية كتابتهم المصحف على الذي يفعله التحويون في ذوات الواو والياءء 
والهمز والمدء والقصرء فكتبوا ذوات الياء بالياءء وذوات الواو بالواوء ولم 


(1) مصادر الشعر الجاهلي ٤۷‏ 2۸ . 


۲٤ 


يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكناً فى مثل الخبء» والدفء» والملء 
فصار ذلك كله حجة» وحتى كره من العلماء ترك اتباع المصحف مَنْ 
کره ۾ ٩(‏ . 
ويؤيد ما ذكره الصاحبى أن النابغة الذبیانى كانت تضرب له فى سوق 
عكاظ قبة من أدم ليحكم بين الشعراء ويفضل بعضهم على بعض بمقاييس 
تقوم على إجادة الشعر في إطار من سلامة التراكيب» وحسن الصياغة» 
ومراعاة الفروق اللغوية فقد نقد حسان بن ثابت في بيته المشهور : 
لنا الجفنات الغر يلمعن فى الضحى وأسيافا يقطرن من نجدة دما 
قائلا له : أقللت جفانك وأسيافك » بمعنى أن أسياف جمع لأقل العمدد 
وكذلك جفنات » وكان‌الأقوى فى مجال الفخر أن يقول : سيوف وجفان ”" . 


- وما لي أذهب بعيدأ وقد اتفق معظم الرواة على أن أبا الأسود نقط 
المصحف تنقيط إعراب» وتنقيط المصحف على هذا الوضع الذي ذكره 
الرواة يدل على وصوح ظواهر الإأعراب في دهن بی الأسود حينما قال 
للكاتب : « خحذ المصحف» وصبَغاً يخالف المدادءفإذا فتحت شفتى فانقط 
واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا 
كسرتهما فاجعل النقطة في أسفلهء فإن اتبعت شيا من هذه الحركات غنة 
فانقط نقطتين» فابتداً بالمصحف حتى أتى على اخره» © . 

إن نظرة واحدة إلى هذا النص تشير في وضوح إلى أن أول من تكلم عن 
حركات الإعراب والتنوين هو أبو الأسودء وما النحو في مظاهره العديدة» 
وقضاياه المتشعبة إلا هذه الحركات التى تتناول معظم أبواب النحو: 
المرفوعات والمنصوبات . والمجرورات . 


. ٤۸ ء٤۷ نقلا عن مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 
. ٠° انظر هذه القصة فى الموشح للمرزاني ص‎ )۲( 
1۲ نزهه الألاء‎ () 


Y0 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إن نهج أبي الأسود في تنقيط المصحف. وبيان 
الحركة كان مصدرأا لتعليل النحاة المتاخرين وعلى رأسهم أبو القاسم 
الزجاجي المتوفى ۳۷۷ ه .فقد عقد باباً في كتابه « الإيضاح » يعلل فيه 
معتى الرفع والنصب والجر تعليلا لايبتعد كثيرأً عن تعليل أبي الأسود. 
قال :«قد قلنا إن الأعراب حركةء ودللتا على معناه» والحركة لا تقوم بنفسها 
ولا توجد إلا في حرف فما كان الرفع والنصب والجر قد يكون في الكلام 
بأشياء سوى الحركة كما بينا ذلك فيما تقدم» وكان الأصل الحركةء وهو 
الأعم الأكثر نسبوا ذلك كله إلى الحركةء فنسبوا الرفع كله إلى حركة الرفعء 
لأن المتكلم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى » ويجمع بين 
شفتيه. . والمتكلم بالكلمة المنصوبة يفتح فاه فيبين حنكه الأسفل من 
الأعلى فيبين للناظر إليه كانه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحيبه. 


وأما الجر فإنما سمي بذلك لأن معنى الجر الإضافة» وذلك أن 
الحروف الجارة تجرٌ ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها كقولك : مررت بزيدء 
فالباء أوصلت مرورك إلى زيد. وكذلك المال لعدالله ء وهذاأ غلام ریدك» (, 


۷ - إن كيرا من النصوص العربية تواجهنا قبل قصة نشأة النحو 
بكلمة : إعراب» وإن كانت لدى بعض الباحثين المحدثين تعني كلمة الإبانة 
والتوضيح » فهي في نظرنا أيضا تعني مراعاة الحركات الإعرابية والأصول 
اللغوية وإذا لم تكن هذه المراعاة إبانة فما الإفادة ؟ . 

من هله النصوص ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام 
قال : ۾ أعريوا القران والتمسوا غرائبه ۾ ٩‏ . 


(1) الإيضاح : ۲ 
(؟) الوق والابتداء اين الأباري ١‏ 10 


۲٦ 


ومن هذه النصوص ما نسب إلى عبد الله بن مسعود إذا يقول : جردوا 
القران وزینوه بأحسن الأاصوات وأعربوه فأنه عربی والله يحب أن 
یعرب » () . 

وقد نسب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا القول «لبعض إعراب 
القران أب إلينا من حفظ بعض حروفه » )١‏ 

كما تسب إلى أبيّ بن كعب قوله : « تعلموا اللحن فى القران كما 
والسنة واللحن كما تعلمون القرآن» > . 
بتعليمه» كما أمر به عمر بن الخطاب الذي جعله علماً مستقلا كعلمي الفرائض 
والسنة. 

الحقيقة أن حيرتنا أمام هذا اللحن الذي أمر به الصحابيان عمر وأبىَ لم 
تقل عن حيرة أسلافنا القدماء» ولكنهم سرعان ما كشفوا اللشام عن هذه 
الكلمة الغامضة فقد حدث يزيد بن هارون بهذا الحديث فقيل له : ما 
اللحنء فقال : النحو م () 

إذن كان مدلول النحو واضحاً فى أذهان الصحابة بما قدمت من نصوص لا 


على أن ابن الأنبارى يفسر اللحن بأنه : الصواب وهو مأخوذ من قوله 


. ١٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ۲١ المصدر نقفسه ص‎ )۲( 
. ١۷ المصدر نفسه ص‎ )۳( 
. ٠١ نفس المصدر ص‎ )٤( 
. ١١ الوقف والابتداء‎ )٥( 


۷ 


تعالى : ل ولتعرفهم في لحن القول ۾ (© آي في مذهبه ووجهه» وأنشد أبو 
عبيدة معمر بن المثنى التميميى فى هذا : 

وقد لحنت لكم لكَيْما تفقهوا وَوَحَيْتُ وحياً ليس بالمُرتاب («) 

وإدا كان اللحن هو مذهب القول ووجهه فما أصدق تفسير يزيد بن 
هارون له بأن المقصود به النحى لأن النحو هو ميزان الصواب في القول» 
ومقیاس السلامة في الكلام. 

وعد فان نسىة الحو إلى ابي الأسود يخا صة وإلى العرب بعامة بعد هذه 
الأدلة التي بسطتها حقيقة من وجهة نظري واضحة كالشمس فى رائحة النهار. 


. "° : محمد‎ )١( 
۱۸ الوقف والایتداء ص‎ )۲( 


۲۸ 


أثر أبي الأسود في النحو العربي 


: الجذور الأولى للنحو العربي‎ - ١ 
قلت فيماسبق : إن النحو العربي وصح أصوله الأولى على بن ابي طالب‎ 
کرم الله وجهه ودفع بالصحيفة التي جمعت هذه الأصول إلى آي الأسودء‎ 
وقد سحلت طرفاً مما حاء في هذه الصحفة يدور حول تقسيم الكلمة إلى‎ 
. اسم وفعل وحرف‎ 
ويبدو أن هذا التقسيم للكلمة خحطوة آولی ف طریق النحو الطويل لم‎ 
يقتصر عليها على ويقف عندها بل تجاوزها إلى ظواهر أخرى نحوية حددها‎ 
لأبي الأسود لتكون نقطة انطلاق في ميدان هذا العلم.‎ 
: قال الزجاجى في أماليه : « واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة‎ 
. » ظاهر» ومضمر» وشي ء ليس بظاهر ولا مضمر‎ 
قال أبو الأسود : فحمعثت منها آشياء» وعر صتها علىه » فکان من ذلك‎ 
حروف النصب› فذكکرت منهاً: إن وأن» وليت ولعل› وکأنء ولم آذکر‎ 
(لكن ) فقال لي : لم تركتها ؟ فقلت : لم أحسبها منهاء فقال : بل هي‎ 
. )1( منها فزدها فيها ۾‎ 


(۱) الأمالی للزجاجی ۰۲۳۸ء ۲۳۹ . 


۲۹ 


من هدا النص نتبين أن المعلّم أعطی التلميذ مفتاح الببحث. وتركه 
بیحث واستقراً التلميد ما استقر اء وعرصس على معلمه ما جمعه» ورده إلى 
الصواب فى حرف( لكن ) . 
والسؤال الذى يقال هناء هل جاءت هذه المعرفة لعلي فجأة ومصادفة؟ . 


الرآى الفطي لأن معرفة الأشياء تحتاج إلى معاناة فكر» وقوة إدراك. ومقارنة 
واستنباط . 


ولع عليأً كرم الله وجهه شغلعه قضية اللحن ففكر فيهاء وأطال 
التفكير وحاول أن يضم لهذه المشكلة الوافدة حلاء يدل على ذلك ما روا 
أبو الأسود إذ يقول : « دخلت على على بن أبي طالب رضي الله عنه فرأيته 
مطرقاً متفكرا فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟ قال : إني سمعت ببلدكم 
هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية فقلت : إن فعلت هذا 
أحييتناء وبقيت فينا هذه اللغة ثم آتيته بعد ثلاث فألقى إلى صحيفة فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم : الكلام كله اسم وفعل وحرف الخ م ° . 


فهذا النص ينطق في وضوح بأن عليًا ذكر ما ذكر في صحيفته بعد 
درأاسة ويحثٿ ولا آدل على ذلك من آن أا الأسود حاء إليه بعد ثلاث فقدم 
له الصحيفة بعد أن وضع فيها أصول العربية. 


وقد قدمت سابقاً أن هذا العمل ليس بخريب أن يحدث من على كرَم 
الله وجهه» فعلی كماقلت :عالم هذه الأمة : ويڪفي أن النبي عليه السلام 
قال عنه : آنا مدينة العلم وعلى بابها فمن آراد العلم فليأته من بابه ۾ ٩”‏ . 


(۱) مالي الزجاجی ۲۳۸ ۲۳۹ . 
(۲) الاستيعاب ۲: ١١‏ . 


۳ 


ور حم الله عمر إد يقول :ولولا على لهلك عمر » ("“ وقال عنه عبد الله 
الله لقد شارككم في العشر العاشر»“. 

وطلب معاوية من ضرار أن يصف له علا فقال. .. يقول فضلاء 
ويحکم عدلا ينفجر العلم من جوانبه» وتنطى اللحكمة من نواحيه » ١(‏ 
على أن أبا الاسود على الرغم من جهوده في حقل نشأة هذا النحولم 
العلم؟ يقول: « آخذت حدوده عن على بن آبي طالب عليه السلام » ( , 


وقد أضاف آبو الأسود إلى هذه الموضوعات التي تطرق إليها باب التعجب» 
فقشد حدث ابنه ابو حرب عته قال : أول باب وضعه آہی من النحو : «باب 
التعجب ي( . ۰ 

ولو تتبعنا اراء أبي الأسود في النحو غير هذه الأصول التي تحدثت عنها 
لانجدلها أثرأً فعند هذه الأصول توقفت الروايات ولم تذكر لأبي الأسود 
شيئا غيرهاء وكان هذا سببا في تشكك بعض المحدثين في نسبة النحو إلى 
بي الأسود » ومن هؤلاء أستاذنا المرحوم إبراهيم مصطفى إذ يقول : تتبعنا 
كتب النحو الباقية بأيدينا لنعلم أقدم عالم نسب إليه رأي نحوي في هذه 
الكتب. وكان أول هذه الكتب كتاب سيبويه. ويلاحظ أول ما يلاحظ أننالم 
نجد في کتاب سیبویه ولا فيما بعده من الكتب رأياً نحويًا نسب إلى أبي 
الأسود » ” . 


. ١٠١۳ تقس المصدرص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ١٠°١٤‏ . 

(۳) نفس المصدر ۷١۱۱ء ۱۱١۸‏ . 

.۳٠۳ :۱۲ الأغانی‎ )٤( 

)٥(‏ الأغانی ۱۲ : ٠٤‏ (الثقافة). 

)١(‏ مجلة كلية الآداب المجلد العاشر ۲ : ۷١‏ بتصرف. 


۳1١ 


وقد فات أستاذنا رحمه الله أن سيبويه تناول في كتابه قضية الضمير 
المتصل بعد لولاء وأفاض القول فى هذا الضمير» وتناوله النحاة بالمناقشة 
والمحوار مع أن هذه القضية نسبت إلى أبى الأسود فقد ذكر صاحب العقد 
الفريد آن أبا الأسود قال : إن من العرب من يقول : لولاي لكان كذا وكذا 
وفال الشاعر: 


وكم موطن لولاي طحت كما هوی بأجرامه من قَنّة النيق منهوى )١‏ 


إن نسبة هذه الرواية إلى أبي الأسود تؤكد إحساسه النحوي ومعرفته بمواقع 
الحكلامء ولهذا لما وجد أن هذا الأسلوب انحراف عن التعبير المعهود على 
ألسنة العرب من إيراد الضمائثر المنفصلة بعد لولا ذكر آن هذا الأسلوب لا 
غبار عليه لأنه منسوب إلى بعض العرب. 
أما تناول سيبوبه لهذا القضية في كتابه » فيتضح من النص الآتى : 
« هذا باب مسا يكون مضمراً فيه الاسم متحرَلاً عن حاله إذا أظهر بعده 
علامة الإصمار على الفياس قلت : ولوللا آنتم لکنا مۋمنین»'“ولکنهم جعلوه 
مضمر ا مجروراء والدليل على ذلك آن الہاء والكأف لا تكونان علامة مصمر 
مرفوع قال الشاعر ( يزيد بن الحكم ) : 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوى“ 


وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس (). 
وقد فتحت رواية أبي الأسود هذا الأسلوب عن العرب باب الحوار على 
مصراعيه بين النحاة. ولخص ابن الشجري فى أماليه هذا الحوار بقوله : 


. ٤۸٥ :۲ العقد الفريد‎ )١1( 
. ٠١ سبا : اية‎ )۲( 
. طاح : هلك . الأجرام جمع جرم : اأيحسل . الْنْيق : أرفع الحبل . قهوی : سقط‎ T9 


۳۲ 


« وللنحويين فى ذلك ثلائة مذاهب : فمذهب سیبویه آنه یری إيقاع 
المنقصل المرفوع بعدها وهو الوجه كقولك : لولا أنت فعلت كذاء ولولا أنا 
لم يكن كذا. ولا يمتنع من إجازة استعمال المتصل بعدها كقولك : 
لولاي ولولاك» ولولاه» ويحكم بأآن المتصل بعدها مجرور بهاء فيجعل لها 
مع المضمر حكما يخالف حكمها مع المظهر. 


ومذهب الأخفش أن الضمير المتصل بعدها مستعار للرفع فيحكم بأن 
موضعه رفع بالابتداء وإن كان بلفظ الضمير المنصوب أو المجرور فيجعل 
حكمها مع المضمر موافقا حكمها مع المظهر. 


ومذهب آيي العباس محمد بن يزيد: أنه لا يجوز أن يليها من 
المضمرات إلا المتفصا المرفوع واحتج تأنه لم يأٽ في القران غير ذلك 
وذلك قوله تعالی :$ لولا آنتم لکنا مؤمنين 4 . 


ویسترسل این الشجرى في دکر ما بتعلی بالشاهد السابقى الذي رواه 
سيبويه وينقض اتهام المبرد لهذا الشاهد إلى أن يصل إلى أدلة الاحتجاج 
فيقول : « وللمحتج لسيبويه أن يقول : إنه لما رأى الضمير في لولاي» 
ولولاه خارجا عن حیز ضصمائر الرفع » وليست لولا من الحروف المضارعة 
للفعل فتعمل النصب كحروف النداء ألحقها بحروف الجر. 

وحجة الأخفش أن العرب قد استعارت ضمير الرفع المنفصل للنصب 
في قولهم :لقيتك أنت› وكذلك استعاروه للجرء ف قولهم : مررت بك 
آثت أكدوا المنصوب والمجرور بالمرفوع کما تری )1( (٤‏ وقد احتفظ لا الرواة 
أيضاً بجانب هذه الرواية السابقة التي أثارت الجدل بين النحاة برواية أخرى 


)١(‏ آمالي ابن الشجري ۱ ۸۱ ۸١‏ وانطر اللخلاف المستفيض وتعليق اليخدادي في 
الخزانة ٤١١/۲‏ . 


تدور حول قراءة قرانية نسبت إليه وإلى نصر بن عاصم فتحت باب 
الاحتجاج دهده القراءة في مجال الصيغ اللخوية واڏموازين الصرفية. 

قال ابن جني في المحتسب : (وقرآنصربن عاصم وآبو 
الاسود « تشنوني صدُورهم ۾( . 

قال أبو الفتح : أما تشنونى فتفعوعل كما قالء وهذا من أبنية المبالغة 
لتكرير العين كقولك : أعشب البلدء فإذا كثر فيه ذلك قيل : اعشوشب» 
واخلولقت السماء للمطر إذا قویت إمارة ذلك وأغعدودن الشعر إدا طال 
واسترخی › أنشدنا أبو على : 

وقامت ترائيك مغدودنا إذا ما تنوءبه آدها 
الشاعر: 
لو كنت تعطي حين تسأال سامحت لك النفس واحلولاك كل خليل 

وقال حمید بن ثور : 

فلما مضى عامين بعد انفصاله عن الضرع واحلولى ماثاً يرود "° 

ويعحسلك فقد فتحت لنا رواية أبي الأسود فى (لولا )» وروايته في 
فراءة : ( توي ) محال امتعنا بهذا الحوار النحوي ي لولاء ومجالا اخر 
وضح لنا في مجال القراءة أنها غير خحارجة عن صيغ العربية لأنها مدعومة 
بالشواهد الشعرية. 
أبو الأسود والشواهد الشعرية : 

لقد أثر أبو الأسود في مجال الشواهد الشعرية لأنه ترك لنا أبياتاً من 
(1) هود: 0. 
(۲) المحتسب ۱: ۳۳۱۸ء ۳۱۹. 


٤ 


شعره کانت مثار جدل. وموضصع ناش بين المتأحرين وبذلك أسهم أبو 
الأسود في الدراسة النحوية التي ظهرت فيماً بعد» لأنه فدم لها مادة حية من 
شعره شحنت جو الخلافات النحوية بما اشتملت عليه من صيغ وتراكيب. 


وهذه الشواهد تتمثل في أمرين : شواهد لم يختلف أحد فى نسبتها إلى 
آي الأاسود وشواهد اختلف فيهاء أما الشواهد التي لم يختلف أحد فى 
نسبتها إليه فهي : 
| يزعم النحاة أن الفعلين : (يذر) و(يدع ) لا ماضى لهما. 
ومن هؤلاء النحاة ابن جني حيث يقول في الخصائص ما نصه : فإن كان 
الشىء شاذا في السماع› مطرداً فی القياس تحامیت ما تحامت العرب من 
دلكڭ. وجريت في نظيره على الواجب فى أمثاله : من ذلك امتتاعك 
من : وذرء وودع لأنهم لم يقولوهماء ولاغروعليك أن تستعمل نظيرهمانحو: وزن» 
ووعد لولم تسمعهماء فأما قول أبی الأسود: 
ليت شعرى عن خليلى ما الذي غاله في الحب حتى ودعه 
فشاد» وكذلك قراءة بعضهم $ ما ودعك ربك وما قلى 4 .)١(‏ 
ويقول ابن جني في موضع آخر : «واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له 
أن ينطق بما يبيحه القياس» وإن لم یرد به سماع آلا ترى إلى قول أبي 
الأسود: 
ليت شعري عن خليلى ما الذي غعاله في الحب حتى ودع (۳) 
يصفهما مرة بالشذوذ» ومرة أخرى بأنهما لم يسمعا. 


]٣ / الخصائص ۱: ۹۹4. [الضحی‎ )١( 
.۳۹٦1/۱ الخصائص‎ )۲( 


والواقع أن ابن جني خانه التوفيق فى هذا الرآي وجرى على ما جرى 
٠‏ عليه النحاة السابقون بدون أن يكلف نفسه مشقة البحث في نصوص العرب 
وشواهدهم ولا أدل على ذلك من اضطرابه فى الرأي » فالوصف بالشذوذ يعني 
القلة في الاستعمال» وفي الماع يعني آن العرب لم تنطق بهماء وفي هذا 

وفي ريي أن انكار ماضى هذين الفعلين مح آنهما وردا في النصوص 
العربية التي لا يتطرق إليها الشك بعد عن الحقيقةء وظلم لهذه النصوص . 
وقد أعجبني » وآثلج صدري السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي حينما 
رد كيد النحاة في نحورهم بقوله : 


« قال آيو حيوة : وقریء شاذاچماودَقك ربك وما قلی 4 بالتخفيف آي 
ما تركك وهي قراءة عروة ومقاتل» وقراً أبو إبراهيم وابن أبي عبلة» ويزيد 
اللحوي والباقون بالتشديد. والمعنى فيهما واحد» ثم يستدل على قراءة 
التخفيف بالحديث الشريف : «لينتهيْنٌ قوم عن ودعهم الجماعات أو ليختمن 
الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » . 


ويسوق الزبيدي كلام ابن جني الذي ذكرته سابقاً ويعلق بقوله : « قال 
شيخنا عند قوله : « وقد آميت ماضيه : قلت هي عبارة أئمة أهل الصرف 
قاطبةء وأكثر أهل اللغةء وينافيه وقوعه في الشعر ووقوع القراءة بهء فإذا ثبت 
وروده ولو قلي فكيف يدعي فيها الأماتة؟ » ثم ساق الزبيدي نصا لليث 
فقال: «وهذا بعينه نص الليث فإنه قال : وزعمت النحوية أن العرب أماتوا 
مصدر يدع ویذر واستغنوا عنه بترك» والنبی 4 أفصح العرب قد رويت عنه 
هذه الكلمة » (“ ويستدل أبو حيان الأندلسى بشعر أبي الأسود حينما يقول : 


)١(‏ تاج العروس ٥۲٤/١‏ المطبعة الوهبية - بتصرف. 


۳٣ 


وقد سمح ودع »ووذر؛قال أبو السود : 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه 
ويؤيد شاهد أبي الأسود بشاهد اخر فيقول : وقال أخر : 
وثم ودعنا آل عمرووعامر فرائس أطراف المثقفة السمر © 


وأنكر الشيخ ياسين قول هؤلاء النحاة الذين يزعمون أن ماضي الفعلين لم 
يسمع بقوله : و والحى نهم استعملوا ودع ومنه قول آي السود نم ساق 
البيت وأيده يقول النيي عليه السلام : و دعوا الحيشة ما ودعوکم» وانزکوا 
الترك ما تركوكم » ). 


- وأبو الأسود لتمكنه من اللغة والنحو أورد لنا شاهدأ جاء في شعره 
وهو يدل على فقهه بالعربية» ومعرفته بالنحو ومصادره ومشتقاته فالقدر يقال 
عنها : غلت القدر غلياً وغليانأء ومن الخطأ اللغوى أن يقال عنها : غليت 
بالياء» وباب الدار يقال عنه» مغلى لا مغلوق. ويفخر آبو الأسود بفصاحته» 
والتزامه العربية وتجنبه اللحن فيقلو: 
ولا أقول لقدر القوم : قدغليت ولا آقول لباب الدار: مغلوق 

وتناول اللغويون والنحويون هذا البيت» وجعلوه شاهداً على أن غليت 
خحطا ومغلوق خطا كذلك لأن أبا الأسود ذكر أن ذلك لحن . 

قال ابن السّكيت : « ويقال : قد غلت القدر تخلى غليأ وغلياناً ولا يقال 
غلیت : 

قال أبو الأسود : 


. A0 :۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ۷۸ : ۲ حاشیة یاسین‎ )۲( 


FY 


ولا أقول القدر القوم قدغليت ولا آقول لباب الدار مغلوق ° 
وهلا النص نفسه يسوقه ابن جني في المنصف ر۲). 
كذلك يسوقه صاحب اللسانء ويعلق عليه بقوله : أي آي فصيح لا 
آل ۳) 


۳ _ في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره فى غير 
الأمر والنهي يستدل سيبویه في کتابه بشاهد نحوي منسوب إلى بی الأسود. 
فال سيبويه : ومن ذلك قولهم : مرحباء وأهلاء وإن تأتني فاه الليل 
والنهار. 

وزعم الخليل رحمه الله حين مثله أنه بمتزلة رجل رأیته قد سدد سهمه 
فقلت ٠:‏ الققرطاس آي صت القرطاس › آي آتت عندی ممن سيصيبه . 
وإن أثيت سهمه قلت: القرطاس ٠‏ أي قد استحق وقوعه بالقرطاس. فإنما 
رأیت رجلا قاصداً إلى مکان أو طالباً أمراً فقلت: مرحباً وأهادّء أي أدركت 
ذلك وأصبت» فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه» وكأنه صار بدلا من رحبت 
بلادك) وآھلت کما کان الحذر بدلا من : احذر. > 

م یستشهد سیبویه علی ما یقول لیؤید رأیه فيقول : وقال أبو الأسود o‏ 
إدا جئت بوابا له قال : مرحبا الا مرحبٰ واديك غير مضيق 

- ويستشهد سيبويه ببيت لأبي الأسود حذف تنوينه للضرورة. 

فقال - « وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت لا بی الأسود 
الدؤلي : 

فالفيتةُ غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 


(1) إصلاح المنطق ٠۹۰‏ . 
() المنصف : .1١‏ 

() اللسان: غلا. 

(۶) سیبویه ۱ : ۲۹٩‏ (هارون). 


۳۸ 


لم يحذف التنوين استخفافأ لتعاقب المجرور» ولكنه حذف لالتقاء 
الساكنين کما قال : ٠‏ ر٥ی‏ القوم» وها اضصطر ار وهو مسبه ذلك الذي دکرت 
لك () . 

ویعلل ابن الشجريى لحذف التنوين في بيت ابي الأسود بقوله : والنذي 
تعالی» واختیار ذلك عل حذف التنوين ¿ للاضصافة› وجر اس أله 8 لو أضاف 
لتعرف بإصافته إلى المعرفة» ولو فعل ذلك لم يوافق المعطوف عليه في 
التنكير» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وأعمل اسم القاعل فعطف نكرة 
على نكرة مجرورة بإضاقة ( غير) إليهاء وانتصاب (غير) على الحال 
کانتصاب الین في قوله تعالى : ل آلفوا اباءهم ضالين 4() فصار في 
التقدير غير مستعتب ولا داکر . 


ثم يسوق ابن الشجري قصة طريفة عن أبي سعيد السيرافي ليقوي بها 
تعليله في حذف التنوين من بيت أبى الأسود فيقول ٠‏ « وحكي عن القاضي 
أبي سعيد السيرافي أنه قال : حضرت في مجاس أبي بكر بن دريد» ول 
أكن قبل ذلك رأيتهء فجلست في ذيل المجلس فأنشد أحد الحاضرين بيتين 
يعزيان إلى آدم عليه السلام قالهما لما قتل ابنه قابيل أخاه هابيل وهما : 


تعيرت العلاد ومن عليها فوجه الأرضص مغبر فبيسح 
تير کل ذي حسن وطيیب وقل بشاشة ا 


له وجهاً يخرجه من الاقوا فقال ٠‏ ما هو؟ قلت : نصب ( بشاشة) وحذف 
التنوين منها لالتقاء الساكنين ۹ للاضافة» فتڪون بهذا التقدير نکر منتصة 


(۱) سيبويه 1 : ۱1۹ (هارون) . 
() الصافات : 1۹ . 


۳۹ 


على التمييزء ثم رفع الوجه وصفته بإسناد (قلل) إليه فيصير اللفظ : وقل 
بشاشة الوجة المليح والأصل بشاشة الوجه المليح فقال: ارتفع فرفعني حتى أقعدني 
إلى جنه ي() 
وقد سجل البغدادي فى الخزانة أراء متعددة في بيت أبي الأسود 
| فللأعلم راي »ولان خلف رآي» ولابن هشام في المعنى ري ولبعض 
فضلاء الحجم رآي. ولا يتسع المقام لذكر هذه ٠"‏ الآراء » واكتفى بالإشارة إلى 
مراجعهاً . 


ه ‏ وفي الباب الذي عقده ابن جني في الخصائص بعنوان : باب في 
تسمية الفعل يقول : « ومنها هيهات.ء وهي عندنا من مض ې الفاء في 
ذوات الأربعة ووزنها فعللة وأصلها : هيهة» كما أن أصل الزوزاة" والقوقاةء 
والدوداة(“؟. والشوشاة“: الزوزوة والشوشة» فانقلبت اللام ألفاًء فصارت 
هيهاةء والتاء فيها للتانيث. مثلها في القوقاة والشوشاة» والوقوف عليها 
بالهاء.ء وهي مفتوحة فتحة المبنيات» ومن كسر التاء فقال : هيهات فإن التاء 
تاء جماعة التأنيث والكسرة فيها كالفتحة في الواحد واللام عندنا محذوفة 
للالتقاء الساكنين» ولو جاءت غير محذوفةلكانت هيهات. لكنها حذفت لأنها 
قي حر اسم غير متمکن فجاء جمعه مخالفألجمع المتمكن 
نحو : الدوديات. والشوشيات» كما حذفت في قولك: ذان وتانء واللذان. 
واللتان ٠‏ وأما قول أبو السود : 


على ذات لوث أو اهوج شوشو صنيع نبيل يملا الرحل كاهلة 


)1( الأمالي لابن الشجري ۱ : ۳۸۳ ۳۸٤‏ . 
(۷) الخزانة £ : 00۸-00٤‏ . 
( ۳( الزوزاة: مصدر روزي الرجل : نص ظهره وقارب العخطو. 
(٤(‏ إلذوداة : اثر الأرجوحة. 
الشوشاة: الناقة السريعةء أنظر من ذلك عهامش الخصائص .٤١ ٤11:۴‏ 


ه 


من لفظ الشوشاة مثل : جحمرش» فعاد إلى شوشوو »فابدل اللام الثالثة ياء 
لإنکسار ما قبلها فعاد : شوشي فتقول على هذا في نصبه : رآيت شوشويا فقبل 
ذلك ورصيه. فیجوز فيه عندی وجه الح وهو ان کون أراد شوشوياء 
منسوباً إلى شوشاةء ثم حففوا إحدى ياءي الاضافة > (“. 
حذف فاء ( أبي ) إذا نادوه : 
قال ابن الشجري : « ومن الأسماء المحذوف منها الهمزة باء أبي فلان 
إذا نادوه كقول أبي الأسود الديلى : 
ياباالمغيرة رب أمرمعضل فرجته بالنكر منى والدّها) 
وآما الشواهد الشعرية التي ست إلى آبي الأسود وعيره أثرت في 
الدراسات النحوية واعتمد عليها النحويون المتاخرون في بناء القواعدٌ فهى : 
«١‏ كل » لفظة الإفراد والتذكيرء ومعناه بحسب ما تضاف إليه فإن 
كانت مضافة إلى مذكر وجب مراعاة معناهاء فلذلك جاء الضمير مفرداً 
مذكرا في نحو كل شيء فعلوه فى الزبر# ° ومفردا مؤنشا في قوله 
تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة 4 “١‏ ومثنى كقول الفرزدق : 
وكل رفيقنٰ كل حل وإن هما تعاطى القناقوماهما أخحوان 


ومجموعا مذکرا في قوله تعالی :کل حزب بما لديهم فرحون چ (). 


.٤١ ء٤١‎ :۴ الخصائص‎ )١( 
. ٠١ :۲ أمالي ابن الشجري‎ )۲( 
. ٥١ القمر:‎ )۳( 
. ۳۸ المدثر:‎ )٤( 

. ٥ المؤمنون:‎ 


٤١ 


نم فال ابن هشام : وهلا الذى دکرناه من وجوب مراعاة المعنى مع 

الفكرة نص عليه ابن مالك ورده أبو حيان بقول عنترة : 
جادت عليه کل عين نره فشرکن کل حدنقة كالدرهم 

فقال : ترکن› ولم يقل :ترکت. فدل على جواز: کل رجل قائم» 
وقائمول) . 

قال ابن هشام : 

والذي يظهر لي خلاف قولهماء وأن المضاف إلى المفرد إن أريد نسبة 
الحكم إلى كل واحد وجب الافراد نحو : كل رجل يشبعه رغيف» و إلى 
المجموع وجب الجميع كبيت عنترة» وعلى هذا فتقول . حاد على کل 
محسن فاغناني »أو فأغنونى بحسب المعنى الذى در یله . 

تم قال: وربما جمع الضمير مع إراده الحكم على کل وأحدك.. . وعليه 
أجاز ابن عصفور في قوله : 

أن يكون : مؤتيك : جمعاأ حذفت نونه للاضافة (). 


العنبرى " . 


واستدل السيوطي في الهمع بهذا البيت على أن اعتماد اسم الفاعل 
على الوصف المقدر بمايسوغ عمله. أي ما كل رجل مؤت نصحه © . 


() المغني لابن شام 1 : ۲۱١‏ ۲۱۷ ط دار الفكر بيروت. 


9( انظر معجم الشواهد ١‏ : . 
(۴) اهمع ۲ : ۵۹ , واندرر اللوامح YA:‏ 


{۲ 


أعادة الضمير على متاحر في الأفظ وئي الرتبة. 
إذا اتصل الضمير المتصل بالفاعل المقدم على المقعول المؤحر يعتبر 
ضرورة على الأصح واستدل ابن هشام على هذه الضرورة بقول الشاعر : 
جزی ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
فأعيد الضمير من « ربه » إلى « عدي » وهو متأخحر لفظأً ورتبة () 


وقد تأول هذا الشاهد ابن الشجري على إعادة الهاء إلى المصدر الذى 
دل عليه جزی فقدروه : جزاء رب الجزاء "° . 

وقال ابن جني في الخصائص : إن الهاء عائدة على مذكور متقدم 
كما يؤول النحاة حتى لا يترتب على ذلك تقديم ضمير المفعول عليه مضافا 
إلى الفاعل فيكون مقذما عليه لفظا ومعنىٌ . 

ولابن جني رآي طريف في هذا الشاهد جرى فيه على غير ماجرى 
النحاةء فيقول : وأما آنا فأجيز أن الهاء في قوله : 

#جزی ربه عني عدي بن حاتم # 

عائدة على ( عدي ) خلافاً على الجماعة. 

ويمضي ابن جني ليبرهن على رأيه فيقول : « فإن هنا طريقاً آخر 
يسوغك غيرَه» وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة 
تقدمه على الفاعل حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال : إن تقدم المفعول 
قسم قائم برأسه كما أن تقدم الفاعل قسم قائم برأسهء وإن كان تقديم 
الفاعل أكثرء وقد جاء به الاستعمال مجينًاأ واسعاًء نحو قول الله عز 
وجل : ل إنما يخشى الله من عباده العلماءي () 


(۱) شدور الذهب ١٣۱۲ء ۱١١‏ . 
(۲) أمالي ابن الشجري۱: ٠١١۲‏ . 
(۲) فاطر : ۲۸ 


£۳ 


ويستمر ابن جني في عرض آبيات من شعر العرب ليؤيد بها قوله في كشرة 
تقديم المفعول على الفاعل إلى أن يقول :«والأمر في كثرة تقديم المفعول 
على الفاعل فى القرانء وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر» فلما كثر وشاع 
تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له حتى أنه إذا أخر فموضعه 
التقديم »فعلى ذلك کأنه قال: وجزی عدیٰ بن حاتم ربه» م فدم الفاعل على 
أنه قد قدّره مقدّما عليه مفعوله فجاز ذلك ولا تستنكر هذا الذي صررته لك 
ولا يجف عليك فإنه مما تقبله هذه اللغةء ولا تعافه»ء ولا تتىشعه (© . 
وهذا الذي شخل النحاة بما دار حوله من اراءء ويما قدم لنا ابن جني 
من رأي مبتكر في بيت نسب إلى أبي الأسود الدؤلي» ونسب إلى النابغة 
الذبياني : ويميل البغدادي في الخزانة إلى نسبته إلى أبي الأسود فيقول: 
«وهذا البيت لاٻي الأسود الديلي يهجو به عدي بن حاتم الطائي› وزعم ابن 
جني وغيره إنه للنابغة الذبياني وهو وان عاصر عدا لکن الذي روی له إنما 
هو: 


جزی الله عیسا عبس آل بغيض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


ولیس فيه مما نحن فپه » .٩"(‏ 


: في المفعول معه‎ ٣ 
دكر ابن هشام في شرح شذور الذهب أنه ليس من المفعول معه قول‎ 
لا تنه عن خحلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم‎ 


(۱) الخصائص ۲۹٤4/۱‏ ۔ ۲۹۷ بتصرف . 
(۲) الخرانة ۱١١ : ١‏ . 


٤ 


الشاهد في قوله : « وتأتي مثله » فإنه ليس مفعولا معه» وإن کال بعد 
وأو بمعنی مع › آی لا تنه عن خلق مع إتيانك مثله لأنه ليس باسم » (). 


واستشهد به الأشموفي في باب « إعراب الفعل »» وذكر العينى أن قائله 
ابو الأسود ومن نسبه إلى الأخطل فقد أخطاًء وحكى أبو عبيد أنه للمتوكل 
الكناني "). 

من هذه الشواهد التي قدمت لنا مادة حية في مجال النحو العربى 
نستطيع أن نقول : إن أبا الأسود آثر في الدراسات النحوية بماقدمه من 
بيات كانت موضع مناقشة» ومجال حوار لتأييد فكرة» أو دعم رأي» أو بناء 
قواعد في حقل النحو العربي . وإذا كان لأبي الأسود هذا الأثر الكبير في 
نشأة النحوء وفي تقديم الشواهد الشعرية التي لجأ إليها النحويون بعده 
لتأييد فكرة» و دعم راي أو تقوية دليل -أقول:إذا كان لبي الأسود هذا 
الشأن فإن المناسة تقضي بإجلاء بعض الصور في مجال حياته» وصفاته 
وأخلاقه وخبرته بالناس بعد أن عرفناصوراً من جهوده في النشاط التحوي 
حيث نقط المصحف تنقيط إعراب» وحيث وضع اللبنات الأولى في بناء 
النحو. 


(1) شرح شذور الذهب ۲۱۳ ٤‏ . 
)۲( الأشموني والصبان هامش الأشموني TY:‏ 


$o 


ترجمة موجزة لأبي الأسود الدؤلي 


أسمه : 

ذكر السيوطي في البقية أن سمه و ظالم بن عرو بن ظالم ۲ 
وقيلل : ابن سفيان اين عمر پن جس بن تائ بن عدي بن الدئل بن 
بكر بن كنانة» أبو الأسود الدؤلى البصري ‏ 

ويحقق ابن السكيت نسبته فيقول : وهو آبو الأسود الدؤلى مفتوحة 
مهموزة» وهو منسوب إلى الدول من كنانة» والدول في حنيقة ينسب إليهم 
الدولى والديل فى عبد شمس ينسب إليهم الديلي . والدئل : دويبة صغيرة 
شبيهة بابن عرس» وأنشد الأصمعى : 


ر ي سي ا 


جاءوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كتعرس الئل “ 


مصدر نقافته 
يقول صاحب الأغاني : « وكان أبو الأسود من وجوه التابعين وفقهائهم 
ومحديهم» وقد روی عن عمر بن الخطابء وعلي بن ابي طالب رضي الله 
عنهمافاکثر »وروی عن ابن عباس وغیره» 7 . 


. ۲۲ : ۲ بغية الرعاة‎ )١( 
. ٠١١ ء۱٦٠١ إصلاح المنطق‎ )۲( 
رالثقافة).‎ ٠١١٠ :۱١ الأغاني‎ )۴( 
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تشيعه لعلي کرم الله وجهه : 


كانت العلاقة بين علي كرم الله وجهه وأبي الأسود علاقة وطيدة الأركان»› 
قوامها الحب والإخحلاص. والتقدير لآل بيت النبي يي وبسبب تشيعه کان 
أبو الأسود يلقى کشیرا من المصاعب فى حياته. 

ولا أدل على ذلك من أن معاوية حينما ادعى زياداً وألحقه بأبيه ولاه 
العراق» وكان أبو الأسود يأتيه فيسأله حوائجه» فربماقضاهاء وربما منعها لما 
یعلمه من رأیه وهواه في علي بن ابي طالب عليه السلام. فكان أبو الأسود 
يترضاه» ويداريه ما استطاع ويقول فى ذلك : 


رأیت زیادأ صد عني وجهه ولم يك مردودا عن الخير سائله 
ينفذ حاجات الرجال وحاجتي كداء الجدي في جوفه لا یزایله 
فلا آناناس مانسيت فايس ولا أناراءِ مارآيت ففاعله 
وفي اليأس حزم للبيب وراحة من الأمر لا ينسى ولا المرء نائله 


وقصة أخحرى تؤكد ما قلناه وتثبت أن أبا الأسود لاقى من رجالات قومه 
يقول صاحب الأغاني : « كان عبد الله بن عامر مكرما لأبي الأسود ثم 
جفاه» لما كان عليه من التشيع» فقال فيه أبو الأسود: 
ألم تر ما بيني وبين ابن عامر من الود قد بالت عليه الثعالب 


وأصبح باقي الود بيني وبينه كأن لم يكن والدهر فيه عجائب 
إذا المرء لم يجبك إلا تَكَرهاً بدالك من أخلاقه ما يغالب © 


.۳١۷ المرجع نفسه‎ )١( 
TTY 1۲ الأغاني‎ )۲( 
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وحب أبي الأسود لعلي تجلی فى أوضح صوره» وأروع أمثلته حينما 
وقف أبو الأسود خطيبا ليرڻي عليأء إن كلماته كانت تشع بالحب وتوحي 
بالإخلاص» وتدل على أن هذا الحب كان مجرداً ليس فيه شائبة من نفع 
دنيوي» أو غرض مادي » قال‌في خطبته ما نصه : 


« إن رجلا من أعداء الله المارقة عن دينه اغتال أمير المؤمنينعايًاً- كرم 
الله وجهه ومثواه- في مسجده» وهو خارج لتهجده في ليلة يرجى فيها مصادفة 
ليلة القدرء فيا لله هو من قتيلء وأكرم به وبمقتله وروحه من روح عرجت 
إلى الله تعالى بالبر والتقى والإيمانوالإحسانء لقد أطفاً منه نور الله في 
أرضه» لا بین بعده أيدا» وهدم ركنا من أركان الله تعالی لایشاد مله » 
فإنا لله وإنا اليه راجعون» وعتل الله بحست مصيستنا بأمير المؤمنين › 
وعليه السلام ورحمة الله يوم ولد ويوم قتل» ويوم يبعث حیا ٠‏ ثم بکی حتی 
الحتلفت أضلاعه © . 


شحاعته فی الحق . واعتداده يتسه : 


كان أبو الأسود شجاعأ يقول الحق لايبالي بمايلقى فى سبيلهء ومن هنا 
کان موقفه من حکام عصره موقف المعتز بنفسه ولا أدل على ذلك من 
قوله DB‏ الملوك حکام على الدنباء والعلماء حکام على الملوك.”. 


ومن جراءته على الحكام موقفه من معاوية فقد روى لنا أبوبكر 
الهذلي : « أن آبا الأسود كان ييحدث معاوية يومافتحرك› فضرط. فقال 
لمعاوية استرها علي فقال : نعم فلما حرج حدّث بها معاوية عمرو بن 
العاص»٠‏ ومروان بن الحكم فلما غدا عليه أبو الأسود قال عمرو : ما فعلت 


.۳۳٤/١١ الأغاني‎ )١( 
,.۲٠۴ : ۲ العقد الفريد‎ )١( 


۸ 


ضرطلتك با آي الأسود بالأمس ؟ قال : ذھیت كما تڏذهب ا مقباة ومابرة 
ا عل معاوية فقال إن امراً د ضصعفت امانته ومر وءته عن کتمان زط 
لحقيق بألا يؤمن على أمور المسلمين » (© 
حقا إن با الأسود قدم اعتذارأ مقنعاً للدفاع عن نفسهء وفي الوقت 
دهسه وجه أمعاوية طعنة دامية حيث اتهمه فی مروءنه » وأن ولايته لأمور 
المسلمين غير جديرة بهء فإذا كان في آمر تافه لم يستطع آن یکتمه فكيف 
اذا يحمل أمانةالمسلمين أو یتولى آمورهم ؟ٍ 


حبه للرحلة من أجل طلب الرزق والحياة الكريمة 


لم يكن أبو الأسود كسولاً خاملاء فعلى الرغم من كبر سنه لم يستسلم 
لأحداث الحياةء ويقنع في داره بالرزق اليسير»ء ويؤثر الدعة والهدوء على 
المكافحة من أجل الحياة ومن أجل العيش الكريم» إنه لم يكن كذلك» 
والمحاورة الا تية بينه وبين ابنته تدل على روحه المكافحة» ونفسه الكريمةء وإيمانه 
بالقدر» وتوكلە‌على الله حيث لا يخشى في سبيل هدفه مايخشاه أولو العزائم الضعيفة ‏ 
والنفوس المريضة» والقلوب الواجفة. 
يحدثنا صاحب الأغانی فيقول: «أراد أبو الأسود الدؤلي الخروج إلى فارس 
فقالت له ابتته : ياأبت إنك قد كبرت » وهذا صميم الشتاء فانتظر حتى ينصرم » وتسلك 
الطريى آمنا فإنى أحشى عليك»ء فقال أبو الأسود: 
إذا كنت معنا بأمرتريده فماللمضاء والتوكل من مشل 
توكل وحمل أمرك الله إن ما تراد به آتيك فاقنع بذي الفضل 


SATFFAh: الأغاني‎ 0) 
."٠٤/١۲ الأغاني‎ )۲( 
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ولا تحسبن السير آقرب للردى من الخفض فى دار المقامة والثمل 
ولا تحسبيني يا بنتي عز مذهبي بظنك إن الظن يكذب ذا العقل 
وإني ملاق ما قضى الله فاصبري ولا تجعلي العلم المحقق كالجهل 
وإنك لا تدرين : هل ماأخاقه أبعمدي ياتي في رحيلي او قبلي 
وکم قد رآیت حاذراً متحفظاً أصيب به وألفته المنيّة في الأهل () 


دکاء ایی الأسود و-حصضصور بذيهته . 


لم تببخل كتب الطبقات بالروايات المتعددة التي سجلت لتدل على قوة 
ذكائه وحضور بديهته» وسرعة جوابه ولا نستطيح في هذه العجالة أن نسجل 
تلك الروايات التي دارت حول ذكاثه» وحضور جوابهء ونكتفي بذكر طرف 
منها لتكون دليلا واضحا على ذكاء أبي الأسودء وقد اعترف له بهذا الذكاء 
الشعبىّ حين قال عنه : قاتل الله أبا الأسود. ما كان أعف أطرافه وأحضر 
جوابه . ويسوق خبراً يدل على قوله فيه فيقول : « دحل على معاوية بالن7َياة 
فقال له معاوية : أكنت ذكرت للحكومة ؟ قال نعم » قال : فماذا كنت صانعا؟ 
قال : كنت أجمع آلفاً من المهاجرين وأبنائهم وألفاً من الأنصار وأبنائهم ثم 
أقول : يا معشر من حضر» أرجل من المهاجرين آحق أم رجل من الطلقاء ؟ 
فلعنه معاويةء وقال: الحمد لله الذي كفاناك » ٩”‏ . وقال رجل لأبي 
الأسود : نت والله ظريف لفظ» وظرف علمء ووعاء حلم غير نك بخيل 
فقال : وما خير ظرف لا يمسك ما فيه ؟ » ٩‏ . 


وسلم عليه أعرابي يوماً. فقال أبو السود :«كلمة مقولة.ء فقال : آتأذن 
في الدحول ؟ قال : وراءك أوسع لك. قال : فهل عندك شيء. قال : نعم 


.۳١۳ :١۲ الأغاني‎ )١( 
. ۲۹۲/۱ آمالی المرتضی‎ )۲( 
. ۲۹٤/۱ المرجع نقسه‎ )۳( 


قال : أطعمئى» قال : عيالي أحق منسك. قال : ما رأيت ألأم منك 
قال : نسيت نفسك » (). 

وأبو الأسود يجيب معاوية إجابة رجل دقت ظهره السنون» وعركته الأيام 
وقد عرف خيرها وشرها»وذاق محنها والامهاء فلم يعباً بسخرية معاوية به 
وهو في هذه السن لأنه أجابه بحقيقة تهز كيانهء وكأنه يقول له : إن الأيام 
لن يفلت منها إنسان ولو كان معاوية وتتجلى هذه الواقعة فى هذا الخبر . 

روی أن آبا الأسود دحل على معاوية» فقال له: اأصبحت جمی ا یا أا 
الأسود» فلو علقت تميمة تدفع العين عنك. فقال أبو الأسود: 


أفني الشباب الذي ولى وبهجته كر الجديدين من آت ومنطلق 
لم يتركا لي في طول اختلافهما شيا أخحاف عليه لَذْعَةَ الحدَق > 
وبعد» فهذه حطوط عريضة لشخصية هذا الرجل الذى رفع لواء 
العربية وسجل اسمه في التاريخ من أوسع أبوابه. 
أما وفاته فكانت سنة تسع وستين للهجرة بطاعون الجارف ٠<‏ 
o00‏ 


(1( المرجع نفسه ۳٤ ١‏ 
9( المرجع نفسه ۲۹۴ . 
(۲) بعية الوعاة ۲: ٣۳‏ . 
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الفصل الثاني 


تلاميذ أبي الأسود 


عرفا فيما سبق أن أبا الأسود وضع بعض الأبواب النحوية باجتهاده 
الخاص. أو تلقى هذه الأبواب عن أستاذه الإمام على كرم الله وجههء وزاد 
عليها بعض الأبواب من عنده» وقلت : إن هذه كانت نقطة الانطلاق وبداية 
الطريق . 

وبفضل آبی السود نما النحو فيما بعد وتعددت أصوله» وتشابکت 
فروعهء ويكفي أبا الآسودفضلا أنه قام بعمل ضخم بجانب هذه الأبواب 
التي زادها أو ابتكرهاء وهو تنقيط المصحف تنقيط إعراب. 

وهذه قضية لم يختلف فيها أحد. وإن كان بعض الرواة ينسب هذا 
العمل إلى تلميذه نصر بن عاصمء والحقيقة أن نصر بن عاصم لم يضع 
نقط الإعراب»وإنما وضع نقط الإعجامء والظاهر أنه لم ينقط إلا بضعة 
حروف مما یکثر وروده. 

وقد التبست روايات المؤرخين في الزمن الذي وضع فيه إعجام المصحفء 
وعرضت هذه الروايات في كتابى ( القران وأثره فى الدراسات النحوية)() 
وخرجت من هذا العرض بنتيجة مؤداها أن الحجاج بن يوسف لما رأى كثرة 


)١(‏ الطبعة الأولى - دار المعارف بمصر 
الطبعة الثانية : موسىسة الصباح بالکویت . 
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التصحيف وانتشاره بالعراق فزع إلى كتابه ليضعوا لهذه الحروف المتشابهة 
في المصحف علامات »ولكن هذه العلامات لم تف بالحاجة» فمع استعمالها 
كان يقع التحريف. ثم رأوا أن القراءة لا تضبط إلا بتنقيط كل الحروف كما 
هي الآنء وعبروا عن ذلك بالإعجام (). 

على أية حال كانت نستطيع أن نقول : لقد اشترك أبو الأسود وتلاميذه 
في هذا الجهد العظيم من أجل صيانة القران من التحريف والتصحيف» فأبو 
الأسود تناول الإصلاح الإعرابي » وتلميذاه نصر ويح بن يعمر قاما بالإعجام. 


يقول المرحوم حفني ناصف : « وبعد البحث والتروي قرر نصرویحی › 
إدخال الإصلاح الثاني وهو أن توضع النقط أفرادا وأزواجا لتمييز الحروف 
المتشابهة ۾ ”° . 

والسؤال الذي يقال هنا : إذا كان أبو الأسود على هذه الدرجة من الرقى 
الفكري الذي آتاح له وضع اللبنات الأولى في بناء النحو العربي» وتنقيط 
المصحف تنقيط إعراب فهل وقف عند هذا الحد» وتجمد على هذا 
الوضع ؟ : لأن الرواة والمؤرخحين لم ينسبواله إلا هذه الأبواب 
التي ذكرناها سابقاً. وكيف تكون هذه الأبواب أساساً لبناء ضخمء وقاعدة 
لقمة مرتفعة ؟ . 
الحق الذى يقال : إن أبا الأسود أسس مدرسة للنحومن أشهر 
تلاميذها : عبد الرحمن بن هرمزء ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر» وعنبسة 
الفيل» وقد استطاع هؤلاء التلاميذ أن يحملوا الراية بعد أبي الأسود في 
مجال النحو العربي واللغة مما كان له أثر كبير في نمو النحو العربي على يد 
تلاميذهم الذين جاءوا من بعدهم . وهذه تراجم موجزة لتلاميذ أبي الأسود. 


.۴۷ ء۲۳٠٢ انظر القران الكريم وآثره فى الدراسات النحوية‎ )١( 
لحفني ناصف.‎ ۷١ تاريخ الأدب‎ )۲( 


o 


عبد الرحمن بن هرمز وأثره فى الدراسات النحوية 


له الأعرج» وکنيته بو داود مولی محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطب (). . 

وکال عد الرحمن بن هرمز من القراء والتابعين لأنه قرا على ابي هريرة 
البغداديين أن الأعرج قرأ على أبي هريرة وأن أبا هريرة قرا على النبى 
٠ ¢ #‏ 

وقد أحذ القراءة عن عبد الرحمن بن هرمز نافع بن أبي نعيم إمام أهل 
المدينة وأحد القراء السبعة المشهورين» فقد جاء في مفتاح السعادة أن 
نافع بن نعيم «قرأً القران على سبعين رجلا من التابعين منهم عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج » ٠‏ . 


وقد جعله الإمام البخاري من الرواة الموئقين لأنه قال عله ٠‏ « صح 


(۱) الطبقات الکیری لابن سعد :٥‏ ۲۸۳ . 
(۲) مغتاح السعادة ۲ : 1£ . 
)۲( المرجع تفسه ۲۷ . 


of 


الأسانيد على الاطلاق مالك عن نافع عن آي عمر»› وصح أسانيد ابي 
هريرة : أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم » (). 

هذا وقد ترك ابن هرمز المدينة مهاجرأ إلى الإسكندرية كما أخبر بذلك 
محمد بن عمر قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه وعن 
عبد الله بن الفضل قالا : 

حرج عبد الرحمن بن هرمز إلى الإسكندرية فأقام بها حتى توفي سنة سبع 
عشرة ومائة ”) . 

¥ ¥# ¥ 


معر فته پالنحو 


يقول عنه الزبيدي في طبقاته إنه كان من أعلم الئاس بالنحو وأنساب 
قریش ۳ 

ولمكانته العلمة يروي الزبيدي أن مالکا اخحتلف إلى أبن هرمز عدة 
سنين في علم لم يبشه في الناس» يرون أن ذلك من علم أصول الدين وما 
يرد به مقالة أهل الزيغ والضلال (“ . 


وتنسب إليه بعض كتب الطبقات آنه أول من وضع العربية (°). 


وفي ريي أن النحو العريي بدأ في البصرة بأبي الأسود - كما قدمنا- وفي 
المدينة كان أول من نشر هذا العلم ابن هرمز بدليل أن مالك بن أتس 


. ٠١١ :۲ مفتاح السعادة‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد :٥‏ ۲۸۳ . 
(۴) طبقات الزبیدی ۲٦‏ . 

(۴) نفس المصدر والصفحة . 


(°) 


احتلف إليه عدة سنين . وعلى الرغم من أن ابن هرمز كان من أعلم الناس 
بالنحو كما يقول الزبيدي فإن هناك رواية عن تلميذه نافع بن نعيم يصفه فيها 
بأنه جاهل بالنحوفقد ذكر ابن الإنباري أن الأصمعي قال : حدثنا نافع بن 
أبي نعيم عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قرأ : « لاتخذت عليه أجراً  .٠(‏ 
قال : لا تأاخذها عنه فإنه لم يکن عالما بالنحو ۾ .)١‏ 

وهذه الرواية تتناقض مع الروايات السابقة التي تدل على مقدرة الرجل 
في علم أصول الدين وفي النحو العربي» وفي مقدرته على قوة الإقناع› 
وسلامة التقكير› ونضجح العقل حيث تسلح بما استطاع أن يرد به مقالة آهل 
الزيغ والضلالة. 

فيما ىدو أن الرواية التي ساقها نافع لا تتفق مع مكانة الرجل» هذه 
ناحيةء وناحية أخرى نستطيع أن نصل إليها من هذا النص تتمشل في أن 
مدلول النحو كان في ذهن نافع مرتبطاً بقراءة القرآنء وأن هذا العلم 
ضروري لمن يتصدى لقراءة القر ان» ولا يمكن أن يكون النحو العربي في 
هذا الوقت مقصورا على الأبواب التي وضعها أبو الأسود لأنها لا تفى بحاجة 
القراء إلى معرفة وجوه القراءات من التصحيف والتحريفات» ومن هنا صح لنافح 
أن يقول في إسناده : إنه لم يكن عالما بالنحو. 

وإذا كان للنحو هذه المكانة في نفوس القوم لدرجة أنه يلام من لم يكن 
على علم به في هذا الوقت الميكر فإن هذا بدون شك يثبت أن النحو سار 
في طريقه لم يتوقف ولم يتجمد بقضل هؤلاء التلاميذ الذين تعلموه من 
أستاذهم آي الأسود» وعلى رأاس هؤلاء التلاميذ ابن هرمز الذي نعتقد انه 
ركن من أركان هذه المدرسةء وأن رواية تلميده عنه تؤخذ باحتراس» فقد 
تكون هناك أسباب خفية دفعت تلميذه إلى أن يقول ما يقول. 


(1) الكهقف: ۷۷. 


)( الوقف والایتداء 1/١‏ 


ه٦‎ 


ونستطيع أن نضيف أن علم ابن هرمز بالعربية والنحو أن الإمام ابن 
مجاهد التميمى مسبع السبعة» وشيخ القراء استدل بقوله في مجال النحو 
والعربية كما نص على ذلك ابن جني في المحتسب قال : « قرأ يحيى 
وإبراهيم والسلمي : إافحكم الجاهلية يبخون 4“ بالياء ورفع الميم» قال 
مجاهد : وهو حط قال : وقال الأعرج» لا أعرف في العربية أفحكم وقرأ 
( أفحكمٌّ ) نصبأي .)١‏ 

الا يدل هذا النص على أن الأعرج كان عالماً بالعربيةء ملمّاً بالنحو 
خبيرأ بدقاثقه لأنه يقول : لا أعرف في العربية الخ» ولن يقول هذا القول إلا 
عالم متمكن من اللغةء مستوعب لأساليبها . 

#% FF  %F 


أثر ابن هرمز فى الدراسات النحوية 


وكما ترك لنا أبو الأسود من شعره شواهد في النحو العربي كانت موضع 
حوار ومناقشة بين النحويين في العصور المختلفة إلى يومنا هذا فإن الأعرج 
ترك لنا قراءات قرانية كانت مثار جدل» وميدان دراسة بين النحويين 
واللغويين في العصور التي جاءت بعل عصره» ومن هنا يصح آن نقول : 


إن ابن هرمز أثر فى الدراسات النحوية بهذه القراءات التي أسهمت في 
حصوبة النحو العربى طوال هذه القرون. 

ونحب أن نشير هنا إلى آن الدراسة النحوية واللغوية بدآت مختلطة » لأن 
الفصل بين الدراستين لم تتهياً له آذهان العلماء في هذاالعصر, فعلماء النحو 
كانوا علماء اللغة لأن « صلة النحو باللخة كانت وثيقة محكمة» وكان الفصل 


. 0٥١ المائلة:‎ )١( 
۲١١ :١ المحتسب‎ )۲( 


oY 


بين النحويين واللغويين مما لا یکثر حطوره على الالء وما تزال نمة مساشل 
متنازعة بين کتب اللحو واللغة کحروف المعاني وكير من العسارات 
الاصطلاحيةء وآبواب الفعل الثلاڻى ۾ " . 


ا( سيبويه إمام التحاأة ١‏ : ۲۸ . 


OA 


نماذج من قراءات عبد الرحمن بن هرمز 


الناظر للقراءات التي اختارها ابن هرمز يجد أنهالم تخرج عن سنن 
النحو العربي» وآن لها من الأدلة ما يجعلها قراءة سليمة لا يتسرب إليها 
الضعف من الناحية اللغوية والنحويةء كما آنه لا يعتريها الوهن من ناحية 
الرواية والسندء ومعظم قراءاته لم ينفرد بها مما يدل على أن الرواة والعلماء 
باختيارهم لهذه القراءات أكدوا صحتهاء ودعموا الأخذ بهاء واحتجوا لها في 
مجال الأسلوب الصحيح القائم على التزام النحو والعربية فمن هذه 


: القراءات‎ 
FF FF ¥ 
التشديد والتتخضف‎ ١ 


أ قراءة $ أمتعه 0 بالتشدید» وهي قرأءة الأعرجء ومعه اخحرون. 
وعلی هذه القَرأءة قر أءه العامة فی الأمصار. 


ويحتج مکي بن ابي طالب لقراءة التشديد مؤثراً لها على قراءة التخفيف 
فيقول : « وجه التخفيف أنه جعله من : (أمتع ) لغخة في ( متع ٠)‏ وكلاهما 


. ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 


0۹ 


بمعنىّ » غير أن التشديد فيه معنى تكرير الفعل» وبالتخفيف قرا ابن عباس 
وابن محيیصن وشبل . 

فامامن شدد فإنه حمله على إجماعهم على التشديد في 
قوله : 3 تمتعوا في داركم 4 ٠‏ وه تمتع بكفرك 4 ول يمتعكم 
متاعاً ‏ (. وهو كثير في القرآن من : (متع) فعمل هذا عليهء وليّلحق 
بنظائر مما لم یختلف فی تشدیده مما ذکرنام ٩‏ . 


ب  _‏ بما كانوا يكذبون 4 “ قرئت بفتح الياء مخففاًء وبضم الياء 


مشددا . 

وقد بسط مكي التعليل لقراءة التخفيف ولقراءة التشديد 
فيقول : وعلة من خفف : أنه حمله على ما قبلهء لأنه قال تعالى : $ وما 
هم بمؤمنین  ٩7‏ فاخبرهم آنهم کاذبون في قرلهم: آنا باه وبالیسیم 
الأاخحري > فقال : وما هم بمؤمنين آي ما هم بصادقين في قولهم › ثم 
قال :ولهم عذاب آم بما كانوا يكذبون) أي بكذبهم في قولهم :امنا ا 
وباليوم الآخحر 4 وأيضا فإن التخفيف محمول على ما بعده لأنه قال تعالی 
ذكره بعد ذلك : لوإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا وإذا خحلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ‏ “ فقولهم لشياطينهم : «إنا معكم» دليل 
على كذبهم في قولهم للمؤمنين : آمناء فحسنت القراءة بالتخفيف ليكون 
الكلام على نظام واحد مطابق لما قبله ولما بعده ». 


. 10 : هود‎ )١( 

(۲) الزمر: ۸. 

(۲) هود : ۳ . 

. ٠٠١ :۱ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 
. ٠١ البقرة:‎ )9( 

(1) البقرة: ۸ . 

. ١4 البقرة:‎ )۷( 


ويعدّد مكي بعد هذا التعليل القرَّاء الذين قرأوا بهذه القراءة فهى في 
نظره قوية فى السندء مقبولة من ناحية التعليل. ا 

ويتناول بعد ذلك قراءة التشديد فيقول: «وعلة من شدده: أنه حمله 
ايضاً على ما قبلهء وذلك أن الله جل ذكره قال عنهم: [في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا والمرض: الشك» ومن شك في شيء فلم يتيقنه» ولا 
أقر بصحته» ومن لا يقر بالشىءء ولا آمن بصحته فقد كذب به وجحد» 
فهم مکڏبون لا کاذبون. 

وأيضاً فإن التكذيب أعم من الكذب» وذلك أن كل من كَذّب صادقا 

فقد كَذّب في فعله» وليس كل من كذب مكذبألغيره» فحمُل اللفظ على ما 
يعم المعنيين آولى من حمله على ما يخص أحد المعنيين ». 

ثم يقول وبالتشديد قرا الأعرج» وعن قراءة الأعرج يقول أبو 
حاتم : والتشديد أحب إِليّ مع آنها قراءة أهل المدينة ومكة. 

ویقول آبو محمد مکی بن آبي طالب : « والتشديد آقوى في نفسي » 
وقد علله بقوله : « لأنه يتضمن معنى التخفيف. والتخفيف لا يتضمن معنى 
التشديد. ولأنها قراءة أهل المدينة ومكة ۾ (“ . 

واضسح من هذا النص أن قراءة الأعرج بالتشديد ترجع إلى أنها قراءة 
أهل المدينة وهو من قرائهاء هذه ناحية.ء وناحية أخرى إن قراءة التشديد 
يسندها المنطق الذي يقوم على التعليل والقياس لأن من شك في شيء فلم 
بتیقنه ولا آقر بصحته»ء ومن لا يقر بالشیء» ولا امن بصحته فقد کذب به 
وجحده» فهم مكڏبون وهذا بدون شك ضرب من ضروب القياس» وشكل 
من أشكاله وقد قلت سابقاً :«إن الأعرج كان له علم لم يبه في الناس يرد 
به مقالة أهل الزيغ والضلالة » ("» ومن البديهي أن أهل الزيغ والضلالة لا 


(1) انظر الکشف عن وجود القراءات ۱: ۲۲۷ ۔ ۲۲۹ . 
(۲) انظر ص ٥ه‏ , 


“١ 


يرد باطلهم بدليل قرانيٌ آو حديث نبوي» ولكن بالمنطق والعقلء والأدلة 
الى تتوافر فيها ووه الححةء ومتانة البرهنة»› وسلامة الدليل . 


حقا إن إسلوب البرهنة هذا من صنع أبي محمد مكي بن أبي طالب 
وهو من علماء القرنين الرابع والخامس» وقد ساق تعليلاته» وعرض أدلته 
في حلبة المنطق والفكر. لأن الفلسفة في هذه الفترة والمنطق في هذا الوقت 
قد بلغا أشدهما في الفكر الإاسلامى» ولكن الذي لا شك فيه أن بذور 
القياس القطرية في اختيار أسلوب على أسلوب أو وجه على وجه لم تكن 
مستخربة على تلاميذ أبي الأسودء لأن القياس الفطري جزء من تفكير 


الإنسان فى مجال العلم والمعرفة 
.ي 
بناء الفعل الأجوف للمجحهول 


وإذا قیل لهم 4 ° 
في قيل وأخواتها قراءتان» فمن القراء من يقرأ بإشمام الضم» ومن القراء 
من يقرأ بالكسر. وقد قرا بالكسر الأعرج . 

واحتار مكيّ قراءة الكسر لأنه قال « والكسر أولآهما عندي » واحتج لهذا 
الاحتيار بقول أبي طاهر « الكسر سنن العربية » وقول أبي حاتم :« وهي في 
اللخات أفشى. وفي الآثار أكثر وعلى الألسنة أخحف» وفي قياس النحو 
جود » ) . 


#F FF ¥ 


وهلا النص ندل ايضصا على احتيار الأعرج للقراءة الى تسیر على هج 
العربية وفق الأقبسة النحوية مما حمل النحاة المتأخرين مثل مكي بن أبي 


(1) البقرة: ١١‏ . 
(( الكشف عن وجوه القراءات --. 
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طالب للاحتجاج لهاء والدفاع عنهاء لأنها قراءة مؤيدة بالسماع والقياس معاً إذ 
يقول DP.‏ وهی في اللغات أفشى . وفي قياس النحو أجود . 


۴ القاعل والمفعول 


[فتلقی ادم من ربه کلمات چ ٩(‏ 
قرا ابن كثير بنصب ( ادم ) ورفع ( كلمات).وعلّل مكي هذه القراءة 
بقوله « وعلة من نصب ( أدم ) ورفع ( الكلمات ) أنه جعل (الكلمات) 
استنمذت ادم بتوفيق الله لهء لقوله إياهاء والدعاء بهاء فتاب الله عليه. 


وأيضأ فإنه لما كان الله جل ذكره من أجل الكلمات تاب الله عليه بتوفيقه 
إياه لقوله لها كانت هي التي أنقذته» ويسرت له التوبة من الله فهى الفاعاة 
وهو المستنقذ بها» 


وأما قراءة الرفع فهي قراءة الأعرج واحرين» وعللها مكي بقوله : « وعلة 
من قرأ برفع ( ادم ) ونصب ( الكلمات ) : أنه جعل ( آدم ) هو الذي تلقى 
الكلمات. لأنه هو الذي قبلهاء ودعابهاء وعمل فتاب الله عليهء فهو الفاعل 
لقبوله الكلمات فالمعنى على ذلك وهو الخطاب. وفي تقديم ادم على 
الكلمات تقوية آنه الفاعل . 

وقد قال بو عبید في معنی ل فتلقی ادم من ربه كلمات 4معتاه : قبلهاء 
فإذا كان آدم قابلا فالكلام مقبول» فهو المفعول» وآدم الفاعل وعليها 
الحماعة ۾ ٩”‏ . 


# FFF  +# 


.۳۷ البقرة‎ )١( 
. ۲۳۷ :۱ الکشف عن وجوه القراءات‎ )۲( 


1۳ 


> لا النافية 
#فلا رفث ولا فسس وق 4( 
قرآها ابن کثير وأبو عمرو بالتنوین والرفع»› وحجتهما: أن ( لا ) بمعنی 
ليس فارتفع الاسم بعدهاء لأنه اسمها والخبر محذوف تقديره: فلا رفث ولا 
فسوق في الحج . 


وقراً الأعرج واخرون بالفتح من غير تنوين» ووجه القراءة بالفتح من غير 
تلوین: آنه آتی ب دلا للنفي لتدل على النفي العام» فنفي جميع الرفث» 
وجميع الفسوق كماتقول: لا رجل في الدار» فتنفي جميع الرجالء ولا 
يكون ذلك إذا رفع ما بعد ( لا) لأنها تصير ( لا ) بمعنى ( ليس ) ولا تنفى 
إلا الواحد. 

والمقصود في الاآية نفي جميع الرفث والفسوق فكان الفتح أولى به 
لتضمنه لعموم الرفث كله والفسوق كله لأآنه لم يرخص في ضرب من 
الرفث» ولا في ضرب من الفسوق» كما لم يرخص في ضرب من الجدالء 
ولا يدل على هذا المعنى إلا الفح لأنه للنفي العام» وإجماع القراء على 
فتح ولا جدالچیقوی فتح ما قبله ليكون الكلام على نظام واحد في عموم 
المنقي كله في الأسماء الثلاثة في موضع رفع كل واحد مع (لا) وقوله 
يإفي الحج ) خر عن جميعها»2), 


# #¥## #¥ 


. ۱۹۷ البقرة:‎ )١( 
YAT: الكشف عن وجوه القراءات‎ (۲( 


1٤ 


٥‏ رفع الفعل المضارع بعد حتى أو نصبه 


[حتى يقول الرسول)”" قراءة الرفع نسبت إلى نافع» وقد أخذها نافع 
عن الأعرج يقول مكي : «وبالرفع قرا الأعرج». 

وقراءة الرفع وإن كانت أقل درجة من قراءة النصب إلا أن بها وجهاً في 
النحى وقد بين ذلك الوجه مكي فقال: «ووجه القراءة بالرفع أن الفعلل دال 
على الحال التي كان عليها الرسول» ولا تعمل (حتى) في حال. 

فلما كان ما بعدها للحال لم تعمل فيه» والتقدير: وزلزلوا فيما مضى 
حتی أن الرسوليقول :إمتى نصر الله 4 ؟فحكى الحال التي عليها الرسول قبل . 

ئم قال: «والرفع بعد حتى على وجهين: أحدهما: أن يكون السبب 
الذي أدى الفعل الذي قبل (حتى)قد مضى» والفعل المسيب لم يمض ولم 
ينقطع» نحو قولك: مرض حتی لا يرجونه» آي مرض فيما مضى حتى الآن 
لا يرجى فيجيى ‏ الحال التي هم عليها الآنء فيرفع»ء ولا تحمل الآية على 
هذا المعنى لأنها لحال قد مضی » فحکى . 

والوجه الآخر: أن يكون الفعلان جميعاً قد مضيا نحو قولك: سرت 
حتى أدخلها أي سرت فدخلت» فالدخول متصل بالسير» وقد مضياء 
فحكيت الحال التى كانت» لأن ما مضى لا يكون حال إلا على الحكاية. 
فعلى هذا تحمل الآية في الرفع لا على الوجه الأول من وجهي الرفع . 


وحتى هذه التي يرتفع الفعل بعدها ليست العاطفة ولا الجارة إنما هي 
التي تدخحل على الجمل› فلا تعمل › وتدخل على الابتداء والخبر. فادا کان 
ما بعد حتى محكيًا دالا على حال قد انقضت أو على حال في. الوقت لم 


. ۲١١ البقرة:‎ )١( 


ينقض فلا سبيل إلى النصب بهاءلأنها لا تنصب إلا غير حال تنصبه بمعنى 
کي أو بمعنى : «إلى أن)' . 

وإنى أكتفى بعرض هذه النماذج للدراسة النحوية التي دارت حول 
قراءات الأعرج والتي أسهمت فى إخحصاب النحو ونموه وازدهاره. 


وهذه القراءات التي تناولنا صوراأ منها لا تخرج عن القراءات السبع 
التي نسبت إلى القراء السبع الذين جاءوا بعد الأعرج» وأهم هؤلاء القراء 
هوناقع بن نعيم الذي روی عن استاذه الأعرج. 


والقراءات السبع تجرد للدفاع عنها والاحتجاج لها في مجال اللغة 
والنحو ابن خالويه في كتابه» الحجة في القراءات السبع5) وأإبو علي 
القارسي في كتابه الحجة في علل القراءات السبع("» ومكي بن بي طالب 
في كتابه: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها)ء وما ذكرناه من 
التماذج السابقة مقتبس من كتاب: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 
لمکي بن ابي طالب. 


على أن القراءات التي حرجت عن دائرة هؤلاء السبع اعتبرها القراء 
المتأحرون شاذة بناء على ما رسمه ابن مجاهد حيث اختار من القراءات 
العديدة مجموعة من القراءات منسوبة إلى هؤلاء السبع» وأي قراءة ولو 
كانت سليمة الرواية تعتبر شاذة ما لم تنسب إلى واحد من هؤلاء القراء. 

وقد تجرد لهذه القراءات الشاذة قلة من العلماء ليدافعوا عنها ويحتجوا لهاء 


(1) الکشف عن وجوه القراءات ۱: ۲۸۹ ۲۹۰ . 

(۲) حققه المؤلف» وطبع في بيروت دار الشروق عام ۱۹۷۱١‏ . 

(۳) صدر منه الجزء الأول بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي واحرین طبع في القاهرة دار 
الكاتب العربي . 

. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ )٤( 


3 


ومن هؤلاء العلماء ابن جني في کتابه: المحتي e‏ وليك آمثلة ونماذج من 
السبح ( لأنها لم تنسب إلى واحد منهم . 


HH OF  #F 


١‏ أن المخففة 


من ذلك قراءة الأعرج أن لعنة الله رفع وخحفف النون ويإأن غضب 
الله 4" . 
قال أبو الفتح : أما من خحفف ورفع فإنها عنده مخففة من الثقيلةء وفيها 
إضمار محذوف للتخفيف أي أنه لعنة الله عليهء وأآنه غضب الله عليهاء فلما 
خحففت أضمر اسمها وحذف. ولم يكن من إضماره بدء لأن المفتوحة إذا خحففت 
لم صر بالتخفيف حرف ابتداء» إنما تلك إن المكسورة وعليه قول الشاعر : 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل () 


3# ¥  +# 
الباء بمعنى البحال‎  ) 


(ومن ذلك قر أءة الزهرى والحسن والأعرج تنبت بالدهن 04 ) برقع 
دهنها فهو كقولك: حرج بشيابه أي بشيابه عليه» وسار الأمير في غلمانه أي 


)١(‏ النور 

(۲) النور: ۹. 

. ٠١١ :۲ المحتسب‎ )۲( 
. ۲١ المؤمنون:‎ )٤( 
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وغلمانه معه وکأنه قال : خرج لابساً ثیابه وسار مستصحباغلمانه»ء وكذلك قول 
الهزلي : 
يعثرْنْ فى حد الظبات كأنما سيت برود بنى يزيد الأذرع 
آی يعر ن کابیات في حد الظبات.» أو مجروحات في حد الظبات . .م 
قال أبو الفتح وفكذلك تنىت» ودهنها فیهاي( . 
#F OFF F#‏ 


٣‏ إاسکان المتحرك 


قرا الأعرج هيا حسرة4“ ساكنة الهاء. قال أبو الفتح : «أمّا يا حسرهة 
بالهاء ساكنة ففيه نظر وذلك أن قرله#على العباديمتعلق بها أو صفة لها 
وكلاهما لا يحسن الوقوف عليها دونه . 

وو حه ذلك عندي ما أذکره» وذلك أن العرب ادا آخحبرت عن الشىء عير 
معْتمدّته ولا معتزمة عليه أسرعت فيه ولم تتأن على اللفظ المعبر عنه» 
وذلك كقوله: 

# قاللنا لها قفى لنا قالت قاف ٭ 

معناه: وقفت. فاقتصرت من جملة الكلام على حرف منها تھاونا 

بالحال » وتثاقلا عن الإجابةء واعتماد المقال © . 


الاسم الموصول 


ومن ذلك قراءة ابن هرمز التي أرضعنكم ٠4‏ بلفظ الواحد. 


. ۲٠۸ :۲ المحتسب‎ )۴۳( .۸٩ »۸۸ :۲ المحتسب‎ )( 
. ۲٣: النساء‎ )٤( . ۳۰ یس:‎ )۲( 


TA 


قال أبو الفتح :ينبغي أن تكون التي هنا جنساً فيعود الضمير عليه على 
معناه دون لفظه كما قال الله سبحانه: طوالذى جاء بالصدق وصدق به () 
ثم قال مآولئك هم المتقون فهذا على مذهب الجنسية كقولك: الرجل 
أفضل من المرأة وهو أمثل من أن يعتقد فيه حذف النون من (الذى) كما 
حذفت من (اللذا) فى قوله: 
# إن عم اللذا ٭# 


الا ترى أن قوله التي أرضعنكم) لا يجوز أن يعتقد فيه حذف النون 
لأنه لا يقال اللتين» والقول الآخر :« وجه إلا آن هذا أقوى لهذه القراءة وعليه 
قول الأشهب بن رميله» : 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خحالد 

يحتمل المذهبين: «حذف النون من الذين» واعتقاد مذهب الجنسية 
على ما مضى» . 


0 زبادة من 


قرا الأعرج فيما روی عنه : لما آتیناکہ چ۳ بفتح اللام» وتشديد الميم 
(اتيناكم) بالف قبل الكاف. 


قال آبو الفتح : في هذه القراءة إغرابت»وليست(لما) ها هنا بمعروفة في 
اللغة ودلكڭ آنھا على وجه : ۰ 


.۳۴۳: الزمر‎ )١( 
. A90 :١ المحتسب‎ (( 
" ۸ آل عمران‎ )۳( 
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تکون حرفا جازما لقوله تعالی : #ولما يعلم الله الذين حاهدوا 
منکم 4( وتکون ظرفاً في نحو قوله : وما توجه تلقاء مدین)(. 


فعلت» ولا وجه لواحدة منهن في الأية. 

وأقرب ما فيه أن يكون أراد: ود أحذ الله ميثاق النبيين لمن ما اتيناكم . 
وهو يريد قراءة العامة : ولما أتيناكم» فزاد (من) على مذهب أبى الحسن في 
الواجی قصارت لمما فلماالتقت ثلاث ميمات فثقلن حدذفت الأولى 
منهن › فبقی لما مشدداً کما تری»". 


mya '‏ رأبادة اإأتة 


من ذلك قراءة ابن هرمز: إلولا أن تذاركه04“ مشددة قال أبو الفتح : 
روی هله القرأءة آبو حاتم عن الأعرج لا غير»ء وقال بعضهم : سالت عنها 
آبا عمرو فقال: لا آدری. قال آبو حاتم : لا يجوز ذلك» لأنه فعل ماض» ولیست فيه 
إلا تاء واحدة ولا يجوز: تتداركه» وهذا خحطأً منه أو عليه 


قال أبو الفتح : «قول أبي حاتم هذاخطأ لا وجه له» وذلك آنه يجوز 
على حكاية الحال الماضية المنقطعةء أي لولا أن كان يقال فيه: تتداركهء 
كما تقول زيد سيقوم أي كان متوقعا منه القيام فكذلك هذا: لولا أن يقال: 
تتداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. 


. ٤١ : الى عمران‎ )١( 


Shi : القصص‎ )۲( 
.١١١ :١ المحتسب‎ )۳( 


. 54 القلم:‎ )٤( 
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ومثله ما أنشدناه بو على وهو رأیه وتفسیره من قوله : 
فإن تقتلونا يوم حرّة واقم فلسنا على الإسلام أول من قنلْ 

أي : «فإن تكونوا الآن معروفاً هذا من خلالكم فيما مضى» فلسنا 
کز|ء()۔ 

هذا: وقد تعرض مكي بن أبي طالب لبعض القراءات المنسوية إلى 
الأعرج في موضوع مشكلات إعراب القران مرة أخرى بعد أن عرض له في 
موضوع الكشف عن وجوه القراءات السبع وفيما يبدوأن منهجه في كتابه 
«مشكل إعراب القران» يختلف عن منهجه في «الكشف عن علل القراءات»» 
لأنه في مشكل إعراب القران يميل إلى الإيجاز ويتجنب الاستطرادء ويبتعد 
عن روايات القراءات ونسبتها ويكتفي فقط ببيان الآيات التي أشكل إعرابها 
يقول «فقصدت فى هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب» وذكر علله 
وصعبه ونادره »ليكون خحميف المحمل سهل المأحذ, قريب المتناول لمن أراد 
حفظه والاکتفاء به» . 


ويقول في موصع اخر: (بمعرفة حقائی الإعراب تعرف آکثر المعانى» 
ويتجلى الإشكال وتظهر الفوائدء ويفهم الخطاب وتصح معرفة حقيقة 
المرادي . 


۳۲١ :۲ المحتسب‎ )١( 
. ۲ مشكل إعراب القران:‎ )۲( 
. ۲ : شکل اعراب القران‎ )۳( 
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مشکلات إعراب قراءات لابن هرمر 
١‏ النصب بأن المضمرة 


قال مكي : قوله تعالى: (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)4( من 
جزم من القراء عطفه على (يحاسبكم) الذي هو جواب الشرط . 

وروی عن ابن عباس والأعرج أنهما قرا بالنصب على إضمار «أن» وهو 
عطف على المعئی كما قدمناه ٩"‏ . 


حذف الخبر 
قال مكى : قوله تعالى: طفواحدة4(" من نصبه فمعناه: «فانكحوا 
واحدة» وقرأ الأعرج بالرفع على معنى : فواحدة تقنع» فهو ابتداء محذوف 
الخبر (). 
۴ العطف 


قال مکي : قوله تعالی ويا جال وبي معه والطير 4( : قرأه الأعرج 


. ۲۸٤ أليقرة:‎ )١( 

(۲) مشکل إعراب القران .۱١١/١‏ 
(۳) النساء ۳ . 

.۱۸١ :١ مشكل إعراب القران‎ )٤( 
. ۱١: سب‎ )٥( 
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«والطير»بالرفع »عطفه على لفظ الجبالعلى تقدير:يا أيها الجبال »ويا أيها 
الطير آوبي معه او سبحي مه ('), 
٤‏ حذف الخير 

فر مجاهد والأعرج: «وقيله 4 بالرفع على الابتداءء والخبر محذوف 
تقدیره وقیله فيل يارب» وقيل تقديره: وقيله يا رب مسموع أو متقبل 
ونحوه ۳ , 

FF FF FF 

وبعد» فمن هذه الخطوط العريضة التي رسمتها للاعرج نتبين في 
وضوح أن الرجل أسهم في بناء العربية لأنه كان امتدادا لرسالة أستاذه أبي 
الأسود فى النهوض بالعربية وتطور القواعد النحوية من ناحية» ولأنه بقراءاته 
المتعددة أسهم في قيام دراسات نحوية شغلت آذهان النحاة بما دار حولها من 
مناقشات ‏ وما آثارته من محاورات في ميدان النحو واللغة من ناحية 
آخحری . 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۲: ۲٠٤‏ . 
(۲) الز حرف : ۸۸ . 
(۲) مشکل إعراب القران: ۲: ۲۸۵. 


رف 


الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين واللغوبين» يضع نصر بن عاصم 
على رأس الطبقة الثانيةء وعبد الرحمن بن هرمز يضعه في طبقة آبي الأسود 
مع أن عبد الرحمن بن هرمز توفي ١١١‏ ه» ونصر بن عاصم توفي سنة 
تسع وثمانين» وقيل : سنة تسعين('“ . 

على أية حال فان سنة الوفاة ليست حاسمة في التاريخ الزمني 
للرجال » فان تصر بن عاصم كما ذكر ابن سلام أخحذ عن يحبى بن يعمر 
مع أن يحبى توفي سنة 1۲۹ ه“ آي بعد وفاة عاصم بثلائين سنةء وهذا 
يؤكد التداخحل الزمني فى مجال الأستاذية فقد يمتد عمر الأستاذ على حين 
يكون عمر التلميذ قصيرا. 


على آنى أميل إلى الأخذ برواية (طاش کبری زاده) إذ ذكر آن يح بن 
يعمر توفي قبل سنة تسعين “ . 

والذي نستطيع أن نثبته أن نصر بن عاصم كان من الرعيل الأول إذ 
اسهم في الحركة النحوية مع أستاذه أبي الأسود الدؤلي» وقد وصفه 


(۱) معجم الادباء ۲۲٤ : ۱٩‏ . 
(۲) طبقات النحویین واللغویبن ۲۹ . 
)٣(‏ مفتاح السعادة ۲ ٠‏ £ 
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السيوطي في (البغية) بأنه من قدماء التابعين"ء ولهذا فإن بعض الرواة 
نسب اليه أنه أول من وضع العربية ”). 

وتلمذته لأبى الأسود لم تكن محض استنتاج لأن الرواة نصوا على أن 
نصر بن عاصم «عرض القران على آبي الأسودي("). 

ويزيد (ياقوت) أن نصر بن عاصم كان «يسند إلى أبي الأسود الدؤلي 
في القران والنحو»“. 
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مکانته في النحو واللغة 


القارىء لمقدمة الزبيدي في طبقاته یری آنه ينظم نصر بن عاصم في 
سلك هؤلاء الرجال الذين وضعوا للنحو أبواباء وأقاموا له بتاءء وشيدوا له 
أسسا وهؤلاء الرجال هم : أبو الأسود» ونصر بن عاصم» وعبد الرحمن بن 
هرمز يقول: «فكان أول من أصل ذلك وأعمل فكره فيه أبو الأسود ظالم 
ابن عمرو الدؤلي » ونصر بن عاصم» وعبد الرحمن بن هرمز فوضعوا للنحو 
أبواباء وأصلوا له أصولاًء فذكروا عوامل الرفع والخفض والجزم» ووضعوا 
باب الفاعل»والمفعول»والتعجب» والمضاف . 

وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التقدم» ثم وصل ما 
أصلوه من ذلك التالون لهم والأخحذون عنهم» فكان لكل واحد منهم من الفضل 
بحسب ما بسط من القول» ومد من الفتق من المعاني وأوضح من 
الدلائل» وبين من العلل (“ . 


. ۳١۳ :۲ بخية الوعاة:‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين واللغویین : ۲۷ . 
() مفتاح السعادة: 4:۲ 

)<( معجم الأآدباء : ۱۹ : .۲۲٤‏ 

. ۲۲ طبقات النحویین واللغوین: ۲۱ء‎ )٩( 
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هله الحركة وعلم من آعلامها البارزين . 
روأيه نوصح هده المكانة» وتیين قدر الرجل قال واحتمعت آنا والزهري 


e 
i 


ونصر بن عاصم فتكلم نصرء فقال الزهري : إنه ليفلّق العربية تفليقاً» (. 
كتابه فى العربية 


الحركة التاليفية فى النحر العربى واللغة فى القرن الأول الهجري هى 
حركة مبكرة بالنسبة إلى الحركات الأخرى فى المجالات العلمية المعختلفة . ۰ 

أما كتاب تصر بن عاصم في العربية فقد أشار إليه ياقوت في معجمه إذ 
يقول : « وله كتاب في العربية » ٠"‏ والسيوطي في (البغية) ينقل نص ياقوت 
في آن له كتاباً في العربية ٩‏ . 

ونصر بن عاصم في المجال التأليفي في علم النحو مسبوق بابي الأسود 
الدؤلي في رواية لأبى القاسم الزجاجي حين ذكر العلة في تسمية هذا النوع 
من العلم نحواً. 

فيقول : « السبب في ذلك ما حكي عن آبي السود الدؤلي أنه لما 
سمع كلام المولدين بالبصرة من أبناء العرب أنكر ما يأتون به من اللحن 
لمشفاهتهم الحاضرة» وأبناء العجم » إلى أن يقول : « وهم أن يضع كتابا 
يجمع فيه أصول العربية فمنعه من ذلك ( زياد ) وقال : لا نؤمن أن يتكل 
الناس عليه ويتركوا اللغةء وأخحذ الفصاحة من أفواه العرب إلى أن نشا 


. ۲۷ : طبقات النحويبن واللغويين‎ )١( 
. ٤-۹ معجم الأدباء:‎ )۲۷( 
. ۳١۳ : ۲ البعْية‎ )۳( 


A 


اللحن وكشر وقبح فأمره أن يفعل ما كان نهاه عنه» فوضع كتاباً فيه جمل 
العربية ثم قال لهم : انحوا هذا النحوء أي اقصدوه» والنحو : القصد فسمي 
نحواي(). 

وفي حديثي السابق عن أبي الأسود ذكرت أن الذي وضسع 
هذا الكتاب هو على كرم الله وجهه حينما دحل عليه أبو الأسود فرآه مطرقا 
مفکراً فسأله عن سبب تفکیره» فقال : إني سمعت ببلدكم هذا لحناً فأاردت 
أن أضع كتاباً في أصول العربية فقال أبو الأسود : إن فعلت هذا يا أمير 
المؤمنين أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة ”° . 

وسواء وضع أصول هذا الكتاب على كرم الله وجهه أو أبو الأسود 
فالواضح أن حركة التأليف في النحو بدآت مبكرة مع نشأته وأن كتاب 
نصر بن عاصم ما هو إلا امتداد للكتاب السابق . 
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المصطلحات النحو به 


مما لاشك فيه أن بذور المصطلحات النحوية وضعت في الكتاب الذي 
صنعه ( على ) أو آلفه ( أبو الأسود) كما بينا سابقاً وأحذت هذه 
المصطلحات تنمو وتزداد ففي عهد نصر بن عاصم نسمع مصطلح (التنوين) 
وهو إضافة جديدة إلى المصطلحات السابقة التي أشرنا إليها. فعن خالد 
الحذاء قال : سأالت نصربن عاصم : كيف تقراً # قل هو الله أحد الله 
الصمد #فلم ينون» فأخبرته أن عروة ينون فقال : بثسما قال «وهو للبئس 
أهل» فاحبرت عبد الله ابن أبي إسحاق بقول نصر بن عاصم» فما زال يقرا 
بها حتی مات » . 
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(۱) معجم الأدباء: .٤۹/١٤‏ 
)۲( طبقات النحويين واللغويين للزبیدی : ¥ 


YY 


جهود نصر ين عاصم في الدراسات القر انية 


وقد اشترك نصر بن عاصم مع غيره من علماء عصره في عد حروف 
القران وهى ظاهرة تدل على اهتمام الولاة والعلماء بالقران الكريمء وإقامة 
دراسات حوله مبكرة» وهي دراسات إحصائية قامت في حقل الدراسات 
العلمية قبل الدراسات الإحصائية التي كانت قائمة على قدم وساق في 
الحقل القرآني في العصور المتأخرة . 

يذكر الرواة أن الحجاج بن يوسف بعث إلى قراء البصرة فجمعهم واختار 
منهم اللحسن البصرى › وأبا العاليةء ونصر بن عاصم» وعاصما الجحدرى › 
ومالك بن دينار رحمة ازل عليهم › وقال : عدوا حروف القران» فقوا أربعة 
أشهر يعدون بالشعير فأجمعوا على اَن كلماته سیع وسبعون آلف كلمة 
وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمةء وأجمعوا على أن عدد حروفه ثلاثمائة ألف 
وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفا » (). 
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إزالة شبهة في تنقيط المصحف 


هناك روايات تثبت أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف. ويقال 
له : نصر الحروف "“ وهذه الروايات تلتہس بما أجمع عله الرواة أن آول من 
نقط اأمصحف هو أبو الأسود الدؤلي . 

الواقع أن هناك فارقاأً بين تنقيط أبي الأسود وتنقيط نصر بن عاصم فأبو 
الأسود نقط المصحف تنقيط إعراب ونصر بن عاصم نقط المصحف تنقيط 
إعجام. 


(۱) البرهان في علوم القران ۲٤۹/۱‏ . 
(( المرجم السابى: ص ۲١١‏ . 


YA 


وبيان ذلك أن ابن خلكان قدم لنا رواية عن أبي أحمد العسكري في 
كتابه ( التصحيف ) فقال : « إن الناس غبروا يقرأونفي مصحف عثمان بن 
عمان رضي الله عنه نيفاً وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان ثم كثر 
التصحيف وانتشر بالعرافق فغزع الحجاج بن يوسف إلى کتابه» وسالهم أن 
يضعوا لهذه الحروف المتشابهة علامات فيقال : إن نصر بن عاصم قام بذلك 
فوضع انط أفرادا وأزواجا› وخالف بين آماکنها فغبر الناس زمانا لايكتبون 
إا منقوطاء فکان مع استعمال النقط أيضأ يقع التصحيف فأحدثوا الاعجام 
فكانوا يتبعون النقط الإعجام» فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقها 
اعترى التصحيف فالتمسوا حيلة فلم يقدروا فيها إلا على الأحذ من أفواه 
الرجال بالتلقين “٩‏ . 


والناظر لهذا النص قد يظن أن المراد بالنقط الحركات التي أحدثها أبو 
الأسود الدؤلى وهي حركات الإعراب ولکن يمنع هذا الظن عبارة : « وضع 
النقط الذي قام به نصربن عاصم أفر ادا وآزواجا» ومن البديهى أن هذا 
لا یتناسب مع شکل الحركات التي قام بها أبو الأسود الذى يقال : إنه أحضر 
كاتبه فقال له : « إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى 
أعلاهء وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل 
النقطة من تحت الحرف ‏ . 


وقد وضع جرجي زيدان النقاط على الحروف حينما أزال هذه الشبهة 
بقوله : « الظاهر أن النقط المذكورة هي من قبيل الإعجام لتمييز الحروف 
المتشابهة» ولكن نصرا هذا لم ينقط إلا بضعة حروف مما يكثر وروده» 
ويخشى الالتباس فيه › ثم رأوا القراءة لاتضبط إلا بتنقيط كل الحروف كما 


. ٠۲١ :١ وفیات الأعيان‎ )١( 
۲ نزهة الألباء:‎ (1) 


۷4 


ھی الأن» وجا ما عبر وا ك بالاعجام (i‏ ( , 


ونهذا التقسير وضحت روایه این خحلکان» واستان غموضها. 
رأبه السياسى 


أحداث عير ه غیرت من رأيه فلم يستمر على ولاه للخوارج› فتنكر لهم » 
وترك مذهبهم وقال فی ترکه آبیاتا : 
فارقت نجدة والذين تزرقوا وابن الزبير وشيعة الكرابي 
وھهوی النجاريين قد فارقته وع_طية المتجبر المرتاں“ 


آر ابن عاصم ف الدر اسة النحوية 


على الرغم من مكانته في العربية وأنه كان يفلقها كما يقول الرواة فإنه أثاره 
بالنسبة لمعاصره ابن هرمز تعد قليلة » فابن هرمز ترك لنا قراءات متعدّدة كانت 
محور دراسة كما قلت سابقاء ولكن نصر بن عاصم مع أنه من القراء فإن النحاة 
المتأخحرين الذين ألفوا في القراءات» والاحتجاج لهاء ومشكلات إعرابه لم 
يتناولوا من قراءات نصر إلا قراءات معدودة 


١‏ - القراءة الأولى : كان يشاركه فيها أبو الأسود وهي قراءة ل تثنوني 
صدورهم )7 وقد ذكرتها سابقاً عند ترجمة أبى الأسود. 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامي ۳/.. وانظر قضية إعجام القرآن الکریم فی کتابی 
القران الكريم وأثره في الدراسات النحوية ص ۳۱ء ۴۷ء ۳۸. 


)0( معجم الأدیاء ۱۹ : ۲۲٤‏ . 


() هود: ۵ . 


۲ - القراءة الشانيسة قراءة أنفرد بها وهي : بعذاب بأس ٠(‏ 

وقد دافع عنها أبو الفتح »ووجد لها حجة في اللغخة إذ يقول قرا 
نصر بن عاصم « بعذاب باس قال أبو الفتح وأما ( باس ) فتخفیف ( بس ) 
كقولك في . سیم سيم : سَأم» وفي عَلِم : علم م 0). 


۳ القراءة الثالفة: (آفمن آسس بنيانه  °١‏ 

من ذلك قراءة نصر بن عاصم : « أفمن سس بنيانه » في وز فل قال 
أبو القتح : 

يقال :هو اس الحائط وأساسه فعّل وقعال وقد قالوا له : أس بفتح 
الألفء وقد س البناء بؤسه أسا إذا بناه على آساس»ء وقالوا في جمع 
اس : آساس كقفل وأقفال» وقالوا في جمع اساس : إساس وأسس - ونظير 
ساس وإساس : ناقة هجان ونوی هجان» ودرج دلاص وأدرع دلاص» وإن 
كان هذا مكسور الأول فإن فعالاً وفعالا تجريان مجرى المثال الواحد .٠(‏ 

وهذا وتوفي نصر بن عاصم سنة تسع وثمانين " 
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. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 

. ۲٣٣ء١‎ ۲٣٠۵ المحتسب:۱:‎ )۲( 
. ٠٠۹ الْتوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ الدلاص: الملساء. 

. ۳٠٣۳ :١: المحتثسب‎ )۵( 

۳١٤١ : ۲ البغية‎ )1( 


A1 


ت 1 ص 


بجی ین دمر 


کتیته : أبو سليمان العدوانى»من عدوان بن قيس بن عيلان الوشة 
والزبيدي فى طبقاته يقول : ( كان عداده في بني ليث ) ٩”‏ ويذكر 
الزبيدي أيضاً أن قبيلة هديل المشهورة كانت و« تدعي أن یحیں ہن یعمر 


حليفهم » (). 
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قال عنه الزبيدى « كان مأمونا عالماً» © وقال عنه ياقوت : « وتّقه 
النلسائي وأبو حاتم وغيرهما » (*) ویبدو أن یحی کان جريا فى الحق لا 
يخشى فيه لومة لائم» وهذه‌الجراءة دفعته إلى أن يذكر الحقيقة للحجاج فى 
صراحة ووضوح لا يبالي بما يحدث له من أجلها »فلما بنى الحجاج 


۰ : معجم الأدباء‎ )١( 
. ۲۷ طبقات النحوبین واللغویین:‎ )۲( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )5( 
. ٤۲ :۲ معجم الأدباء:‎ )٥( 


AY 


( واسط ) سال الناس : ما يعيبها: قالوا : ما نعرف عيباً» وسندلك على من 
يعرف عيبها يحيى بن يعمر» فبعث إليهء فساله : فقال بنيتها منغير مالك» 
ويسكنها غير ولدك» فغضب الحجاج» وقال : ما حملك على ذلك ؟ قال ما 
أحذ الله تعالى على العلماء في علمهم أن لا يكتمواالناس حديشاً فتفاه إلى 
حراسان » () . 


روابته وعلمه 


تلقی الرواية كما يذكر الزبيدي عن این عمر» وابن عباس وغیر هما (۲) . 
وابن يعمر لم يكن عالما بالنحو واللغة فحسب لأن كتب الطبقات ذكرت 
أنه « كان عالماً بالقراءة والحديث» والفقه والعربية ولغات العرب » ”. 
ورجل برز في هذه المجالات جميعاً يدل على أنه جهاز استقبال لثقافة 
عصره السائدة قراءة وفقهاء حديغا ونحواً. 
جهوده في الدراسات القر آنية 


هناك روايات تشير إلى أن يحيى بن يعمر نقط المصحف. فقد روى 
(رخحالد الحذاء) قال : كان لابن سيرين مصحف منقوط نة طه 
یحی بن یعمر (“). 

وابن عطية يرى أن الحجاج «أآمر الحسن ويحيى بن يعمر بذلك») يقصد 
تنقيط المصحف. 


(۲) طبقات النحویین واللغویین للزبیدي ۲۸ . 

aE معجم الأدياء‎ )١( 

01: طقات النحويين واللغويين ۲۹ وال هان للزركکشي‎ )٤( 
. ۲۷١ مقدمتان في علوم القران‎ )٩( 


AT 


وقد قلت سابقاً في ترجمتي لنصر بن عاصم» إنه نقط المصحف تنقيط 
إعجام . 

وفي ريي أن هذه الروايات غير متضاربة و« لأن هذه الروايات تنسب 
تنقيط المصحف إلى أربعة رجال : الحسن ويحيى بن يعمر» 
ونصر بن عاصم» وأو الأسود. فلملايقال : إن أبا الأسود قام بتنقيط المصحف 
حينما رأى اللحن فاشياء وهذا التنقيط لالإعصرابء ثم اشترك تلميذاه 
نصر بن عاصم ویحیی بن يعمر ومعهما الحسن فيما بعد في إدخحال الإصلاح 
الثاني وهو : وضع النقط أفراداً وأزواجاً لتمييز الحروف المتشابهة فمن قال : 
إن أبا الأسود هو أول من نقط المصحف كان قوله صحيحأًء ومن قال : إن 
نصر بن عاصم أو يحيى بن يعمر هو الذي فعل ذلك لم يخرج عن 
الصواب» لأن كلا منهما اشترك في هذا العمل الخطير الذي لا يتهض به 
فرد بل يحتاج إلى جهود آفراد » (') . 

وابن يعمر كان يعلم أن رسم المصحف يحتمل قراءات لا تنتمي إلى 
لغة قريش لأن ابن خالويه يسند إليه وإلى عائشة رضى الله عنها هذا الخبر 
فى قراءة  :‏ إن هذان لساحران ي «) روي عن عائشة ویحیی بن یعمر أنه 
لما رفع المصحف إلى عثمان قال : أرى فيه لحنأء وستقيمه العرب بألسنها 
فإن قيل: فعثمان كان أولى بتغيير اللحنء فقل : لجس اللحن هذا خطاً 
الصواب وإنما هو خروج عن لغة قريش إلى لغة غيرهم»“ . 

ولاهتمام ابن يعمر بالدراسات القرانية روى ابن الانباري هذا النص 
« عن عقيل عن بحیبى بن يعمر أن آبا ذر الغفاري قال : 


(1) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحرية للمؤلف .٠۸‏ 
(۲) طه: 1۳ . 
() الحجة لابن خحالویه ۳۱۹ . 


Af 


تعلموا العربية في القرآن كما تعلّمون حفظه » .٠(‏ 

ومن فهمه للقران الكريم» ومعرفته بمعانیه» ووقوفه على أسراره انتصاره 
على الحجاج في قصة رائعة ساقها صاحب العقد القفريد عن الأصمعي 
قال بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال له آنت الذي تقول : 

إن الحسين بن علي ابن عم رسول الله َة ؟ لتأتینی بالمَخرج مماقلت أو 
لأضربن عنقك» فقال له ابن يعمر : وإن جئت بالمخرج فأنا آمن قال : نعم 
قال : اقرا : $ وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه # إلى قوله : # ومن 
ذریته داود وسلیمان وآیوب ویوسف وموسی € إلى قوله $ وعیسی 4 ٩‏ فمن 
أقرب : عيسى بن إبراهيم وما هو ابن بنته أو الحسين من محمد َة ؟ 

فقال له الحجاج : والله لکانی ما قرأت هذه الآية قط وولاه قضاء بلده»(“ . 


حهوده فى الدراسة النحوية 


أخذ يحيى بن يعمر النحو عن أبي الأسود الدؤليء وقد ضم جهوده إلى 
جهود معاصر يه فنما النحو على يديهم › وازدادت مسائله . 
ولحرص يحبى بن يعمر على الانتفاع بمسائل النحو فقد كان يسجل 
كل ما يسمعه من أستاذه أبى الأسود. وهذا القول ليس من السهل قبوله 
في نظر بعض الدارسين»لأن كتابة المسائل العلمية لم تظهر إلا في القرن 
الثاني عندما كان العلماء يقصدون حلقاتهم ويملون على تلاميذهم المسائل . 
العلمية في مجالاتها المختلفة . 


والواقع كما قلت سابقاً: إن التأليف النحوي ظهر مبكرأً بدليل الكتاب 


)1( إيضاح الوقف والابتداء: ۳ 
(۲) الأنعام: ۸۳۴ .۸٥ A٤‏ 
(۳) العقد الفريد: ۲: ٠۷١‏ . 


المختصر الذي نسب إلى آبي الأسود أو الصحف التي کتبھا على کرم الله 
وجهه ودفع بها إلى آبي الأسود لينشرها في الناس ويزيد عليها مايرى 
رز بادته . 

أما الكتابة عن الأستاذ في هذاالوقت المبكر فقد أشارت إليه هذه 
القصة : فقد روى محمد بن إسحاق «أنه كان بمدينة الحديثة رجل يقال له 
محمد بن الحسين . . جماعة للكتب له خحزانة لم أر لأحذ مثلها كثرة تحتوي 
على قطعة كبيرة من الكتب العربية في النحو واللغخة والأدب والكتب 
القديمة. 

قال محمد بن إسحاق: فلقيت هذا الرجل دفعات. فأنس بي وكان 
نفوراً ضنیناً بما عنده خائفاً من بني حمدانء فأاخرج لي قَمَطرا كبيراً. ورأيت 
فيه ما يدل على أن اللحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته» وهي أربعة أوراق 
أحسبها من ورق الصين ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من 
آبي الأسود رحمه الله بخط يحيى بن يعمر»('“ . 

ألا يدل هذا النص على أن يح بن يعمر كان يسجل ما يقوله أستاذه 
بخطه ليكون هذا التسجيل صيانة لمسائل هذا العلم عن الضياع؟ . 
FF ¥‏ ¥ 


مکانته في النحو واللغة 


يذكر يونس بن حبيب أن الحجاج قال لابن يعمر: «أتسمعني ألحن على 
المنبر: قال الأمير أفصح من ذلك فالح عليه فقال حرفاً قال: أيَاأ؟ قال في 
القران . قال الحجاج : ذلك أشنع له فما هو؟ . 

قال: تقول: إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم )إلى قوله عز وجل [أحب4 
)١(‏ الفهرست لابن النديم : 1١‏ المطبعة الرحمانية بتصرف. 
() التوبة: .٠٤‏ 


A" 


فتقرۋها (أحب) بالرفع»والوجه أن تقراً بالنصب على خبر (کان) قال: لا جرم 
لا تسمع لحنأ فالحقه ببخراسان وعليها يزيد ين المهلب)' . 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا النص الذي ساقه يونس في نفيه إلى خحراسان 
وإلى ذلك النص السابق الذي ينص على أنه نفى إلى خحراسان بسبب ما 
وعظه به حينما بنى مدينة واسط أقول إذا نظرنا إلى هذين النصين نجد أن 
الثفي إلى خحراسان كان بسبب حادثتين مختلفتين: العظة ؟ واللحن في 
القران. 

والذى آراه أن لحن الحجاج قصة مستفيضة في كتب الطبقات والتاريخ 
ولعل قصة العظة سبقت لتدل على مكانة يحيى بن يعمر بين علماء عصره 
وآنه کان جريا في الحق لا يخشى سططوة الحجاج وهو من هو في جبروته 
وطغيانه ولا أدل على ذلك من قول الحجاج له: ما حملك على ذلك؟ قال : 
ما ألحذ الله تعالى على العلماء ء في علمهم ألا يكتموا الناس حدیغاء ٩‏ . 


على أية حال كانت نستطيع أن نلحظ في قصة لحن الحجاج موقفين : 
موقف اللأحن وهو موقف غير مشرف بالنسبة للحجاج وبخاصة في مجال 
القران الكريم وموقف الناقد لهذا اللحن الكاشف لعواره وهو موقف مشرف 
ليحيى بن يعمر حينما يذكر الحجاج بخطئه» وييين له مواقع لحنه» ولكن 
اللحن ظاهرة خحطيرة في المجتمع العربى إذ ذاكء ويحاول الحجاج أن ييعد 
عواره عنه حتى لا ينتشر أمر هذا اللحن»فيقل قدره بين رجالات عصرهء 
والعقاب الحاسم هر التخلص من ذلك الناقد النحوي ليعيش بعیدا حتی لا 
يتتبّم سقطات الخلفاء والولاة. 


. ۲۸ طیقات النحويین واللغویین‎ )١( 
.0* مفتاح السعادة‎ )۲( 


AY 


مصطلحاته انحو ية 

ومن قصته مع الحجاج استطعنا أن نضع آيدينا على بعض المصطلحات 
التحوية الجديدة التی آشار اليما یحیی ث‌ رده على الحجاج. 

من هذه الم طلحات : مصطلح (کان) حیث قول للحجاج : «والوجه 
آن تقراً بالتصبخبركان »وذلك مصطلح (التصب) . 

ومنها مصطلح الرفع حينما قال له : فتقر ها «أحب» بالرفع . 

ألیست هذه المصطلحات هي الجذور الأولى التى نمت وأزهرت 
وازدهرت وآتت اکلها فی عصر سیبویه؟ . 


علمه بالغفريب 


ولم يکن یحی بن يعمر إلا صو ره صادقه لثقافة عص ره لان هده الثقافة 
كانت ممتزجة مختلطة ويخاصة کي حفل النحو واللخةء فليس هناك فواصل 
أو حدود بين هذين | لحقلين . 

أما علم يحبى باللغة فقد تجلى فيما يأتي : 
يستوعبها ويدركها» ويعرف تطورها ومواقع معانيهاء وهذا لا يقدر عليه إلا 
علماء اللغة. 

وهذه أمثلة تدل على تمكنه من الغريب: 


١‏ - كت يزيد بن المهلب الى الحجاج مانصه: «إنا لقينا العمدو 
فمنحنا الله أكتافهم»أسرنا طائفة» وقتلنا طائفة» واضطررناهم إلى عرعرة 
الجبلءونحن بحضيضه وآئناء الأنهار » فلما قرأ الحجاج الكتاب قال: ما لابن 


AA 


المهلّب» ولهذا الكلام حسدا لهء قيل له: «إن ابن يعْمَر هناك . قال: فذاك 
إذاء © 

۲ - وقال حى بن يعْمر لرجل خاصمته امرأته : «أأن سألتك ثمن شکرها 
-. م Ê‏ @ 1 
وشبرك أنشأت تطلهاوتضهلها» 9 

۳ ۔ حکی ابن دريد: «أن يحيى بن يعمر اشترى جارية خراسانية 
ضخمة فدخل عليه أصحابه فسألوه عنها فقال : نعم المطخة. 


٤‏ دتا الأصمعي قال: «حدتنا عیسی بن عمر قال : خاصم رجل 
رجلا إلى ابن يعمر فقال أصلحك الله : إنه باعني غلاما بيّاقاًء فقال يحيى : 
لو قلت أبوقا؟ قال آبو حاتم : كذا الصواب رجل أبوق وآباق وابق: يقال آبق 
بابق والعامة تقول : يانی وهو نحطم(“ , 


ويستدل يحيى بن يعمر على الغريب بشواهد الشعر التي يرويها في 
مجاله ءيذكر ابن الأنباري أن يحيى بن يعمر الليشي يروي عن عكرمة أن قوله 
تعالی : طذواتا أفنان)» يراد بهما ذواتا ظل وأغصان. ألم تسمع إلى قول 
الشاعر: 
ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فئن الغصون حماما“ 
تدعو آبا فر خین صادف طائراً ذا مخلبین من الصقور قطاما 


. ۲۸ طبقات النحریین واللويین‎ )١( 

(۲) المرجم نفسه والصفحةء والشكر: الفرج» الشبر: النكاح. تطلها: تذهب 
بسقهاء تضهلها: تنقص من حقها (همامش الطبقات) . 

(۴۳) المرجع نفسه ص ۲۹ . الطخ : كناية عن النكاح 

. ۲۹ المرجع تقسه ص‎ )٤( 

(ه) الرحمن: ٤۸‏ . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء ٠١‏ . 


A۹ 


أثر بحيى بن يعمر في الدراسات النحوية 


ترك يحيى بن يعمر فى حقل القراءات القرانية مجموعة من القراءات 
تناولها النحاة المأحرون بالدراسة والبحث» ولا شك في أن هذه الدراسات 
كما قلت سابقاً _ ثرت في النحو العربي› وزادت من مسائله» وآکثرت من 
قضاياه . 

فمن القراءات المنسوبة إلى يحيى بن يعمر ما يأتي : 

| - قال مكي بن أبي طالب: قرا يحيى بن يعمر وإله بيك 
بلفظ الواحد» فيحتمل أن يكون واحداأ و(إبراهيم) بدل منه» وإسماعيل 
وإسحاق عطف عليه. ويحتمل ان يكون (آبيك) هو جمع مسلّم فیبدل ما 
بعصده من الآسماء منه» أو ينصب (إبراهيم) على إضمار: (أعنى) ويعطف 
عليه ما بعده» وهي أسماء لاتنصرف للعجمة والتعريف » "). 


۲ - وقال مكى قرأ يحيى بن يعمر: لهذا ذكر من معي وذكر من 
-قبلي 4 بالتنوين على تقدير حذف تقديره: «هذا ذكر» من الذي معي مما 
آنزل إل مما هو معى» وذكر ومن قبلى» . قال أبو إسحاق: يريد بقوله : «من 
معي»: من الذي عنديء ومن الذي قبلي »ثم بين فقال: وما أرسلنا من 
قبلك# الآيةد. 


وبين سلامتها من الوجهة النحوية. من ذلك: 


(1) البقرة: ۳ . 

() مشکل إعراب القران .۷۷/١‏ 

. ۲٤ الانبیاء:‎ )۳( 

رغ مشکل إعراب القران: ۲ : ۸۲ ,A٩‏ 


| التجريد: 
قراءة ابن يعمر وأبي حرب بن أبي الأسود يرثي وار من آل 
يعقوب4'). قال أبو الفتح : هذا ضرب من العربية غريب» ومعناه: 
التجريدء وذلك أنك تريد: فهل لي من لدنك ويا يرڻني منه أو به وارث من 
آل یعقوب» وهو الوارثٹ نفسه» فکأنه جرد منه وارثاً. 
ومثله قول الله تعالى : لإلهم فيها دار الخلدي) فهي نفسها دار 
الخلدء فكأنه جرد من الدار دارأ وعليه قوله الأحطل : 
بنزوةٍ لص بعدما مر مُصعب باأشعث لا يُفلى ولا هو يقمسل 
ومصعب نفسه هو الأشعٹ. فکانه استخلص منه ( أشعث ) . 
ومثله قول الأعشى : 
.............. آم مل جاء منهابطائف الأهوال 


وهى تفسها طائف الأهرالء وقد أفردنا لهذا الضرب من العربية بابا من 
كتاب (الخصائص) فاعرفه فإنه موضع لطيف طريف < . 


۲ ب في الظرف: «قبل» و«دیر» . 


من ذلك قراءة ابن يعمر: من قبل ومن دبر4“ بثلاث ضمات من 
غير تنوين قال أبو الفح : ينبغي أن يكونا غايتين كقول الله سبحانه: فول 
الأمر من قبل ن بد ي() کازه يريك وقڌت قمنصه م دبره ؛ وان کان 


. ١ : رتم‎ ٥ )١( 

(۲) فصلت: ۲۸ . 

)۳( الیحتب ۳۸/۲ . 
[£) يوس : 1< VY‏ 
(ه) الروم : ٤‏ 


۹1 


قميصه قد من قبله» فلما حذف المضاف إليه أعنى الهاءء وهي مرادة صار 
المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غاية له. 

وهذا حديث مفهوم في قول الله سبحانه: من قبل ومن بعد فبنی هنا 
کما بنی هناك علی الضمء ووکدالبتاء أن (قبل) ودبر یکونان ظرفین آلا تری 
إلى قول الفرزدق : 

يطاعن قبل الخيل وهو آمامهًا ويطعن عن آدبارها إن”ّتولّت 

وقال الله سبحانه : ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم 7“ فنصبه على الظرف 
وهو جمع در ). 
۳ التخقف ' 


من ذلك قراءة ابن يعمر:لفمرت به( حخفيفة . قال أبو الفتح : أصله 
فمرّت به مثقلة كقراءة الجماعة غير آنهم نحو هذا تخفيفاً لثقل التضعيف. 


وحكى ابن الأعرابنٌ فيما رويناه عنه فيما أحسب: ظنت زيدأ يفعل 
کز|““ . 


ومنة قوله تعالی : إوقرن ي بیوتکن ڇ() فیمن آچذه من القرارء لامن 
الوقارء وهذا الحذف في المكسور أسوغ» لأنه اجتمع فيه مع التضعيف 
الكسرة وكلاهما مكروه» ومنه قوله تعالى : إظلت عليه عاكفاي0› آي ظللت. 


(1) الطور: 44 . 

(۲) المحتسب ۱ : ٣۳۸‏ 
(۳) الأعراف : ۱۸۹. 

. ۲۹۹۰: ۱ المحتسب‎ )٤( 
.۳۳: الأ حزاب‎ )١( 
. ۹۷ : (1)طه‎ 


۹۲ 


وقالوا: مسث أي مسستها. وقال أبو زيد: 
خلا أن العتاق من المطايا: أَحَسنَ به فهن إليه شوس 
أراد: احسَسَنَء وهذاء وإن كان مفتوحاً فإنه قد حمل الهمزة الزائدة 
فازداد قلي . 


: الحمل على المعنى‎ ¿٤ 

من ذلك قراءة يحيى : ممن كذب بايات الله 4 خفيفة الذال. 

قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون دخول الباء هنا حملا على المعنى» 
وذلك لأنه في معنى : مكربهاء وكفر بهاء وما أكثر هذا النحو فى هذه 
اللغة» وقد ذكرناه فيما مضى . ومنه قوله: 

الم يساتيك والأنباء تنمي بمالاقت ليون بني زياد 

راد الاء في : «يما لاقت» لماكان معناه ألم سمح بما لاقت لبونهم 
وفيه ما أنشدناه أبو على : 

كيف ينفع ما تعطى العلوق به رئمان أنف إذا ما صن باللبن 


الحى الباء فى به لما كان تعطى في معنى : ما تسمسح به » ألا تراه قال 
فى انحر البيت : «إذا ما ضن باللبن» فالضن نقيض السماحة والبذل ”° . 


ه .. حذف المبتدأً الضمير العاثد على الموصول: 


(۲) المحتسب ۱: ۲٣۹‏ . 
)١(‏ الأنعام: ۷دا. 
(۳) المحتسب ۴٥/١‏ . 
(£) الاتعاء ٠‏ د 


۹۳ 


قال آبو الفتح هذا مستضعف الإعر اس عندنا لحذفك المبتداً العائد على 
الذى لأن تقديره تماما على الذي هو أحسن» وحذف (هى من هنا ضعيف› 
وذلك أنه إنما يحذف من صلة (الذي) - (الهاء) المنصوبة بالفعل الذي هو 
صلتها نحو: مررت بالذي ضربت» أي ضربته» وأكرمت الذي آهنت» أي 
أهنتهء فالهاء ضمير المفعول» ومن المفعول بد»طال الاسم بصلته»فحذفت 
الهاء لذلك. وليس المبتدأ بنيف ولا فضلةء فيحذف تخفيفا لا سيما وهو 
عائد على الموصولء وأن هذا قد جاء نحوه عنهم» حكى سيبويه عن 
الخليل : ما آنا بالذى قائل لك شيا . أي بالذي هو قائل . وقال: 

لم آر مشل الفتيان في غبن ال أيام ينسون ماعواقبها 

أي ينسون الذي هو عواقبها('؛ . 


: ۔ تر کیب اللغات‎ ٦ 


من ذلك قراءة يح : ما سالتم 4 بكسر السين . 

قال آبو الفتح : فيه نظر وذلك أن هذه الكسرة إنما تكون في أول ما 
عينه معتلة أيضاً كقيل» وبيع» وجل» وبلّء أي حل وبل وصِعْق الرجل 
نحوه» إلا أنه لا تكسر القاء قى هذا الباب إلا والعين ساكنة أو مكسورة 
كنعم ويئس وصق فأمًا آن تكسر الفاء والعين مفتوحة في الفعل فلا. 

فإذا كان كذلك فقراءتهما: «سالتم » مكسورة السين مهموزة غريب»› 
والصنعة فى ذلك آن فی : سأل لغتین:-سلت تسال: كخفت تخاف» وسألت 
تسال سبحت تسبح » فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو: 
سلت کخفت» وهي من الواو لما حکاه أصحابنا من قولهم : هما يتساولان . 


٣٣٥ ۲۳٤ :١ المحتست‎ )۱( 
. 1١ البقرة:‎ )۲( 
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ومن همز قال: سألت» فأما قراءته: «سألتم» فعلى أنه كسر الفاء على 
قول من قال: سلتم كجفتم» ثم تنبه بعد ذلك للهمزة فهمز العين بعدما 
سبق الكسر في الفاء فقال : سألتم (فصار ذلك من تركيب اللغة) ٠<‏ . 


۷ الاسم الأعجمي : 


من ذلك قراءة «جبرئل»(۲) مشددة اللام بوزن: جبرعل. 
قال أبو الفتح : أما على الجملة فقد ذكرنا في كتابنا هذا وفي غيره من 
كتبنا أن العرب إذا نطقت بالأعجمي خحلطت فيهء وأنشدنا في ذلك ما 
أنشدناه آبو على من قول الراجر: 
هال تعرف السدار لأم الخزرجح منها فظلت اليوم كالمررج 
يريد الذى شرب الرّرجون» وهي اللخم وأنه كان قياسه: المزرجن 
من حيث كانت النون في الزرجون أصلية . . . إلا أن (جبرئل) قد قيل فيه : إن 
معناه: عبد الله وذلك أن الجبر بمنزلة الرجلء والرجل عبد اللهء ولم يسمع 
الجير بمعنى الرجل إلا في شعر ابن أحمر وهو قوله: 
اشرب بسراووق حبیت به وأنعم صباحا أيها الجبر 
قالوا: « وإ بالنبطية : اسم الله تعالى»". 
۷ - زيادة لا: 
من ذلك ما رواه المفغضل عن الأعمش عن يح : دالا تقسطواء0). 
بفتعح التاء قال ابن مجاهد: ولا أصل له. 


)1( ا 2 متسب ١‏ : ۹ے ۹۹ 
)۲( البقرة: AA AY‏ 
(۳) المسحتسب ۹۷/۱. 

,٣۳ التنساء:‎ )٤( 


قال أبو الفتح : هذا الذي أنكره ابن مجاهد مستقيم غير منكرء وذلك 
على زيادة (لا) حتى كأنه قال٠‏ «وإن خفتم آن تقس طوا في اليتامى» آي 
تجورواء فقال: قسّط: إذا جارء وأقسط إذا عدل» وزيادة (لا) قد شاعت 
عنهم واتسعت . 
منه قوله تعالى : إلئلا يعلم أهل الكتاب»() وقوله: وما يشعركم أنها 
إذا جاءعت لا يؤمنون ي“ وعليه قول الراجز: 
وما ألوم البيض الا تسخراً إذا رأين الشمط القَفندرا 
أي ن تسخرء والأمر فيه أوسع» فبهذا يعلم صحة هذه القراءة ”. 


۸ لفات : 


من ذلك قرأعءة. . یں ` «ردت إليناء) بكسر الراءء بستدل أبو الفتح 
بقول دی الرمة: 

وهذه لخة لبنى ضبة (“. 

من هذه النصوص النحوية التي قدمها ابن جنى نستطيع أن نؤكد القول 
بأن يحيى بن يعمر قدم لنا بهذه القراءات ألواناً من الدراسة النحوية زادت 
من حصوبة النحو العربي» وأسهمت في تطوره وازدهاره. هذاأاوقد توفي 
یحیی به يعمر سنه تسع وعشرین ومائة , 


(1) الحدذید : ۲۹ . 

. ٠٠۹ : الأنعام‎ )۲( 

. والقفندر: القبيح‎ ۱۸١,٠ :١ المحتسب‎ )۳( 
٦0 : يوسف‎ )٤( 

(۵) المحتسب ۳٤١ ء۴٤٥١ :١‏ . 
(1) طبقات النحویین واللغویین ۲۹ . 


۹٦ 


۽ عهسة الفيسل 


هو عنبسة بن معدان المهرىّ» وهو الذي يقال له : عنبسة الفيل .'“ وقد 
جعل ياقوت لقب (الفيل) لأبيه إذ ترجم له بهذا العنوان : 

عنبسة بن معدان الفيل"» ويوضصح ياقوت سبب تسمية أبيه بمعدان 
الفيل فيقول» وأما معنى تسميته بمعدان الفيل أنه: كانت لىزياد بن أبيه فيلة 
ينفق عليها في كل يوم عشرة دراهم» فاقبل رجل من أهل (ميسان) يقال له: 
معدان فقال ادفعوها إلى وأكفيكم المئونةء وأعطيكم عشرة دراهم كل يوم 
فدفعوها إليه فأثری وابتنی قصرا . 

ويسوق الزمخشري في رواية أخرى أن معدان هذا كان يروض فيلا 
للحجاح). 


ويعترض السيوطي على تلقيب عنبسة بالفيل لأن قصة تربية الفيال 
«قلت: فینبغی أن یکون اللقب لابیه لا له«( , 


. ١١ مراتب النحويين لاأبي الطيب‎ )١( 
ITY :11 معجم الادباء‎ )۲( 

)١(‏ المرجع تسه والصقحة. 

. ٤٤1/۳ المزهر‎ )٤( 

0 المرجع نفسه والصفحة . 


۹۷ 


والسيرافي يسوق نفس القصةء ولكنه يذكر أن عبد الله بن عامر هو 
صاحب الفيل الذى تولى تربيته والعناية به معدان والد عنبسة»'. 
ویتفمی این الأنباري e‏ السيرافيى کی هذه الرواية(). 
KF ¥  #F‏ 


وصفة بالبراعة فى العر بية 


روي عن ابي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: اختلف اللاس إلى ابي 
الأسود الدؤلي يتعلمون منه العربية فكان آبرع أصحابه عنيبسة بن معدان 
المهرى. واخحتلف الناس إلى عنىسة فكان برع أصحابه میمول الأقرن» “. 

ويؤكد رواية أآبي عبيدة ما روي عن الخليلء «فإنه ذكر أن آأبرع 
أصحاب أبي السود عنبسة الفيلء وأ ميموناً الأقرن أخذ عنه بعد أبي 


الأسود» (( . 


على أن هناك رواية أخحرى عن ابي عبيدة نفسه تنص على آن: «آول 
من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي ثم ميمون الأقرن» ثم عنبسة الفيل» . 
منهما على الأحرى فيقول: «ففي هذه الرواية ميمون الأقرن قبل عنبسةء 
ووفي تلك الرواية عنيسة قبل ميمون» . 
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٠۸ اخبار اللحويين والبصريبن‎ )١( 
.۸ نزهة الألباء ص‎ )۲( 

)۳( المرجح نفسه والصفحة. 

. ٠۲ مراتب النحویین‎ )٤( 

(ه) نزهة الألباء: ۸. 


۹۸ 


روابته للأشعار 


يقول عنه ياقوت : «روى الأشعار وظرف وفصح > وروی شعر جریر› 
والفرزدق» وانتمى إلى أبي بكر بن كلاب فقيل للفرزدق: ها هنا رجل من 
بني ابي بکر بن کلاب يروي شعر جریر» ويفضله عليك» ووصفوه له» فقال: 
رجل من بني ابي بكر بن كلاب على هذه الصفة لا أعرفه» فأرونى داره 
فأروه فقال : هدا ابن معدال الميسانىّ ثم قص قصته وقال: 

v1‏ کان في معدان والفيل زاجر لعتىسة الراوي على القصصائدا 
ولقى عنبسة أبا عيينة بن المهلب» فقال له أبو عيينة : 
أأراد الفرزدف بقوله: 
# لقد کان فى معدان والفيل زاجر ٭# 
فقال: إنما قال : 
# لقد کان في معدان وللؤم زاجر ٭# 

فقال أبو عيينة : وأبيك إن شيئا فررت منه إلى اللَؤم لعظيم . 

قال التاريخي : فحدثت بهذا الحديث أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا 
فسر به وسألنی أن كته له فکتبته لهع( . 


أثره في الحو العربي 
ليست هناك نصوص تركها لنا عنبسة لتكون موضع دراسة في حقل 
النحو العربى كالنصوص التي تركها معاصروه وزملاؤه أمثال ابن هرمز ويحيى 
ابن يعمر. 
وکل ما عرفناه عنه فی مجال النحو العربى أنه كان أبرع أصحاب أبي 
الأسود في العر بية كما قال ذلك ابو عبيدة والخليل . 


. ۱۳۴٤ ا٣٣۴‎ ۰1٦ معجم الأدیاء‎ )1( 


۹۹ 


۵ يمول الأقرل 


قال الخليل : «كان يكنى أبا عبد الله » نقله أبو الطيب»(٠.‏ 

وقال عنه الزبیدی : إنه أخذ أيضا عن أبي الأسود. 

وجعله القفطي في (إنباه الرواة) من الطبقة الثالئة حيث يقول : 

«أحذ عن آبي الأسود مح من آخحذء وكان أبو عبيدة يقدمه على عنبسة 
ابن معدان رفيقه فى الأخذ عن أبي الأسودء" . 

ووصفه ياقوت فقال عنه: «هو الامام المقدم في العربية بعد أبي الأسود 
الدؤلي . أخذ عن أبي الأسود» وأحذ عن عنبسة بن معدان الفيل فى أصح 
الروايتين»“ . 


مكانته العلمية 


قال ياقوت بعد آن تحدث عن ابي الأسود: «نم جاء بعده میمول الأقرن 
فزاد عليه في حدود العربية»(“ . 

وقال عنه أيضاً: «وكان ميمون أحد أئمة العربية الذين يرجع اليهم في 
المشكلات»»ثم یستدل على مکانته بما رواه بو عبيدة : 


(۱) المزهر ٤۲۳/۲‏ . 
(۲) طبقات النحريين واللغريين : ۲١‏ . 
(۳) الانباه ۳: ۳۳۸ . 
)٤(‏ معجم الادباء ۱٩‏ : ۲۱۹ . 
)٥(‏ المرجع نفسه والصفحة. 


أن يونس النحوي سئل عن جرير والفرزدق والأخحطل : أيهم أشعر؟ . 

فقال: أجمعت العلماء على الأخطل . قال أبو عبيدة فقلت لرجل إلى 
جنبه: سله من هؤلاء العلماء: فسأله فقال: هم ميمون الأقرن وعنبسة الفيل 
وابن أبي إسحساق الحضرمي» وأبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر 
الثقفي » هؤلاء طرقوا الكلام وماڻوه موثأًء لا كمن تحكون عنهم لا هم 
بدویون ولا نحویون» . 


أتره في النحو العربي 


على الرغم من المكانة التى وصل اليها ميمون الأقرنء ورواية يونس 
عنه إذ جعله أحد أركان العلم في عصرهء وأنه واحد من خحمسة علماء يرجح 


إليهم في حل المشكلات. 

اقول على الرغم من ذلك فإننا نجهل ما هذه الزيادة التي زادها فی 
حدود العربية كما يقول ياقوت . 

كذلك لم يترك لنا أثرا من آثاره في القراءات ليكون موضم دراسة كما 
فعل معاصروه الذين تحدئت عنهم سابقا . 
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على أية حال كانت إن تلاميذ أبي الأسود مهدوا الطريق للمرحلة الثالشة 
للحلقة المفقودة» والتی سنتناو لها بالتفصيل في الفصل الثاني 


۲° معجم الادباء‎ )١( 


الفصل الثالث 


عبد الله بن ی اسحافق 


هو عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» وال الحضرمي هم 
حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف. والحليف عند العرب مولى» من ذلك 
قول الراعي : 

جزى الله مولانا «عْنياأً» ملامة ٠‏ شرا موالي عامر في الزائ( 

ویکثیه ابن الأنبارى فيقول عنه: هو أبو بحر ”. 

وابن أبي إسحاق جد يعقوب بن إسحاق الحضرمي القارىء 


المشهور". 
XN #  ¥‏ 
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قال عنه ابن الأنباري «كان قيّما بالعربية والقراءة إماماً فُهماًء(“. 


. ۲١ اخبار النحويين البصريين‎ )١( 


١١ نزهة الألىاء‎ )١( 


(۲) مراتب النحویین ٠١۲‏ . 
)٤(‏ نزهة الألباء ١١‏ . 


1۰۲ 


وقال عنه أبو الطيب: «وكان يقال: و«عبد الله أعلم آهل البصرة 
وأعقلهم»('). 
ووصقه القفطي فقال : والمقرىء النحوي العلامة في علم العر بية»("٠.‏ 
¥ ¥ ¥ 


شيوخه 

أحذ قراءته عن يح بن يعمر»ونصر بن عاصم”'. ويذكر آبو الطيب 
اللغوي أنه صحب ميمون الأقرن» ورأس الناس بعده» وزاد في الشرح وتوفي 
ميمون ولیس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمي(؛). 

وفي الأغاني : «آنه روى عن آبي حرب بن أبي الأسود عن آبيه»(. 

هذا وقد توفي عبد الله بن ابي إسحاق وقتادة بن دعامة في يوم واحد» 
فشیع الأدباء والأشراف جنازة ابن أبي إسحاق» وشيع النساك والفقهاء جنازة 
قتادة بن دعامة وكانت وفاته ۱١۷‏ ه وهو ابن ۸۸ سنة () , 


أثره في النحو العربي 
| في القياس : 


يذكر المؤرخون والرواة أن ابن بي إسحاق كان شديد التجريد للقياس 


. ٠١ مراتب النحویین‎ )١( 
.٠°٤ :٤ءانآلا‎ )۲( 

(۳) المرجع تفسه ٠٠۵‏ , 

. ٠١ مراتب النحویین‎ )٤( 

07( الأغاني ۹/۲ . 

(1) الإاتیاء ۲: ۱۹۸۱۰۷ . 


۴ 


ويقال: إنه كان أشد تجريدا للقياس من آبي عمرو'“. 

ويقول عنه أبو الطيب: فرع النحو وقاسه ويقول عنه الزبيدي: «هو 
أول من بَعْج النحوء ومد القياسء وشرح العللء وكان مائلا إلى القياس في 
النلحوي(' , 

هذه النصوص تشير الى حقيقة فحواها أن ابن أبى إسحاق هو آول من 
مد القياس وشرح العلل» وهو أشد تجريدا للقياس»ءفمن أين تسرب هذا 
القياس إلى النحو العربى في هذا الوقت المبكر؟ . 

الواقع أن بعض الباحثين عرض لهذه النصوص فعز عليه أن ينسب 
القياس إلى العقل العربي» لأن العقل العربي ما زال وليدأ يحبو في مجال 
العلم في هذه الفترة» وأن نسبة القياس إليه مبالغة في القول» وتجاوز 
للحق» ثم يجدون أنفسهم مضطرين ليخرجوا من هذا الإشكال فلم يجدوا 
أمامهم مخرجاً غير نسبة هذا القياس الذي ظهر في حقل النحو العربي على 
يد عبد الله بن أبى إسحاق إلى المنطق الأرسطي حيث أقيل عليه النحاة 
مقتبسين أصوله محاكاة للمتكلمين وأصحاب الجدل. 

ومن هؤلاء الباحثين الزميل الدكتور إبراهيم السامرائي إذ يقول: «إن 
التماس العلة والتمسك بالقياس لا يلتئم والطبيعة النحوية» وكان عليهم أن 
يقتصروا على وضع شيء يعصم اللسان من اللحن» إلى أن يقول: «ولكن 
النحاة ابتداء من عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمى ساروا فى هذا السبيل 
محاكاة للمناطقة والمتكلمين»ء وأصحاب الجدل» وكان من تمام الأدوات 
لدى المثقف أن يلم بمنطق أرسطى واراء افلاطون» وحكمة سقراط» 
ولذلك أقبلوا على ذلك إقبالا كلفهم عناء» ولا سيما في علوم العربية). 


(1) تزهة الألباء ١١‏ . 

(۲) مراتب النحویین ۱۲ . 

(۳) طبقات النحويين واللغويين .١۲‏ 
)٤(‏ النحو العربي 1۹ . 


۱۰€ 


الحق أن قياس عبد الله بن بي إسحاق» والأقيسة النحوية التي ظهرت 
على يد النحاة بعده إلى عصر سيبويه لم يكن قياس منطق وجدل» بل قياس 
فطرة وطبيعة ٠»‏ ومن البديهي أن الإنسان يقارن بين الأشياء» فيعرف صفاتها 
المتشابهة والمختلفةء ثم بستنبط من هذه الصفات المتشابهة مقايسه وأصوله. 
ولا أعدو الحقيقة إذا قلت: إن هذه الأقيسة الفطرية آشارت إليها نصوص 
قديمة قبل أن يظهر ابن أبي إسحاق في حقل النحو العربي . 

من هذه النصوص ما جاء في الحديث «أن رسول الله ية لما بعث معاذ بن 
جبل إلى اليمن ؛ قال له : كيف تصنع ان عرض لك قضاء؟ قال: آفضي بمافي کتاب 
الله . قال: فإن لم يكن؛ قال: فبسنة رسول الله ء قال فإن لم يكن فى سنة 
رسول الله قال: اجتهد رأيى ولا الو؟ قال معاذ: فضرب رسول الله ل 
صدري» ٿم قال: الحمد لله الذي وفقى رسول رسول الله لما يرضي رسول 
الله» وفي هذا دليل على آن من أصول التشريع الاجتهاد بالرآأي وهو 
القياس'. 
ومن هذه النصوص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى قاضيه 
بالبصرة بي موسى الأشعري : الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ايس 
في كتاب ولا سنة أعرف الأباه وقس الأمور عند ذلك . 

وما لي أذهب بعيدأء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل القياس 
فى كثير من أحاديثه الشريفة ليژكد بهذا القياس الأحكام الشرعية» والأصول 
الدينية فى أحاديثه الكريمة. ومنذ عامين صدر كتاب فى هذا الموضوع 
عنوانه : «أقيسة النبى المصطفى محمد ية تصنيف الامام ناصح الدين عبد 
الرحمن الأنصاري المعروف بابن الحنبلي المتوفى ٠۳٤‏ ه. 

وکان هذا الکتاب مخطوطاً فحقق» وتم نشره وصدوره ۱۹۷۳ء والکتاب 


. للاستادذ علي حسن الله ء مطبعة العلومء ط اولى‎ ١١۲ أصول الأحكام الشرعية‎ )١( 
المرجع نقسه والصفحة.‎ )۲( 


يلقي ضوءا کبیرا على آن القاس أصيل ٿي کلام العرب» وليس وافدا عن 
طريق الترجمة والنقل كما يقول بعض هؤلاء الباحثين . 


والناظر إلى مقدمة الكتاب يجد أن كثيراً من الاقيسة المتعددة بألوانها 
المختلفة قد احتواها كلام رسول الله ئة . 

يقول في المقدمة: «وبعدى فإن الأحكام شرعت لمصالح الناس ٠‏ ولما 
كانت المصالح مختلفة الأنواع والأقياس تنوعت الأدلة من النص والإجماع 
والقياس» وآقيسة رسول الله وة : نصوص ليس لها معارض ولا مناقض» لأنها 
خبر معصومء وقياس كل ذي قياس سواه» فهو بسهام الطعن مرشوق 
ومرجوم . 

والفقهاء يقولون: قياس علةء وقياس شبه»ء وقياس إحالة»ء وقياس 
دلالةء وما ذكرناه من أقيسة رسول الله ية ۽ مشتمل على هذه الأقيسة متنوعة 
كانت أو مجنسة . 

وقد احصيت من هذه الأقيسة مائة قياس» وإن كان في الأجل فسحة 
شرحت منها ما يرفع الالتباس» ويرد إليها شارد فهم ذوي الإدراك من 
خسواص ذوي الألباب» وعوام الناس إن شاء الله رب الفلق» ورب 
الناس .٠(‏ 
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أمثلة عن أقيسة البي عليه الصلاة والسلام 


١‏ عن أبن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة أتت رسول الله ل 
الت إن أمي ماتت» وعليها صوم شهر رمضان. فقال: أرأيت لو كان عليها 


pn E, ELO E rE. oF r a ry r O 


VY oie اة الذي‎ ) ١ 


دين أكنت تقضينه : قالت: نعم قال: فين الله أحق بالقضاء (“ . 


FF ¥‏ ¥ 
۲ عن ابي هريرة قال: جاء رجل الى النبي ل : فقال: إن امرأتي 
ولدت غلاما أسودء فقال النبي ة: هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال فما 
ألوانها: قال حمر قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال فأنى لها 
ذلك؟ قال: عسی آن يکون نزعه عرق قال: وهذا عسى أن يكون نزعه 
عرق ٩‏ [ 
¥F ¥‏ ¥ 
۳ عن ابن عمر: أن رسول الله لل قال: «لا تَحْلين ماشية أحدكم إلا 
بإذنه» آیحب آحدکم أن تؤتی مشربته فتکسر خزانته» فینقل طعامه؟ فإنما 
خرن لھم ضروءعَ مواشيهم أطعمتهم» فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا 
باذنه »0 , 
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أستطيع أن أؤكد بعد هذا الذي قدمت أن القياس فطري وطبعي والنبي 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما استعملوا القياس لم يجروا على سنن المنطق 
الأرسطي» لأن من طبيعة الإنسان أن يبحث عن العلة أو السبب في كل 
حکم يصدره» وفي کل رأي یمیل إليه. 


على أننا لو استنطقنا تاريخ ترجمة المنطق اليوناني إلى العربية لرأينا أن 
هذا المنطق لم يترجم إلى العربية في هذه الفترة من التاريخ حتى يمكن 
للنحاة الأوائل ان يتأثروا به كما يقول بعض الباحثين . 


.۷۹ اقیسة النبی‎ )١( 
.۸' المرجع اسه ص‎ (( 
المرجع نتسه ۸۱ ۔‎ (۳) 


وقد اعترف بذلك كثير من المستشرقين نذكر منهم( ت. ج. دي بور) 
إذ يقول في كتابه (تاريخ الفلسفة الإسلامية) ما نصه: «جمعت الأمثال 
والحكم والخطابات والوصايا. وجمع كل ما له علاقة بتاريخ الفلسفة بوجه 
عام وترجم منذ العهد الأول ثم يقول:«ولكن لم يشرع في نقل كتب اليونان 
في الطبيعة والطب والمنطق إلى اللسان العربي إلا في عهد المنصور»'. 

والمعسروف أن خلافة ابى جعقر المنصور تمت في سنة ٠۳١‏ ه مع أن 
ابن أبي إسحاق توفي سنة ۱١۱۷‏ ه. فكيف إذا يتسنى لابن أبي إسحاق 
ومن عاصره ان يتأثر بهذا المنطق اليوناني الذي لم يترجم إلى العربية في 
هذا الوقت»؟ , 

على أن الترجمة لم تنتشر وتزدهر إلا في عصر المأمون «ذلك الذي 
انشا لها مدرسة في بغداد سميت باسم بيت الحكمة» وكانت الترجمة في 
التصف الأول من القرن الثالث الهجري إلى السريانيةء وفي النصف الثاني 
ازدهرت حركة الترجمة إلى العربية شيئا فشيئأ»". 

E 
أمثلة من أقيسة عبد الله بن أبي إسحاق‎ 

١‏ قال ابن آبي إسحاق للفردزق في مديحه لأمير المؤمنين يزيد بن 
عبد الملك رضوان الله عليهما: 


على عمائنا يلقی “› واا علی زواحف تُزښجی مها ریر 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠١‏ ترجمة الدكتور عبد الهادي آبو ريدة. 

(۲) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : ۲۸ ترجمة عبد الرحمن‌بدوي . 

(۴)انظر الخزانة ٠٠١ :١‏ قال البغدادي : الشمال: الريح المعروفة. الحاصب: الريح التي 
تثير الحصاء . الزواحف: الإبل التي اعيت فجرت فراسنها. الرير: قال الفراء مخ رير 
فتح الراء وكسرها: فاسد ذائب من الهزال. 


۰۸ 


أسأات» إتما هو «مځها ریر» وكذلكڭ قياس النحو فى هذا الموضوع'“. 
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۲ «حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال: أنشد الفرزدق قصيدته : 
٭ عزفت بأعشاش وما كدت تعزف ٭ 
فمر فيها : 
وعصصس زمان يا بن مروان لم یدع من المال إلا متاو ملف 

فقال ابن أبي إسحاق: «على آي شىء رفعت مجلّفا؟ قال على ما 

. يسوءڭ»(“‎ 
# FH 

إسحاق شيئاً؟ قال نعم: قلت له: هل يقول أحد (الصويق ؟ ): يعني 
السويق. قال نعم» عمروبن تميم تقولها. وما تريد هذا عليك بباب من 
النحو يطرد وينقاس » " . 


من هذا النص نرى أن ابن آبى إسحاق ملم بلغات العرب بدليل أسئلة 
تلاميذه له »ولو كان غير ذلك لما أحاطوه بهذه الأسئلة» فلما سأله يونس - هل 
يقول أحد الصويق؟ فإن يونس كان يعلم مقدار الرجل في معرفة لخة 
العرب . وسرعان ما أجابه ابن أبي إسحاق بان عمرو بن تميم تقولها. 

وموطن العجب فى هذه الإجابة استنكار ابن بى إسحاق لهذا السؤال» 
واستنكار» يدل على منهجه في الدراسة النحوية. فإن لغات العرب واسعة»› 
ومتعدّدة » والاعتماد عليها يوقع فى اضطراب لغوي» ولذلك فان المنهج 


(1( طقات الأنحويين واللغويين ۲ 
(۲) الموشح : ١١١‏ . 


السليم في رآيه هو استقراء مستوى معين من كلام العرب» والقياس عليه 
وغض النظر عن الليجات المختلفة ومن هنا قال قولته المشهورة: «عليك 
باب من النحو يطرد وينقاس». 

وقد لمح هذا المعنى الدكتور علي آبو المكارم فقال ما نصه: 

«فالمقيس عند ابن أبى إسحاق هو ما ننشئه من نصوص لخوية والمقيس 
عليه ليس كلام العرب بل ما اطرد من هذا الكلام وانقاس حتى اصبح 
قاأعدة . 

وفي هذا الموقف من ابن آبى إسحاق ذكاء في تصور فرق بين كلام 
العرب وبين قواعد النحو» إذ فى كلام العرب آلوان من الاختلاف والتباين . 
بل والتضارب تؤكد انتسابه إلى آكثر من مستوى لغخوي واحد» فهناك مستوى 
اللخة وهناك مستوى اللهجات» وهي بدورها . ذات طرق مختلفات تحتم 
تعدد مستواها وتنوعه» ومن َم فإن القياس على هذا الكلام وجعله ساسا 
عمل خاطىءء لأنه ليس قياسا على ما يطردء وينقاس وهو القاعدة النحوية 
التي استخلصت من المستوى الموحد الذي يضرب عن اللهجات 
صفحاع (') . 
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فی المناظر ات النحوبة 


بدأت هذه المناظرات على يد عبد الله بن أبى إسحاق وتلاميذه فهم 
الذين فتحو بابها وعدّدوا حلقاتهافكانت مصدرا يمد النحو العربي بالعطاء 
والنماء. 
فمن المناظرات النحوية التي عقدها ابن أبي إسحاق مع علماء عصره 
ما ياتي : 
)١(‏ تاريخ النحو العربي ۳ للدكتور على أبي المكارم (القاهرة الحديثة للطباعة) . 


11۰ 


أ - مناظرته مع بلال بن أبي بردة: 


عن الأصمعي قال: لاقى بلال بن أبي بردة عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي فى حرف من القران قال بلال: إيملكناي“ . 

وقال ابن أبي إسحاق (بمُلكنا) فتراضيا بابي عمروء فوجه بلال إليه» 
فسأل أبو عمر عما أراده له »فعرف» فدخل» وقد عرف قول بلال فسأاله بلال 
فاجازهماء وفضل قول بلال» فقال له ابو عمرو: آخبرت بما عندي» فوصله 
بلال» فلما حرج قال لعبد الله بن أبي اسحاق واله لو أخطأ الملوك لصوينا 
خطاهم فكيف إذا أصابواء إن منازعة الملوك تضغنهم»° 
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ب مناظرته لأبي عمرو: 

قال أبوعمرو: «ما ناظرني أحد قط إلا غلبته وقطعته إا ابن ابي 
إسحاق فإنه ناظرني في مجلس بلال بن أبي بردة في الهمز فقطعني » فجعلت 


إقبالى على الهمز حتى ما كنت دونه»(" . 
E FHF YF;‏ 
ج مناظرته للفرزدق : 


عن الأصمعي أن الفرزدق حضر مجلس ابن أبي إسحاق فقال: كيف 
تنشد هذا البيت : 
وعينان قال الله كونافكانتا فعولان بالالباب ما تفعل الخمر 


(۱) طه: ۸۷ . 

(۲) مجالس العلماء (لأبى القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي المتوفی* ۳۲ تحقيق 
عبد السلام هارون من ٤۲ - ۲١۱‏ . 

)۳( المرجع السابی ۲٤۳‏ . 
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فقال الفرزدق: كذا آنشده. فقال ابن أبى إسحاق الحضرمي : ما كان 
عليك لو قلت: فعْويّن: فقال الفرزدق: لوشثت أن أسبح لسبحت» 
ونهض» فلم يعرف أحد في المجلس قوله: لو شئت أن أسبح لسبحت: 
فقال ابن آبى اسحاق: لو قال :فعولين : لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما ولكنه 
أراد: هما يفعلان بالألباب ما تفعل الخمر . 
د مناظر ته لیونس : 

عن يونس قال: مضيت إلى عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمي فقلت 
له: كيف تقراً «(فإذا برق البصر4 "؟ فقال: فإذا برق البصر (وفتح الراءء 
فقمت من عنده إلى أبى عمرى فقال من أين بك؟ قلت: من عند عبد الله 
ابن بى إسحاق الحضرمى» فسألته كيف تقرا: فإذا برق البصر؟ فقال: فإذا 
برق البصر بفتح الراء فقال أبو عمرو: وأين يراد به ؟ يقال: برقت السماءء 
وبق التبت وبرّقت الأرض» فاأما البصر فبرق كما سمعنا". 
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۳ في النقد النحوي 


لم يكن جهد عبد الله بن أبي إسحاق في النحو العربي مقصوراً على 
هذه المناظرات بل كان يتتبع سقطات الشعراء وينقدها» ويضعها في مكانها 
الصحيح » ومن هؤلاء الشعراء الذين وجه إليهم سيف نقده» لأنهم خرجوا عن 
سواء النحو الفرزدق الشاعر المشهور» فكما قدمت نقده في رفع (أو 
مجلف) من قوله: 
وعض زمان بابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف 
)١(‏ المرجم السابق .۸٦ - ۸٥‏ 


(۲) القيامة: ۷. 
( ۳( مجالس العلماء ۲٤۷‏ . 


والفرزدی شاعر عريي تربی في أحضان العربية» وهو حامل لوائها في 
هذه الفترة من التاريخ فكيف إذا يتردى في هذه الهوة السحيقة فيخطىء في 
القول» ويرده ذلك الحضرمي »ولذلك كان رد الفعل عند الفرزدق عنيفاً إذ 
هجا ابن أہی اسحاق بقوله : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
ولم يسكت ذلك الناقد النحوي عن هذا الهجاءء فبين آنه ,عوار في مجال 
اللحوالعربي »ونه لحن لا يستقيم مع العربية» فقال ابن أبي إسحاق بعد ان 
سمع هجاءه المتمثل في هذا البيت : 
وقد لحنت أيضأا والوجه أن تقول : مولی موال . 
ويبدو ان هذا التحبع لشعر الفرزدق لم يبدأ على يد ابن أبي إسحاق فقد 
سبقه الى ذلك النقد عنبسة الفيلء فقد روى أبو عمرو بن العلاء قال: «كنا 
عند بلال بن أبي بردة فأنشد الفرزدق : 
تريك نجوم الليل والشمس حية زحمم بنات الحارث بن عباد 
فقال عنبسة بن معدان: الزحام مذكر: فقال الفرزدق: اغرب. 
قال عبد الله :«والزحام له وجهان: أن يكون مصدراً مشل: الطعان والقتال 
من قولهم: زاحمته زحاماً فهذا مذكر كما قال عنبسةء أويكون جمعا 
للزحمة يراد بها الجماعة المزدحمة فهذا مؤتث لأن الزحام هو المزاحمة كما 
أن الطعان هو المطاعنة» وقول عنبسة آقوى» وأعرف في الكلام ¢ . 
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ومما لا شك فيه أن هذا النقد النحوي كان له آثر كبير في أن تدور 


واللغعة ¢ والفضل في ذلك یرجح إلى هذا الرعيل الأول الذي جعل من 


.١٠١١ ء٠٦٠١‎ : الموشح‎ )١( 


۱۳ 


نفسه حارساً على اللغةء ساهراً على سلامتهاء مدافعاً عن تراكييهاء ناقداً لكل 
من يحاول آن يخرج على أساليبهاء ولم يقف الأمر عند هذا الحد فعبد الله 
ابن آبي إسحاق لم يسلم من نقده علماء عصره في الدين والتفسيرء وتعبير 
الرؤى آمثال اين سيرين» والموقف التالي يبين كيف كان عبد الله بن بي 
إسحاق حاملا لواء العريية للدفاع عنها في عصر 


قال الققطى : «وكان ابن سيرين يبغخض النحويين» وكان يقول: لقد 
بغخض إلينا هؤلاء المسجدى وكانت حلقته إلى جانب حلقة ابن أبي إسحاق› 
وبلغ ابن آي إسحاق أنه يعيب عليه تفسير الشعر ويقول: ما علمه بإرادة 
الشاعرء فقال ابن آبي إسحاق :إن الفتوى في الشعر لا تحل حراما ولا تحرم 
حلالا »وإنما نفتی فيما استتر من معاني الشعر» وأشكل من غريبه وإعرابه 
بفتوى سمعناها من غيرناء واجتهدنا فيها اراءناء فإن زللنا أو عثرنا فليس 
الزلل في ذلك كالزلل في عبار الرؤياولا العثرة فيها كالعشرة ة فى الخروج 
عما اجمعت عليه الأثمة من سنة الوضوء وکرشته الجماعة من الاعتداء في 
الطّهور»ء فبلغ ابن سيرين»فأقصر عما كان عليه من الإفراط في الوضصوء وكان 
إذا جاءه الرجل يسأاله عن الرؤيا قال: هات حتى أظن لك. .. ثم اجتمع 
هو وابن سيرين في جنازة فقال ابن سيرين # كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ه٠‏ (برفح الله وتصب العلماء) فقال ابن ابي اسحاق: «كفرت يا أبا 
بكر بعيبك على هؤلاء الذين يقيمون كتاب الله » فقال ابن سيرين» إن كنت 
الحطات فأنا استغفر الله ورجح إلى حلقتهي ‏ . 


ومن جل هذا احرص بالغ على الالتزام اللوي والنحوي في التعبير 


(۱) فاطر: ۸۸. 
(۲( إنباه الرواة: -1°V۷Vc 1° TY‏ 
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ابی إسحاق الأساس الأو ل في اتساع الحركة النحوية التي قام بها تلاميذه 
بو عمرو» وعیسی بن عمر - ویونس بن حبیب. 

ولا نعتقد آن يونس تلمیذه کان مبالخاً في وصفه لأستاذه حينما قال عله : 
هو والبحر سواء أي هو الغاية» ولما سئل يونس عن علمه قال: لولم يكن 
في الناس اليوم أحد لا يعلم إلا علمه لضحك منهءولو کان فيهم من له ذهنه 
ونفاذه» ونظر نظره لكان أعلم الناس. 


ومعنى هذا الوصف أن عبد الله بن أبي إسحاق وصل فى عصره الى 
درجة من الرقي العلمي والفكري ليس بعدها درجة فهو البحر الخضم , 
ولكن يونس كان دقيقا حينما قال عنه: «لولم يكن في الناس اليوم أحد لا 
يعلم إلا علمه لضحك منه» لأن العلم يتطورء والفكر ينمو» وعجلة الحياة 
تسير إلى الأمام دائما» وفي سيرها اتساع وتطور» ونمو وحركة» فليس من 
المنسطق أن يكون ابن أبي إسحاق نجماً في عصره» وفى غير عصره لأن 
العلم يتطور باستمرارء ولا عيب أن يكون علم ابن أبي إسحاق في عصر 
تلاميذه محدودا بالنسبة إلى علم العصرء ويكفيه فخراً أنه مهد الطريق 
للحر كة العلمية التي جاءت بعده. 

على أن يونس لم يفته أن يبين مكانة الرجل في حقل الذكاء والفطنة 
فهو صاحب ذهن متقد ونظر نافذ وإدراك مستوعب» ولو كان في عصر 
يونس من يملك هذا الرصيد لكان أعلم الناس. 


في التأليف النحوي واللغوي 
ذكرت سابقاأ أن الدراسات النحوية واللغوية في هذا العصر كانت 


مختلطة ‏ ذلك لأن الصلة بين النحو واللغة عميقة وبخاصة في هذه الفترة التي 


(۱) انظر طبقات النحویین واللغویین ۲۱» ۲۲. 
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جمعت فيها اللغةء وخير دليل على ذلك ما قاله عبد اللطيف البخدادي في 
هذا الأمر. 

« اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداهء وأما 
اللحوى فشأانه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي › ويقيس عليه» ومثالهما 
المحدّث والفقيهء فشان المحدث نقل الحديث برمتهء ثم إن الفقيه يتلقاهء 
ویتصرف فيه ویبسط فيه علله ء ويقيس عليه الأمثال والأشياء » '“ . 

وفي هذا العهد كان المتصدّرون لوضع الأصول النحوية ومقاييسها هم 
اللَّويُون الذين كان لهم فضل جمعهاءومن هنا اختلطت المسائل اللخغوية 
والنحوية على يدهم مما جعل هذا الاحتلاط من أوضح مظاهر هذه 
الحركة ">. . 

وأول مصنف في الدراسات النحوية واللغوية في هذه الفترة هو كتاب 
«الهمز»لابن أبي إسحاق قال السيوطن : « وتكلم في الهمز حتى عمل فيه 
کتاباً مما آملاه ع ٩"‏ . 

ويظهر أن ابن آبي إسحاق كان على علم بهذه الهمزة مما جعل أبا 
عمرو بن العلاء يقول عنه : « ما ناظرنى أحد قط إلا غلبته وقطعته إلا أبن 
آي إسحاق» فإنه ناظرني في مجلس بلال بن أبي بردة في الهمز فقطعني › 
فجعلت إقبالي على الهمز حتى ما كنت دونه »(“ . 


ابن أبي إسحاق لأننا لم نعشر في الروايات التي تناولت النحاة السابقين 
على رواية تثبت أن لهم جهودا في التأليف النحوي واللغوي اللهم إلا بعض 


(۱) صحی الإ سلام VV:‏ . 

(۲) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية عبد العال سالم مكرم 1۸ . 
(۳) المزهر ۲ : ۳۹۸ . 

. ۲٤۳ : مجالس العلماء للزجاجي‎ )٤( 
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السروايات التي تنسب إلى أبي الأسود الدؤلي أنه «أول من عمل كتاباً في 
النحوي' . ۰ 


ه ‏ أثره في سيبويه 


ذكرت سابقا في حديثي عن أبي الأسود أن أستاذنا المرحوم إبراهيم مصطفى كان 
لا يميل إلى نسبة نشأة النحوإلى أبى الآسود لأنه كمايقول لا يستسيغ أن هذا الزمن 
المبكر قد تمكن فيه العرب من الاشتغال بالعلوم» ووضع القواعد على هذا الوجه 
الذي نراه فى كتب العربية ء وقد أنكر ذلك المستشرقون وعذوه حديث حرافة" ولكنه 
مع ذلك لاينكر أن آبا الأسودهوالذي وضع نقط الإعراب» وضبط المصحف على نهج 
العربية ° . 

ولإزالة إشكال هذه النشأة رأى أستاذنا المرحوم إبراهيم مصطفى أن ينهج 
سبيلا آخر فى البحث فقال : « تتبعنا كتب النحو التي بين أيدينا لنعلم أقدم 
عالم نسب إليه رآي نحوي في هذه الكتب» وكان آول هذه الكتب كتاب 
سیبویه › وهذه أسماء الأعلام الذين نسب إليهم رأي نحوي»» وعدد المواضع 
التي وردت فيها أسماؤهم : 


, )( مرات‎ ٦ 


وفي موضح أخر من بحثه يقول : أما عبد الله بن إسحاق الحضرمي وهو 


.۸۲ الشعر والشعراء:‎ )١( 


(۲) مجلة كلية والآداب - جامعة القاهرة م +۱١‏ ۲» ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ ص ۷١‏ . 
)( المرجع نفسه: !4 
)4( المرجع نفسه: ۷١‏ . 
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من الطبقة الثالثة فهو أقدم في رأينا من ينسب إليه ري نحوي » '. 

فمن الآراء التي نسبها سيبويه إلى عبد الله بن أبى إسحاق ما يأتي : 
أ - في التحذير ب «إيا» 

قال سیہو یه : اعلم آنه لا يجوز أن تقول : ياك زیدا کما آنه لا يجوز أن 
تقول : رأسّك الجدار حتى تقول: من الجدار أو والجدار. . وكذلك أن تفعل إذا 
أردت : إياك والفعل »فإذا قلت: إياك أن تفعل» تريد إياك أعظ مخافة أن 


تفعل» آو من أجل أن تفعل جازءلأنه لا تريد أن تضمه إلى الاسم الأولء كأنك 


ولو قلت: إياك الأسد تريد من الأسد لم یجز كما جاز فیرآن »إلا انهم 
زعموا آن ابن ابي اسحاق أجاز هذا البيت : 


إياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب 
كانه قال : إياك ثم أضمر بعد إياك فعلا خر فقال: « اتق المراء» ” . 


ب - في باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه : 


قال سيبويه: «ومن هذا الترحم: والترحم يكون بالمسكين والبائس 
ونحوه» ولا یکون بکل صفة» ولا کل اسم ولکن ترم بما ترَحُم به العرب» إلى أن 
قول : «وزعم الخليل : أنه يقول: مررت به المسكين على البدل وفيه معنى 
الترحم». 


وكان الخليل يقول: إن شئت رفعته من وجهين »فقلت:مررت به 


(1) المرجع تسةه : ¥ . 
(۲) سیيويه ۱: ۷۹ (هارون). 
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البائس› کانه لما قال مررت به قال المسكين هو کما یقول مبتدئا : المسكين 
هو والبائس أنت. وإن شاء قال : مررت به أله کی" . 
اضمار شیء يرفع » > ولک إن قال بر ل ق اا ا المسكين »› يحمله 
على الفعل› وإن قال ضرباني قال المسكينان » حمله أيضاأ على الفعل» 
وكذلكڭ مررت به المسكين› > يحمل الرفع على الرفع » والجر على الجر 
والنصب على النصب.› ويرعم أن الرفح الذى فسرنا طا وهو قول الخليل 
رحمه الله وابن آبي إسحاق » ( . 
ج - في نصب الفعل المضارع : 

قال سیبویه : وقال تعالی : يا لیتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون 
من المؤمنين 4 . 

فالرفع على وجهين» فأحدهما: أن يشرك الآخحر الأول والاخحر على 
قولك: 

دعي ولا آأعود» أي فاني ممن لا یعود » فانما يسال الترك وقد أوجب على 
نفسه أن لا عودة له البّة ترك أو لم يترك ولم يرد أن يسال أن يجتمع له الترك 
وأن لا يعود. 

وأما عبد الله بن ابي |إسحافق فکان ينص هده الآبة. 


د - في صرف الاسم ومتعه . 


قال سيبويه : « فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف هذا 


(1) سیبویه ۲ : ¥4 ¥0 ¥1 ۷۷ هارون) . 
(۲( الأنعام: ۷ 
)( سیبویه ۲ : . هارون) . 
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قول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حذثنا يونس وهو القياس لأن المؤنث 
أشد ملاءمة للمؤنث. والأصل عندهم آن يسمى المؤنث بالمؤنث كما أن أصل 
تسمية المذكر بالمذكر ٩(‏ . 


٦‏ آٹره في المبرد 
ون الأراء التي ساقها المبرد من كتابه الہمقتض عسل أله بن ابي 
الجمع بين همزتين : 


قال المبرد: «وأعلم أنه ليس من كکلامهم أن تلتقی همزتان فتحققا 
جميعاء إذ كانوا يحققون الواحدة ‏ فهمذا قول جميع النحويين إلا 
عيد الله بن أبي إسحاق الحضرمي » فإنه كان يرى الجمع بين الهمزتين » إلى 
أن يقول : 

« فأما اين أبي إسحاق فكان يرى أن يحقق الهمزتين كما يراه في 
الواحدة» ويرى تخفيفها على ذلك. ويقول : هما بمنزلة غيرهمامن 
الحروف» فأنا أجريهما على الأصل» وأخحفف إن شئت - استحقاقاء وإلا 
فإن حكمهما حكم الدالين وما أشبههما. وكان يقول في جمع خحطيئة : - إذا 
جاء به على الأصل _ : هذه خحطائي » ويختار في الجمع التخفيف وأن يقول 
خحطایاء ولکنه لا یری التحقيق فاسدا » ٩"‏ . 

E FF ¥ 


۷ أثره في القراءات 


كان ابن أبي إسحاق من قراء القران الكريم» وقد رويت له قراءات 
متعددة تناولها النحاة بعده بألوان من الدراسات النحوية نذكر منها ما يلى : 


(۱) سیبویه TET:‏ (هارون) 
(۲) المقتضب ۱/ ۲۹۵ ۲۹٩‏ . 


۱۰ 


أ فی القر ءات المشكلة 
١‏ ولا رطب ولا يابس هھ ٩(‏ 


قال مکي بن ابي طالب : « وقد قرا الحسن وابن‌ ایی إاسحاق بالرفع في 
« رطب » و « يابس » على الابتداء والخبر » , 


٩  يارشب یا‎ ۲ 


قال مکي : «قرأه أبن بي إاسحافق وعیره ياء مشددة من غير ألف› 
وعلة ذلك أن ياء الإضافة حقها أن ینکسر ما قبلها» فلمالم يمن ذلك في 
الألف قلىت باع وأدغمت ف اء الإإضافة› ومثله : هداي ()() , 


۲ض © 


قال مڪکي : وقرأً ابن آبي إسحاق « صاد » بالكسر والتنوين على القسم 
كما تقول : الله لأفعلنَء تعمل حرف الجر» وهو محذوف لكثرة الحذف في 
باب القسمء وقيل : إنما نون على التشبيه بالأصوات التي تنون للفرق بين 
المعرفة والنكرة نحوقولك : إيه» تريد: زد لي. كلامأء وإيه 
ترید : سکوتاً ٩‏ . 


„0۹ الأنعام:‎ )١( 

(۲) مشکل إعراب القران ۲۷۰/۱ . 

(۳) يوسف : ۱۹ . 

.۱۲۳ : طه‎ )٤( 

. ٤١٤ :١ مشکل إعراب القران‎ )٥( 

. ١: ص:‎ )٦( 

(۷) مشکل إعراب القران ۲: ۲٤۷ ۲٤٩‏ . 


س ي الفر اءات السبع 


| $ وما يىخدعون 4 ٩‏ 
قال مكي بن أبى طالب : « قرأ الكوفيون واين عامر بفتح الياء وإسكان 
الخاء من غير ألف. 


«وقراً الباقون بضم الياء» وألفى بعد الخاء وكسر الدال »ثم قال: 
وبغير ألف قراً. ابن أبي اسحاق: «ثم دافع عن القراءتين فقال: «وحمل 
القراءتين على معنى واحد آحسن وهو ان «خحادع وخدع» بمعنى واحد في اذلعةء 
فیکون : «وما یخادعون وما یخدعون بمعنی واحد من فاعل واحدم°؟ . 


9 وا تال عن احا ر 
ا على انی والمطف عل «بشیرا ونذر ا ( فهو موضم اللحال 
:إا أرسلتاك بالحی بشیر ا ونذيرا وغیر سائل عن آأصحاب الجحيم . 
ا ارق هو الاختيار» ويالرفع قرأ ابن أبي إسحاق » (). 


۳ ل ليس البر » () 
قرا حمزْة وحفص بألنصب وقراً الباقون بالرفع . 


.٩ البغرة:‎ )١( 

( الكف. عن وجوه القراءات السبع ۲۲٣/۱‏ . 
إ۴ البقرة: ١١۹‏ . 

)1( شف عن وجو القراءات ۱ : ۲١٣۲‏ . 

) اسقرة : ۱۷۷ . 


وبالرفع قرأ ابن أبي إسحاق . 

قال مڪي : وجه القراءة بالرفع آن اسم ليس كالفعل»ء ورتبة الفاعل أن 
يلي الفعل فلما ولي البر «ليس» رفعء ولو نصب « البر» الواجب أن يكون 
الكلام غير رتبته» وأن ينوي بال (بن) التأخحير» فيكون الكلام على رتبته 
التي أتت به التلاوة أولى من أن يحدث فيه ما يحتاج معه إلى التقديم 
والتأحير » (“ . 


)( فلا رفث ولا فسوق ه‎ $ ٤١ 


قرأهما ابن كثير وآبو عمرو بالتنوين والرقع» وقرأً الباقون بالفتح من غير 
تنوين »وبالفتح قرأ ابن أبي إسحاق» ووجهه أنه آتى ب ( لا ) للنفى لتدل 
على النفي العام فنفى جميع الرفث» وجميع الفسوق كما تقول: لا 
رجل في الدار» فتنفي جميع الرجال» ولا يكون ذلك إذا رفع ما بعد ( لا) 
لأنها تصير (لا) بمعنى ( ليس ) ولا تنفي إلا الواحد والمقصود في الآية نفي 
جميع الرفث والفسوق» فكان الفتح أولى لتضمنه لعموم الرفث كله» والفسوق 
كله» لأنه لم يرخص في ضرب من الرفث ولا في ضرب من الفسوق» كما لم 
يرخص في ضرب من الجدال» ولا يدل على هذا المعنى إلا الفتح › لأنه 
للنفي العام . 


وإجماع القراء على فتح :« ولا جدال» يقوي فتح ما قبله» ليكون 
الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كله " . 


(1( الكشف عن وجوه القراءات TAI cT°A : ١‏ 
(۲) البقرة: 1۱۹۷ . 
)( الكشف عن وجوه القراءات 1: TAT cYAO‏ . 


۲۳ 


- إحتی يقول الرسول 4 ° 
قرآه نافع بالرضع» وقرأه الباقون بالتصب. وبالنصب قرا ابن ابی 
ووحجه القرأءة بالنصب آن و حتى » جعلت عغاية للرلزلة. فنصبت بمعنی 


( إلى أن ) والتقدير : وزلزلوا إلى أن قال الرسولء فجعل قول الرسول غاية 
لخوف أصحابهء آي لم يزالوا خائفين إلى أن قال الرسول. فالفغلان قد 


مضيا جميعاً ٠٩‏ . 
ج ¬ في القراءات الشاذة : 


وقد تناول ابن جني القراءات الشاذة التي قرأ بها ابن أبي إسحاق» وتعنى 
بالقراءات الشاذة القراءة الزائدة عن القراءات المنسوية إلى القراء السبع» 
حقاً إن عبد الله بن أبي إسحاق كان سابقاً في الزمن لابن مجاهد مسبّعالسبي لأن 
عبد الله بن أبي إسحاق توفي ٠١۷‏ ه وابن مجاهد ولد سنة١٥:٤۲ه‏ 
ومات سنة ٠۲٤‏ ه “ وكانت القراءات فى عهد ابن أبي إسحاق لا 
توصف بشذوذ أو غيره» لأن سندها الروايةء وما دامت الروايات قويةء فإن 
القراءات التي رويت لنا عن طريقها قراءات مقبولةء ليس من حقنا أن 
نصفهابالشذوذ أو بالضعف . 


وفى عهد ابن مجاهد « استصفى سيعة من أئمة القراء في أمصار نحمسة 
هي آهم الأمصار التي حملت عنها القراءات في العالم الاسلاميء وهي 
المدينةء ومكةء والكوفة» والبصرة› والشام» واحتار من المدينة نافعاًء ؤھں 


(1) البقرة : ۲١١‏ . 
(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۱: ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱. 
(۴) معجم الأدباء Ye : ٥‏ 


\ Yt 


مكة ابن کثیر› ومن الكوفة عاصما وحمزه ومن البصرة أا عغمرو بن العلاءء 
ومن الشام عبد الله نن عامر(' . 

ومعنى ذلك أن قراءات أئمة القراءة قبل ابن مجاهد شاذة ما لم تنسب 
إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة. 


وقد آلف ابن جني كتابه المحتسب ليحتج لهذه القراءات الشاذة» وفي 
مقدمته لهذا الكتاب يقول : « القراءات على ضربين : ضرب اجتمع عليه 
أكثر قراء الأمصار وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد رحمه الله 
کتاره الموسوم بقراءات السبح› وهو بشهرته غان عن تحدیده . 

وضرب تعدّى ذلك فسماه أهسل زماننا شاذا أي خارجاً عن قراءة القراء 
السبعة إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائهء محفوف بالروايات من 
أمامه وورائه » ولعله أو كثيراً منه مساو اأفصاحة للمجتمع عليه » .)١‏ 
ويقول في موضع اخر : 

«غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذا وأنه ضارب في صحة 
الرواية بجرائه » ثم قال : والرواية تنميه إلى رسول الله ب › والله تعالى 
يقول : وما أتاكم الرسول فخذوه ¢ "). وهذا حكم عام في المعاني 
والألفاظ وأخذه هور الآخحذبهء فكيف يسوغ مع ذلك أن نرفضه» 
ونجتنبه ۾ (“. 

وابن جني قدم دراسات نحوية رائعة حول هذه القراءات الشاذة. لأنه 
دافع عنهاء واحتجٍ لهاءوبين أنها غير خارجة عن سنن العربية» ومن هذه 


. 1۸ مقدمة الدكتور شوقیى ضيف لكتاب السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
المقدمة.‎ ١ المحتسب‎ )۲( 

(۴) الحشر : ۷. 

)٤(‏ المحتسب ١‏ / المقدمة. 


القراءات التي احتج لها القراءات التي نسبت إلى ابن أبي إسحاق ولم يقراً 

| - ظهدى) (“ قراءة عبد الله بن أبى إسحاق. 

قال أبو الفتح : هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم أن يقلبوا الألف 
بين اخحر المقصورإذا أضيفت إلى ياء المتكلم ياء قال الهذلي : 
سبقواهوي وأعنقوا لهواهم فقتخرمواولكل جنب مصرع 

وروينا عن قطرب قول الشاعر : 

يطوف بى عكب في معد ويطعن بالصملة في فَفيّا 

فإن لم تارا إلى من عكب ‏ فلاا أرويتماأبدأ صّديّا 

قال أبو علي : وجه قلب هذه الألف لوقوع ياء ضمير المتكلم بعداً: أنه 
يتمكنوا من كسر الألف قلبوها ياء فقالوا : هذه عضي وهذا فتيء أي 
عصاي وفتاي . وشبهوا ذلك بقولك : مررت بالزيدين لما لم يتمڪنوا من کسر 
الألف للجر قلبوها ياء - ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التخنية لهذه الياء 
فتقول : هذان غلاميٌ لما فيها من زوال علم الرفعء ولو كانت ألف عصا 
ونحوها علماً للرفع لم يجز فيها عص » ١‏ . 

 - ۲‏ هن أطهر لكم ‏ . 

كان ابن أبي إسحاق يقرأ : « هن أطهر لكم » بالنصب» وقد ضصعف 
سيبويه هله القراءة على حين دافع عنها ابن جني في كتابه المحتس قال 


. ۳۸ البقرة:‎ )١( 
.۷١ :١ المحتسب‎ )۲( 
.۷۸ هود:‎ )( 


۱۲۹ 


ابن جني : « ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها. . وإنما قبح ذلك عندهء لأنه 
ذهب إلى أنه جعل « هن » فصلاء ولیست بين أحد الجزأين اللذين هما 
مىتداً وخحبر» ونحو ذلك كقولك : ظننت زيداأا هو حيرا منك وکان زید هو 
القائم . 


وأنا من بعد أرى لهذه القراءة وجهاً صحيحأًء وهو أن تجعل« هن » أحد 
جزأي الجملةء وتجعلها حبرا ل ( بناتي ) كقولك زيد أخوك هو وتجعل 
( أطهر) حالا من ( هن ) أو من ( بناتي ). والعامل فيه معنى الإشارة 
كقولك : هذا زيد هو قائماً أو جالساً أو نحو ذلك فعلى هذا مچازه » ( . 


۳ ومن ذلك قراءة ابن ابي إسحاق ظ من قبل 4 $ ومن دبر # () 
بثلاث ضمات من غير تنوين . 


قال آبو الفتح : ينبغي أن يكونا غايتين كقول الله سبحانه : لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) (. کأنه یرید : وقدت قمیصه من دبره» وإن کان 
قميصه قد من قبله» فلما حذف المضاف إليه أعنى الهاءء وهى مرادة صار 
المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غاية له. ‏ ۰ 


وهذا حديث مفهوم في قول الله سبحانه« من قبل ومن بعد » فبني هنا 
کما بنی نالك على الضم› ووکد الىناء أن « قبل » و« دبر » یکونان ظرفین 
ألا ترى إلى قول الفرزدق : 


(1( المحتس ٦ 0/١‏ 2° مد طوط رقم ۳۹ تقسير وانظر القران الكريم وأثره فی 
(۲) يوسف : TY c1‏ 


. ٤ الروم:‎ )۳( 


وقال الله سبحانه : # ومن الليل فسبحه وإدبار السجود 4 (') فنصبه 
على الظرف وهو جمع دبر ". 


٤‏ - وقراً ابن آبى اسحاق: ليُرءون‌الناس4 مشل: يرعون» والهمزة 

قال أبوالفتح : معناه يبصرون الناس» ويحملونهم على أن پروهم 
يفعلون ما يتعاطونه . 

وهي آقوی معنى من (يراءون) بالمد على يفاعلونء لأن معنى يراءونهم 
يتعرضون لان يروهم . و(یرءونهم) یحملونهم على أن یروهم . 

قال آبو زيد: رأت المرآة الرجل المراة إذا أمسكتها له ليرى وجههء 
ويدلك على آن رائ آضعف معنی من برثی قوله: 

ری آو تراءی عند مقعد غرزها تهاويل من أجلاد هر موو (۶) 
¥ # # 


0 #ویتوب الله چ( , 


قال آبو الفتح : إذا نصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط معني »وإذا 
رفع كقراءة الجماعة فقال: «ويتوت الله على من يشاء» فهو استئناف. وذلك 


٤° ف:‎ )1( 

(۲) المحتسب ٤۲١ » ۲١/١‏ _مخطوط وانظر القران الكريم وأثره فى الدراسات النحوية ۷۳ . 

.۱٤۷ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ المحتسب ۲٠۹۲/۱‏ . الغرز للناقة مثل الحزام للفرس . التهاويل : جميع تهويل وهو ما هو 
به. اجلاد الشيء: شخصه بكماله ‏ المووم : القييح الخلقة العظيم الهامة: (هامش 
المقتضب .)۲°٣ :١‏ 

. 0١ : التوبة‎ )٥( 


A 


آن ان قول : [قا۳ر م لبم الله ایک ویخزهم شر عم ویشف صدورَ 
احن ارك اعيا زیدا درهماً فتنصبه عل اران ای : «إت تزرنی ای 
الإ حسان إليك و الإاعطاء لزید . 

من هذا الذي قدمت أستطيع أن أقول: إن ابن أبي إسحاق كان نجم 
عصره کي الثقافة العربية والاسلاميةء والدراسات النحوية واللغوية وإحساسه 
السهمي : ما لحن في شيء» فقال : لا تقعل› قال فخذ على كلمةء فقال 
هذه واحدة قل : كلمة 

ومرت به سنورة فقال لها : اخسیٰ فقال له : آخحطأت انما هو اخسقی ( 

على آية حال هذه هنات لا تغخض من قدر ابن أبى إسحاق في مجال 
اللغة والنحو. 

ومن آهم التلاميذ الذين تسلموا راية النحو واللغة بعده: 
عيسی بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العاذء وسنتناولهما بالىحث والدراسة 
في الفصل التي : 


.١٤١ / التوبة‎ )١( 
. ۲۸۹١ e۲۸٤ : ۱١ المحتسب‎ )۲( 


۱۹ 


الفصل الر اع 


عیسی بن عمر ۔ ابو عمرو بن العلاء 


تسلم راية الدراسات النحوية بعد عبد الله بن أبى إسحاق تلميذان 
مشهوران تطورت على يدهما الدراسة النحوية واللغوية بما قذما من بحوث 
مختلفة فى المفردات اللغوية» والتراكيب النحوية» والصيغ الصرفية. 

واستطاع هذان التلميذان بحق أن يستوعبا اللغة العربية» نحوها 
وصرفها» صيغها وتراكيبها في ضوء الدراسة الجاذةء والبحث الدقيق . 


أما هذان التلميذان فهما عيسى بن عمر» وأبوعمرو بن العلا 
وسنخصهما بمزيد من البحث»لاأنهما أسهما بجهد لا يعرف الكلل في 
الدراسة النحوية التي ازدهرت واتسعت على يد تلاميذهما يونس والخليل» 
وأبي جعفر الرؤاسي والكسائي» وانتفع بهذه الدراسات كلها فيما بعد سيبويه 
في كتابه عمدة النحو العربي . . 


۳۰ 


(۱) ¬ عیسی بن عمر 


قال عنه ابن الأنباري في «نزهة الألباء» : «وأما عيسى بن عمر الثقفي 
فکنیته ابو سلیمان ویقال بو عمری(). 

ويذكر عنه الزبيدي فى الطبقات: انه «مولى خالد بن الوليد 
المخزومي» نزل في ثقيف»“ وكان السيرافي دقيقاً حينما بيّن لنا أن هناك 
نحويين لغويين يسميان بهذا الاسم »ووضح في دقة كلا منهما حتى لا 
تختلف المسميات على الدارسين والباحثين» فقال عن عيسى بن عمر: «هو 
عيسى بن عمر الثقفي من آهل البصرة ليخَدّد بالنسب إلى ثقيف وبكونه من 
أهل البصرة سماته وصفاته حتى لا ينصرف الذهن إلى عيسى بن عمر 
الهمداني الذي قال عنه ما نصه: «وليس بعيسى بن عمر الهمداني من آهل 
الكوفةي(" . 


مكانته العلمبة 


و صفهة ياقوت فقال ۰ «عالم بالنحو والعربية» والقراءة مشهور رذا ك 


. ٠١ ء١۴ نزهة الألباء‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين واللغويين ٤١‏ . 
(۳) أخبار النحويين البصريين ۲١‏ . 
)٤(‏ معجم الأدياء ٠٤١/١١‏ . 


۱۲۱۹ 


ويزيد ابن الأنباري بأنه كان ةة( . 

ومن ابرز معارفه اللغوية علمه بغخريب اللغة حتى فى المواقف الصعبة› 
فان علمه بالغریب» وتحدثه به وجریه على لسانه حتی لم یکن لیفارقه مما یدل 
على أن الرجل متمكن من اللغة بغرييهاء وأصبح هذا التمكن سمة من 
سماته» وصفة من صماته . 

فمن المواقف الصعبة التى تعرض لهاء ومع ذلك لم ينس أن يتحدث 
بالغريب في مجالها هذا الموقف المشهور عنهء فقد ذكر آبو حاتم أن 
الأصمعي قال «كان عيسى لا يدع الإعراب لشيء. وقال الأصمعي : كان 
ابن هبيرة اتهم عيسى بن عمر بأن بعض العمال استودعه مالا فضربه 
مقطعاً نحواً من آلف سوط فجعل يقول له: ما عندك فيقول: وال ما 
کانت الا أا فی اسفاط قىضها عشاروك »0 ›. 


بدو إن السياط آثرت فيه » فأاصيب بضيتق التنفس الذي «آدركه يوما وهو 
ت السرف فوفع ودار الناس حوله يقولون: مصروع › مصر وع مين قاریء 
ومستعود من الجان ( فلما آفاق من غشيته نظر إلى ازدحامهم فقال لهم : 
الجمع وهو يقول: إن جنيه هذا يتكلم بالهندية ۾ 7. 


ويعلل صاحب (مفتاح السعادة) هذا الغريب الذى کان يجري على 
لسان عيسى بن عمر في كل المواقف حتى في المواقف التي ينسى الإنسان 
فيها نفسه فضلا عن نسيان الغريب فيقول: «ومن اذعى معرفة اللغة وتكلم 
مع كل أحد بالعالي والغريب من اللخة فهو ناقص العقل إلا أن بعضاً من 


١۴ تزهة الألىاء‎ )١( 
طقات اللحويين واللفريين ٢ء والسفط: وعاءء والعشار: قابض الركاة.‎ )۲( 
الإنباه ۳۷۷/۲ ومعنى تكأكأتم : تجمعتم . افرنقعوا: تنحوا بلخة اهل اليمن.‎ )۳( 


۱۲۲ 


العلماء يصير بملازمة اللغة بحيث يختلط بلحمهم ودمهم» ويسبق لسانهم 
إلى الخريب» وإن كانوا يخاطبون من لا يفهمه»'٠‏ ثم ساق قصة عيسى بن 
عمر حينما وقع في السوق» وقال حينما أفاق من غشيته قوله الذي ذكرته 
سابقًا . 

واذا تجاوزنا علمه بالغريب إلى علمه باللغة لراعنا هذا التمكن من اللغة 
الذي هيأ له أن يملك ناصيتها لدرجة أنه يستطيع أن يعمم أحكامه اللغوية 
على ظواهر اللغةء ولا يفعل ذلك إلا عليم بدقائقهاء مستوعب لأ لفاظهاء 
جامع لكلماتهاء والدليل على ذلك ما ذكره صاحب الصحاح إذ يقول: «قال 
عیسی بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن فمن 
العرب من يثقله» ومنهم من يخففه» مثل عسر وعسر» ورحم ورحم» وحلم 
وحلم» ويسر ويسر» وعصر وعصر» . 

وكان علماء عصره يعرفون هذه المنزلة لعيسى بن عمر» ومن ھؤلاء آبو 
عمسرو بن العلاء فقد حدثنا الأصمعي قال: «جاء عيسى بن عمر يوما إلى 
أبي عمرو بن العلاء فقال: «مررت بقنطرة قرة فلقيني بعيران مقرونان في 
هرن فما شعرت شعرة حتى وقع قرانهما في عنقي » فلج بي» فافرنقع عني 
والناس قیام ینظرون» قال: فکاد بو عمرو ینشق غیظا من فصاحته»(“ 

وقد وصل الأمر بابي عمرو آنه إذا اجتمع مع عيسى في مجلس يسكت 
أبو عمرو ليتكلم عيسى . «قال يونس: وكانا إذا اجتمعا في مجلس لم يتكلم 
ابو عمرو مع عيسى لحسن إنشاده وفصاحته»(“) . 

وفى رأيي آن هذه المكانة العلمية بعامة واللغوية والنحوية بخاصة ترجع إلى 
ثلاثة أمور: 


. ٠١١ :١ مفتاح السعادة:‎ )١( 

(۲) المڑزهر ۲: ۰۱۰۸ء ۱١۹‏ . 

(۳) طبقات النحويين واللغويين ٤٤‏ . ولبج بفلان لبجاً إذا صرع. 
)٤(‏ الخصائص .۳*٠۱/۲‏ 


۱۳۳ 


١‏ _ صلته بالحسن البصري › والحسن البصري هو «إمام زمانه علما 
وعماا»"“ وكان مضرب المثل فى الفصاحة والبلاغة مما جعل الشافعي يقول 
عنه: ولو أشاء أقرل: إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته» . 

وتذكر كتب الطبقات أنه رَوّى عر الحسن البصري (")وهذه الرواية في 
نظري ليست رواية صيغ أو نحو ولكنها رواية نصوص مأثورة صيغت في 
قالب مر القصاحة والبيان» وقد امتدت اثار هذه النصوص إلى ثقافة عيسى 
ابن عمر فتأثر ببيانها وفصاحتهاءثم تفاعلت في نفسه هذه الثقافة فكونت له 
رصيداً ضخماً من اللغة التي اخحتلطت بلحمه ودمه » وامتزجت بشعوره 
وحسه»فکانلا ینطلق فی مجالات القول إلا بلغة فصيحة أثارت إعجاب 
معاصریه وعلی رأسهم أبو عمرو ين العلاء . 


ولا أدل على ذلك من هذه الرواية التي سجلها المرتضى في كتابه 
الأمالي : قال: «روی عیسی بن عمر قال: قال الحسن: إن هذه القلوب 
طلعة فاقدعوهاء فإنكم إن تطيعوها تنزع بكم إلى شر غاية» وحادثوا هذه 
النفوس» فإنها سريعة الذثور»» قال عيسى بن عمر: «فحدثت بذلك أباعمرو 
این‌العلاء فعجب من فصاحته»“) . 


۲ _ كثرة شيوخه الذين أخذ عنهم » فقد رووا أنه أخذعن عبد الله بن أبي 
إسحاق كما أخحذ عن آي عمرو بن العلاءء وروى عن الحسن البصرى › 
والعجاج بن رؤبة› وحماعة ي( . 


, ۲٤ :۲ مقتاح السعادة‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ )۲( 
. ٠١١ :١ مقتاح السعادة‎ )۳( 

. ٠٠١١ :١ امالى المرتضى‎ )٤( 
. ۱۱ : ١ انظر مفتاح السعادة‎ )۵( 


۱٤ 


۳ - إنه يتميز بتدوينه لكل ما يسمع من العرب » والذاكرة مهما أوتيت 
من القوى لا تستطيع أن تستوعب اللغة بمفرداتها وتراكيبهاء فكان لا بد 
لعيسى وهو بان من بناة اللغة »وركن من أركان النحو العربي في عصره- أن ' 
يسجل في آوراقه وکراساته كل ما يستحق التسجیل حتی يستطيع أن يعود 
إليه في الوقت الذي يريد ليراجع» ويوازن» ويدقق» وقد دلنا على هذه 
الصفة فيه ما ذكره الرواة عنه في هذا المجال مجال الكتابة والتسجيل . 


من ذلك: ما ذكره السيوطي قال: قال عيسى بن عمر: كنت نخ 
بالليل حتى ينقطع سوائي (يعني وسطه)(' . 
وفي موضع اخر ذکر السيوطي أن عيسى بن عمر النحوي قال: أملى 
علي ذو الرمةشعرا فبينا آنا أكتبه إذ قال لي : أصلح حرف كذا وكذاء فقلت 
له: إنك لا تخط قال: أجل»ء قدم علينا عراقي فعلم صبيانناء فكنت 
احرج معه في ليالي القمرء فكان يخط لي في الرمل فتعلمته . 
FF FF‏ ¥ 


الخلافات اللغوية بينه وبين معاصريه 

ومنزلة عيسى في اللغخة والغريب كما قلت - منزلة كبيرة» وقد بينت سر 
هذه المنزلةء ولم كان لعيسى هذا التميز الواضح؟ ومع ذلك فإن زميله ايا 
عمرو بن العلاء كان منافسا كبيراً له في هذا المجال: فأبوعمرو كما 
سنتحدث عنه فيما بعد كان رواية للغة» ونتاجه في اللغة ضخم وكبير كان 
الأساس الأول للحركات اللغوية التي جاءت بعده كحركتي الخليل ويونس . 

والمنافسة تقتضي اخحتلاف الآراء حول بعض الظواهر اللغوية التي لم 
تکن موضع اتفاق بینهما. 
(۱) المزهر ۲: ۲٠٤‏ . 
(۲) المزهر ۲ : ٤۹4‏ . 


0 


فمن هذه الظواهر اللغوية المختلف فيها ما يأتي : 
فقال عیسی فی حدیته : ضربه فحشت يده . فقال أبو عمرو: ما تقول يا أبا 
عمر؟ فقال عیسی : فخشت يده : قال يونس: التى رده عنها جيدة يقال : 
حشت يده - بالضم TE‏ يده بالفتح _ وآحشت( ‏ . 


۲ _ قال أبو يوسف صاحب: إصلاح المنطق : أخبرني محمد بن سلام 
الجمحي «قال: سألت يونس عن قول الله جل وعز: ۾کي لا يکون 
دولة4 فقال: قال أبو عمرو بن العلاء: الدولة في المالء والدولة في 
الحرب: قال: وقال عيسى بن عمر: كلتاهما تكون فى الحرب والمال 
سواء» قال: «وقال: أما أنافوالة ما أدري ما بينهما»). ٠‏ 


على أن هذه المتزلة اللغوية التى وصل اليها عيسى بن عمر لم تمنع 
نقاد الأعة من نقدهء فقد نقده تلميذه يونس › ورماه بالتصحيف في الحديث 
الشر يش : 
عمر قال: صحف آأبو عمرو بن العلاء فی اللحديث : واتقوا على آولادکم 
فحمة العشاء» فقال بالفاء وإنما هي بالقاف» فقال يونس عيسى الذي 
صحف لیس آبا عمروء وهی _بالفاء كما قال آبو عمرو لا بالقاف كما قال 
عیسی )٤(‏ _ 


وقد نقده أيضأ في هذا التصحيف بكر بن حبيب»فقد قال أبو الفضل 


(1) الخصائص ۴: ۳*١‏ . 
(۲) الحشر: ۷. 

(۴) اصلاح المنطى ٠٠١‏ . 
)٤(‏ المزهر ؟: ۳١١‏ . 


۱۳٢ 


الرياشي تلميذ الأصمعي أخبرنا أبو معمر عن عبد الوارث قال: «كنا باب 
بکر بن محمد بن حبيب فقال عيسى بن عمر في عرض كلام له: قحمة 
العشاء. فقلت: لعلها فحمة العشاء: قال هي قحمة العشاء لا يختلف فيهاء 
فدخلت على بكر بن حبيب فحكيناها له فقال: فحمة العشاء بالفاء لا غير 
أي فُورته»(). 

وإلى جائب هذا التصحيف يقف عاجزا أمام الكسائي في سؤال لغخوي 
وجهه إليه. قال أبو العباس أحمد بن يح وجدت بخط إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى : حکی الأصمعي عن عیسی بن عمر والكسائي آنه جمعهما 
الحسن بن قحطبة أول ما دحل بغداد قال الكسائي : فسألته عن: «همك ما 
أهمك» قال: فذهب الكسائى يقول: يجوز كذا ويجوز كذا فقال: قلت له: 
عافاك الله إنما أريد كلام العرب» ولم تجيء بكلام العرب» قال 
الأصمعي : تقول همُني : أذابني» وأهمني آقلقني» فكيف شئت فقل› 
وأنشد: 

وانهُم هاموم السديف الواري 
قال أبو العباس : وليس يخطىء أحد في هذه المسالة ° . 


أثره في النحو العربي 
١‏ فى الشواهد الشعر ية 


الحالات النحوية المختلفة› وننداً بأثره في الشواهد الشعرية. 


.۷٤ التنبيه على حدوث التصحيف‎ )١( 
ان الذي ألقى هذه المسألة‎ ٠٠١ :١١ وفى معجم الأدباء‎ ٠٤۸ مجالس العلماء‎ )۲( 


انما هو عيسى بن عمر لا الكسائى كما يقول الزجاجي فى مجالسه أي أن عيسى 
هو الذى سال الكسائي ل العکس . والشاهد للفجاج يصق بعيره وانظر اللسان: (همم). 


۱۳¥ 


والناظر لما كتبه الرواة عن عيسى بن عمر يجد أنه خبير بالشعر العربي › 
يعرف دقائقه ویروی منه ما یحقق له دراسته اللغخوية والنحوية» وقد قلت 
سابقاً: إن ذا الرمة كان يملى عليه شعره فيكتبه (. 

وقد ذكر حمزة ين الحسن الأصفهانى أن عيسى بن عمر قال في بيت 
امریء القيس : 
ذهب من کان يحسن هذا( : 

ويستدل ابن السكيت على أن كلمة: (الأثر) معناها: فرند السيف 
بقوله : «قال الأصمعى : آنشدنی عیسی بن عمر الثقفي : 

جلاها الصقلون فأخلصوها خفافاً كلها يقي بأثر 

آي كلها يټټي بفرنده(" . 

قال ابن السكيت :الأصمعي : رصع الصوى يُرضع» ورضع برضسع» 
قال: وأخبرنى عيسى بن عمر أنه سمع العرب تنشد هذا البيت لابن همام 
السلولى : 

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعُونها أفاويق حتى ما يَير لها ل 


(۱) انظر س ١۳١‏ . 
۲( التئب.“ علو, دوت الح حيف 4 .وانظر ما دار بين العلماء قى تقسیر هذا البيت 
في تفس الموضم. 


(۴) إصلاح المنطق ۲۳ - ۲٤‏ . 
١‏ ۴ ) ال در تنمسا . TI‏ 


۱۳A 


١‏ زيادة (ما) 


ذکر ابن هشام في (المغني) أن أمية بن أبي الصلت زاد (ما) ثلاث 
سلع مُا ومشله عغشَرٌ ما عائل ما وعالت البيقورا 


وهذا البيت قال عيسى بن عمر: لا أدري ما معنا ولا رأيڭ أحداً 
يعرفه('. وقد عرض الهروي في كتاب (الأزهية) لهذا الشاهد فبعد أن أورده 
ونسبه إلى أمية بن آي الصلت قال: «وذكر ابن قتيية في كتاب معانى الشعر 
أن الأصمعي ذكر عن عيسى بن عمر أنه قال: ما أدري ما معنى هذا البيت 
ولا رأيت أحدا ويحسنه»» ولکن الهروي لم يقتنع بجهل عيسى لمعنى هذا 
البيت» وحاول أن يجد له تفسيرأء فقال: 

وقال غيره: كانوا في سنة الجدب يجمعون ما يقدرون عليه من البقر ثم 
يعقدون في أذنابها ثنن عراقيبها السلع”“ والعشر"» تم يعلون بها في جبل 
وعر» ويشعلون فيها النار» ويضجون بالدعاء والتضرع» وكانوا يرون دلك 
من أسباب السقيا». 

والبيقور: البقرء والعاثل: الفقير» وعالت البيقورا: يعني سنة الجذب 
أثقلت البقر بما حملت من هذا الشجرء يقال: «عالني الآمر أثقلنى»0. 


ويوضح ابن الشجري معنى : «وثنن عراقییها) في رواية ابن قتيية 
فيقول: «وقوله: وثنن عراقيبها: الثنن جمع ثنة وهو الشعر المحيط بالعرقوب 
وبالظلف وبالحافر» (. 


. دار الفکر ببیروت‎ - ۸ : ١ المغني‎ )١( 
السلم: شجر مر ونہت خحبیٹ.‎ (۲( 
العشر: ضرت من الشجر.‎ )۳( 
. ۸۷ › ۷۷ الأزهية‎ )٤( 
. ۲٤۲٦/۲ آمالی ابن الشجری‎ )٥( 
۱۳۹ 


ومما يجدر ذكره أن المحقق لهذا النص فى المغنى صحف هذه الكلمة 
بكلمة : «وبين عراقيبها» وهو خطأ لم يتبينه؟ . 

وفی رأیی أن هذا التفسير اجتهاد حاص قد يكون مرادا للشاعرء وقد لا 
يون كذلك» وموقف عیسی بن عمر من هذا البيت نستشف منه آنه لا 
بستريح إلى هذا البيت من الوجهة النحوية فزيادة هذه الماءات والخموض 
في مدلول الكلمات» وعدم الإأشارة التاريخية للظروف التي قپل فیها هذا 
البيت» كل ذلك جعله يقول: ما أدري ما معنى هذا البيت ولا رأيت أحدا 
يحسنه» والاحسان هنا معناه التفسير. 


شرل هذا نكيف إذا ا غیره المتاغ بن ليف هذا التفسير؟ وکیف 
إذاً يتعخذه النحويون بعده شاهداً لزيادة (ما) ثلاث مرات فی بیت واحد: 


ولله در يونس النحوي فقد سئل عن جرير والفرزدق والأحطل أيهم 
أشعر؟ فقال: أجمعت العلماء على الأخطل» قال أبو عبيدة: فقلت لرجل 
إلى جنبه: سله ومن هؤلاء العلماء: فساله فقال: من شئت؟ ابن أبي 
إسحاق» وأبو عمرو بن العلاءء وعيسى بن عمر الثقفي » وعنبسة الفيل»ء 
وميمون الأقرنء هؤلاء طرقوا الكلام وما ثوهء لا كمن تحكون عنه» لا بدوييسن 
ولا نحويين ”° 


)١(‏ المغني ۳٤۸/١‏ وانظر اللسان: (شن). 
(( معجم الأدياء 1 1: 12 


- في الفصل بين المضاف والمضاف إلبه 


النحويون يرون أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف نما 
نحوي قد يجوز في الشعر على قبح . 

ولكن أبا الحسن الأخفش يجوز هذا بناءٌ على شاهد سمعه من عيسى 
ابن‌عمر. 

فال الرماني : قال أبو الحسن: سمعت عيسى بن عمر ينشد قول 
الشاعر: 

فزججتهابمزجه زج القلوص أبى مزاده 
ففصل بالقلوص - وليست ظرفا - بين الجار والمجرور. 


وقال بو العباس : ولم یعرف أبو عمر الجرمى ما حکاه أبو اللحسن» 
وقال : وهو عل جميع أصحايتا خحطاع() ۔ 


FF 3#‏ # 
حذف التنوين اضطرارا 
فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 
يريد : (ذاكرا الله) فحذف لالتقاء الساكنين لا للاضافة ولولا ذلك لجر 
فقال : ولا ذاكر الله » وقد روي بالجر. 


وزعم آبو الحسن الأخفش أن عيسى بن عمر كان ينشده بالنصب على 
ما دکر نا . 


(1) توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب للرماني ٤٠ء ٠١‏ . 
(۲( المرجع نفسه ¥ , 
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دکر البيت وعلق ۶ عله قله رل یحذف التنوين استخفاف يعاق المجرون 
ولكنه حذفه لالتماء الساكنين › وهدا اضطرار. (" . 


KEF FF  # 


- فی النقد النحوي 

قال المرزباني: كان عيسى يقول: آساء النابغة في قوله: 
فبت كأني ساورتني ضئيلة فن الرقش في أنيابها السم ناقع 
يقو ل : موضصعه : ناقعا) . 
ومن نقده لر ؤية ما ذكره أبو العيناء أنه قال ٠:‏ 
سل الأصمعي عن بيت العجاج : 

غير ثلاث في المحل صيم 
وأصله الواو: «قال حدثنى عیسی بن عمرء قال: سالت رؤية عن هذا 

فقال: تيه به في المتيهين » وهو صوم»" . 


E KH EKE 
في التأويل والتخريج‎  ه‎ 


قال المبرد في المقتضب: «وإنما الفصل بب بين المصدر وبين اسم الفاعل 
نك إذا قلت :عجبت من ضرب زی عمرا ۔ آن ضربا في معنی : (أن ضرب 
فيحتاج ما بعدها إلى القاعل والمقعول) . 

فإذا قلت: عجبت من ضارب عمراً - فقد جثت بالفاعل» وإنما بقي 


(۱) سیبويه :١‏ ۱0۹. (هارون) . 
(۲) الموشسح : .٠'‏ 
)( المرجع نفسه 3 


المفعول» والفاعل يحمل على المصدر»كما حمل المصدر عليه - تقول: قم 
قائماء فالمعنى :قم قياماًء فمن ذلك قوله: 
على حلفة لا آشتم الدهر مسلماً ولا خارجا من في زور کلام 
انما أراد: لا آشتم» ولا يخرج من في زور كلام» فأراد ولا خحروجا 
فوضع خارجا فی موضعه› وهذ| قول عامة النحويين . 
وکان عیسی بن عمر یأبی ما فسرنا ویقول: إنما قال : 
على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا حارجا من في زور كلام 
يريد: عاهدت ربي على أمورء وأنا في هاتين الحالتين: لا شاتماً ولا 
حارجا من في مڪروه'“ . 


وقد فسر المبرد خي (الكامل) قول عيسى حينما ذكر أن عيسى بن عمر 
كان يقول: إنما قوله: لا أشتم «حال» فأراد عاهدت ربي في هذه الحال» 
وأنا غير شاتم ولا حارج من في زور كلام ولم يذكر الذي عاهد عليه». 


ويوجّه الرماني قول عيسى فيقول: «وكان عيسى بن عمر يقول: 
«عاهدت» هوه قسم ولکن لا جواب له» ویجعل ولا أشتم» حالا وكذلك: 
وولا نحارجا» ورلا اشتم) على قول عیسی موضعه نصب وعلی قول غیره: لا 
موضع له من الإعراب»“. 


(1) المقتضے ۳ : YY TT‏ 
(۲) الکامل ۳: ۱۳۲۰ء .١١١‏ 
(۳) توجیه إعراب أبيات ملغزة ۲٤٤‏ . 


£ 


فى القتضابا النحوية 


كان لعيسى بن عمر منهج واضح فى لخة المرب وفي الدراسات 
النحويةء ذلك لأن لغة العرب لغة واسعة بما اشتملت عليه من لهجات 
مختلفة والإحاطة بهذه اللهجات. وبناء القواعد على تراكيبها لا يستقيم مع 
المنطق السليم فضلا عن استحالته» حتى ولو تمت هذه الإحاطة بكلام 
العرب لكانت القواعد القائمة عليه مضطربة ليس فيها نظام أو اتساق وقواعد تقوم 
على هذا الخاط بين اللهجات لا تؤدي إلى الغرض المطلوب من تعلم اللغة 
ومحاکاتها فی أسالیبها وتراکیبها. 


فمن منهجه :أنه ينسج القواعد النحوية على الأكثر والغالب من كلام 
العرب أي أن ظاهرة الاستقراء لا تشمل كل ما نطقت به العرب» ولكن 
تشمل فقط جملة من الأساليب العربية التي يكثر دورانها في معظم كلام 
العرب› وي ضوئها تبنى القاعدة» ویستخحدم القياس . 


وقد دلنى على هذا المنهج ما رواه العلماء عنه في كتب الطبقاتء فلما 
ألف في اللغة والنحو كتاباً قال له أحد العلماء: «أخبرني عن هذا الذي 
وضعته في كتابك ‏ آیدحل فيه کلام العرب كله؟ قال: لاقلت: فمن تكلم 
خحلافك واحتذى ما كانت العرب تتكلم به تراه مخطئا؟ قال: لاقلت :فما 
ينفع كتابك؟(). 

ويذكر القفطى «ان عيسى بن عمرو وضع كتابه على الأكثر» وبوبه» 
وهذبه» وسمى ما شذ عن الأكثر لغات»0 . 


(1) إنباه الرواة ۲: ۴۷١‏ وأخبار النحويين البصريين ٠۲١‏ 
(۲) إنباه الأرواة ۲ : ۳۷١‏ . 
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ولعلي لا أبتعد عن الصواب إذا قلت: إن هذا المنهج تأثر به ابن جني 
في كتابه الخصائص وحينما وضع بابا من أبوابه في اختلافات اللغات وكلها 
حجة. قال: «اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك» ولا تحظره عليهمء ألا 
تری آن لغة التميميين فى ترك إعمال (ما) يقبلها القياس» ولغة الحجازيين فى 
إعمالها كذلك» لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يؤحذ به 
ويخلد إلى مثلهء وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست 
أحق بذلك من رسيلتهاء لكن غاية مالك فى ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها 
على اختهاء وتعتقد آن اقوی القیاسین آقب ل لھاء وأشد آنساً بھاء فما رد 


إحداهما بالأخرى فلا: 
نم قال: «هذا حکم اللغتين إدا كانت فى الاستعمال والقياس متدانیتین 
متراسلتین آو کالمتراسلتین . 


فأما أن تقل إحداهماجداًءوتكثر الأخرى جداً فإنك تأخذ بأوسعهما 
رواية وأقواهما قياساًء ألا تراك لا تقول: مررت بك ولا المال لك قياسا 
على قول قضاعة : المال له ومررت به»(“ . 
لهذه النصوص» فإني لا أوافق الدكتور (على أبو المكارم) في إدعائه أن 
عیسی بن عمر كان يهتم بالغريب ولهجات العرب حتى إنه ليحاول القياس 
عليها فإذا وجد تضاربا بينهما فزع إلى النصب معتمدا على التأويل» وهكذا 
كان يقرأ: (الزانية والراننَ)١.‏ و(السارق والسارقة)(هؤلاء بناتي‌ هن أطهّر 
لکہ)2)» (یا جبال آوبي معه والطیں) “ کما کان ینشد: 
چ يا عدا لقلىك المهتاج 3# 
وهكذا وقع عيسى بن عمر في الخطاين اللذين وقع فيهما من قبل أبو 


. ٠١ : ۲ الخصائص‎ )١1( 
. ۷۸ هود:‎ )٤( .۲ النور:‎ )۲( 
. ۱٠١ المائدة: ۳۸ . (ه) سباً:‎ )۳( 
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عمرو بن العلاءء وأولهما الخلط بين مستويات اللغة» وجعل قياس النحو إلى 
کلام العرب كلهء لا إلى مستوی واحد هو الذی يطرد وینقاس منه»'. 
والواقع أن منهج عيسى بن عمر وأاضصح في النصين السابقين اللذين 
سجلتهماء ولل حلاتا تمس ایی جن لوجدناهء لا يخرج كثيرأ عن هذا المنهج 
الذى حدده عیسی بن عمر . 
آما هذا الخلط بين المستويات اللغوية التي أشار إليها الأخ الفاضل فلا 
أوافقه عليه للأسباب الاتية : 


١‏ - لا شك أن عيسى بن عمر كان من المولعين بالغريب» والخريب 
ليس معناه الخلط بين المستويات اللغويةء لأن الغريب كلمات من العربية 
لم تسعد باستعمالها في دائرة الحديث أو الكتابةء فلا يعرفها كل الناس 
ومعرفتها مقصورة على هؤلاء العلماء الذين تمرسوا باللخة»ء وعاشوا في 
رحابهاء ووفدوا إلى مواطنها في البداية فوضعوا يدهم على مجموعة من 
الكلمات هي من صميم اللغة » وليست بعيدة عنها أو دخحيلة عليها. 


۲ _ وآما الخلط بين اللهجات فعيسى في دراستي تي له لم يڪن كذلك» 
والقصة التي دارت بينه وبين أبي عمرو في : ليس الطيب إلا المسك تشهد 
بذلك» فهو کان لا يعرف إلا مستوی واحداً فقط ولكن أبا عمرو نبهه إلى أن 
من القبائل من يقول غير ذلك» وسنتعرض لهذه القصة فيما بعد. 

٣۳‏ وأما هذه النصوص في مجال القراءات فليست خحارجة عن 
المستوى الواحد للخةء فقراءة«الزانيةوالزانى» ومثلها: «السارق والسارقة» 
بالنصب ليست خارجة عن القياس اللغوي للمستوى الواحد فهناك 
منصوبات لا حصر لها فى الاستعمال الفصيح منصوبة بفعل مضمر» وقد 


(۱) تاریخ النحو العربي ٦‏ . 


E3 


لمس هذا المعنى ابن جنی في المحتسب فقال: «وهذا منصوب بفعل 
مضمر أيضاً أي اجلدوا الزانية والزاني» فلما أضمر الفعل الناصب فسره 
بقوله: «فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة» وأجاز دخول الفاء فى هذا 
الوجه» لأنه موضع آمر»'. ۰ 


اما لاء بناتي هن اطهر لکم)7 بنصب اطه فليس خارجاً علي 
قياس العربية وليس خلطاً بين المستويات» ولعل الدكتور الفاضل تأثر 
بسيبويه حينما ضعف هذه القراءة ورماها بالقبح » وليس سيبويه حجة في هذا 
فإن ابن جني بين آنها جارية على سنن العربيةء وليس فيها إلا المستوى 
الواحد» قال ابن جنى : وذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها. . . وإنما قبح 
ذلك عندهء لأنه ذهب إلى جعل (هن) فصلا - وليست بين أحد الجزأين 
اللذين هما مبتدأ وخب ونحو ذلك كقولك: ظننت زيدأ هو خيراً منك» 
وکان زيد هو القائم . 


وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجهاً صحيحاً» وهو أن تجعل (هن) 
أحد جزأي الجملةء وتجعلها خبرا ل «لبناتي) كقولك: زيد أخوك هو. 
وتجعلل (أطه) حالا من (هن) أو من (بناتي) والعامل فيه معنى الاشارة 
كقولك : هذا زيد هو قائماً أو جالساً أو نحو ذلك فعلى هذا مجازه». 


. ٠١١/۲ المحتسب‎ )١( 


. ۷٩۸ هود:‎ )۲( 
. ۳۲١ ء۳۲٥٢‎ /۱ المحتسب‎ )۳( 
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وأما قراءة لإيا جبال أوبي معه والطير بنصب (والطير) فهي القراءة 
السبعية قراءة العامة وکان عیسی بن عمر يقرا بها ولا حرج عليه حينما يقراً 
بذلك لأنها قراءة عامة القراء من ناحيةء ولآنها غير خارجة على أساليب 
العربية ذات المستوى الواحد من ناحية أخرىء قال المبرد: «وآما أبو 
عمروء وعيسى بن عمر» ويونس وأبوعمر الجرمي فيختارون النصب» وهي فراءة 
العامة» ويدافع عنها المبرد فيقول : 

«وحجة الذين نصبوا أنهم قالوا: نرد الاسم بالألف واللام إلى الأصل 
كما نرده بالإضافة والتنوين إلى الأصل . . . قال المبرد: والنصب عندي 
حسن على قراءة الناس»' . 


ولعلى بعد الذي قدمت استطيع أن اقول: إن عيسى بن عمر لم يخرج 
عن منهجه في النظر آلى الأكثر حينما تبنى فاعدة» أو یح رر اسلوب أو 
تحلل صيغ . 

وهذه آمثلة من بعض القضايا النحوية فى ضوء منهجه : 

١‏ في القياس: 

يقدم لنا ابن جني في كتابه الخصائض باباً يسمه (باب في ترکیب 
المذاهب) ويمثل له بأن «أبا عثمان كان يعتقد مذهب يونس من رد 
المحذوف في التحقير وإن غنى المثال عنه» فيقول فى تحفير «هاد»: 


ا 


هویر). . 


(وسيسوبه ادا استوفی التحقير مغاله لم یرد ما کان قبل ذلك محذوفا 
فقول : هوير )... 


.۲۱۳ ء۲٣۱۲ ۲۱۱۹ء‎ :٤ المقتضب‎ )١( 
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ثم يقول: ووکان آبو عثمان آیضا یری ری سيبويه في صرف نحو: 
جوار علما وإجراثه بعد العلمية على ما كان عليه قبلهاء فيقول في رجل أو 
امرأة اسمها: جوار أو غواش بالصرف في الرفع والجر على حاله قبل نقله. 

ویونس لا يصرف ذلك ونحوه علمأء ويجريه مجرى الصحيح في ترك 
الصرف. 

فقد تحصّل اذا لأبى عثمان هنا مذهب مركب من مذهبى الرجلين» 
وهو الصرف على مذهب سیبويه» وارد على مذهب يونس . ۰ 

فتقول على قول أبي عثمان في تحقير اسم رجل سميته بيري: هدا 
ڀریْءٍ ک (يريع) فترد الهمزة على قول يونس» وتصرف على قول سیبويه : 

ویونس يقول في هذا: پریتي (بوزن یریعی) فلا یصرف. 

وقیاس قول سیبویه : يري فلا يردء وإذا لم يرد لم يقع الطرف بعل 
كسرة فلا يصرف إذأ كما لم يصرف (احَیَ) تصغیر (أحوی). 

وقياس قول عيسى أن يصرف فيقول: يري» كمايصرف تحقير 

٩ ) أحوى : ( خی‎ 
# #  $H¥ 

۲ کان عیسی بن عمر يقرا (علی تقویٌ من لله بتنوین: «تقوی» 
وقد توقف سيبويه في هذه القراءق لأنه لا يدري ما سر هذاالتنوين؟ قال أبن 
سلام : قال سیبویه کان عیسی بن عمر يقرا «علی تقویٌ من الله» قلت: على 
أي شيء نون؟: قال لا ادری ولا آعرفه: فهل نون آحد غیره: قال: لا. 


قال أبو الفتح : أخبرنا بهذه الحكاية أبو جعفر بن علي بن الحجاج عن 


. ۷۲ :۳ الخصائص‎ )١( 
. ٠١۹ التوبه:‎ )۲( 
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فأما التنوين وإن كان غير مسموع إلا في هذه القراءة فإن قياسة أن 
تكون ألفه للالحاق لا للتأنيث كلإتترى ‏ فيمن نون»ء وجعلها ملحقة 
بجعفرء وكان الأشيه بقدر سيبمويه ألا يقف في سبيلل ذلك وألا يقول: لا 
أدرى» ولولا أن هذه الحكاية رواها ابن مجاهد ورويناها عن شيختا أبي بكر 
لتوقفت فيهاء فأما أن يقول سيبويه: لم يقرا بها أحد فجائز فيما سمعه» ولكن 
لا عذرله في آن يقول: لاآدري»لأن قياس ذلك أخف وأسهل على ما 
شرحنا من كون ألفه للالحاق,° 

وهذا الدفاع من ابن جني عن هذه القراءة في مجال القاس يؤكد ما رواه ابن 
خلکان عن عیسی بن عمر أنه كان له اختيار في القراءة على قياس العربية» ° . 


- في الرجوع إلى الأصل 


من ذلك ما رواه الرجاجىَ في أماليه قال: «وأما قوله: 
# سلام الله يا مطر عليها ٭# 
فاته منادی مفر د» وتونه ضرورة. فأما الخليل وسيبويه والمازني 
فیختارون أن ينونوه مرفوعاء ويقولون: لما اضطررنا إلى تنوینه نوناء على 
لفظه ؛ والى هذا كان يذهب الفراء ويختاره. 
وأما عمرو بن العلاء ويونس بن جبيب او عيسى بن عمروالجرمى 
فینشدونه . 
# سلام الله يا مطرا عليها # 
بالنصب والتنوين» ويقولون: رده التنوين إلى أصله» وأصله النصب» 
وهذا مثل اسم لا ينصرف» فإذا اضطر الشاعر إلى تنوينه نوؤنه وصرفه؛ وردّه 
إلى أصله: قال الشاعر : 


(1) المۇمنون: ٤‏ . 
() المحتسب .٠٤ :١‏ 
(۳) وفیات الأعیان ۲ ۸ . طبع ۱۲۹۹ ه. 
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ما إن رایت ولا آری في مدتي کجواری يلعبن بالصحراء() 
آلا نری کیف نونه وخحفضه . 


وقد انتصر أبو القاسم الرّجاجي للخليل وأصحابه ناقدا رأي عيسى بن 
عمر وأصحابه في ظاهرة الرجوع إلى الأصل» قال: القول عندي قول 
الخليل وأصحابه»ء وتلخيص ذلك أن الاسم المنادى المفرد العلم مني على 
الضم. . . فإذا لحقه التنوين في ضرورة الشعر فالعلة التي من أجلها بنى 
قائمة بعد »فينون على لفظه»لأنا قد رأينا من المبينات ما هو منون نحو: إيه» 
وغاق» وما أشبه ذلك» وليس بمنزلة ما لا ينصرف. لأن‌ما لا ينصرف أصله 
الصرف. وكثير من العرب لا يمتنع من صرف شيء في ضرورة شعر ولا 
غیره إلا أفعل منك» وعلى هذه اللغة قرىء: «قواريراً قواریرا من فض ة() 
بتنوینهما جمیعاًء فإذا نون إنما يرد إلى أصلهء والمفرد المنادى العلم لم ينطق 
به منوناً منصوياً قط في غير ضرورة شعر وهذا بين واضح » (. 
KH FF  F‏ 
۲ ومن ذلك ما رواه المبرد في المقتضب أن آباعمروء وعيسى بن 
عمر» ويونس والجرمي يختارون النصب في قوله تعالى :يا جبال أوبي معه 
والطير4“ بنصب (والطير) . 
قال المبرد: وحجة الذين نصبوا أنهم قالوا نرد الاسم بالألف واللام إلى 
الأصل كما نرده بالإضافة والتنوين إلى الأصل » () . 
EFE FF KF‏ 


. ٥۲۷ 0۲١ :۳ الشاهد في الخزانة‎ )١( 
. ٠١ ء٠٥:ناسناإلا‎ )۲( 

(۳) الأمالي للزجاجي : ۸۳ء .۸٤‏ 

. ٠١ ساً:‎ )٤( 

.۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۱۱ : ٤ المقتضب‎ )٩( 
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۴ في الحمل على المعنى 


قال المبرد: «فإذا قلت: ادخلوا الأول فالأول فلا سبيل عند أكثر 
النحويين إلى الرفع› لأن البدل لا يكون من المخاطب» لأنك لوقدرته 
بحذف الضمير لم يجز. 

فأمّا عیسی بن عمر فکان یجیزه» ویقول : معناه: ليدخحل الأول فالأول. 
ولا أراه إلا جائزاً على المعنىء لأن قولك: ادخل إنماهولتدخل في 


المعني ب( 
د ¥ 
٣س‏ في التعليل 


في باب تسمية المؤنث في كتاب «المقتضب» يذكر المبرد أن الاسم إذا 
کان مکونا من ثلاثة أحرف أوسطها ساکن وهو مذكر عربي مثل زيد وعمرو 
ليس أعجميَاً مثل : حش دل جاز . وقد سميت بهذا الاسم المذكر مؤنشا 
فان فيه احتلافاً : 
) «فأما سيبويه والخليل والآخحفش والمازني فيرون أن صرفه لا يجوز لأنه 
أخرج من بابه إلى باب يثقل صرفه فكان بمنزلة المعدول» وذلك نحور(امرأة) 
سمیتها زيداً آو عمراً) . 


«وأما عيسى بن عمر» ويونس بن حبيب»والجرمي» وأحسبه قول أبي 
جائزاً»ويقولون : نحن نجیز صرف المؤّنث دا سمیناه بمؤنٹ على ما دکرنا 


. ۲۷۲ :٣۴ المقتضب:‎ )١( 
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وإنما أخرجناه من ثقل إلى ثقل» فالذي إحدى حالتيه حال خفة حى بالصرف» 
كما أنا لو سينا رجلا أو غيره من المذكر باسم مؤنث على ثلائة أحرف 
ليس له مانع لم يكن إلا الصرف» وذلك أنك لو سميت رجلا (قدما) أو 
(فجذا) أو(عضدا) لم يكن فيه إلا اصرف لخفة التذكيں .٠(‏ 


ه ‏ في المناظرات النحوية 


وقد آثر عيسى بن عمر في النحو العربي بهذه المناظرات التي 


ولا أستطيع أن آقول : إن عيسى بن عمر نشأت المناظرات النحوية على 
يده »لأنه قد سبق لتا أن نا آن أستاذه عبد الله بن آيي إسحاق جرت على يده 


مناظرات عدة مع كبار رجال ععبره من العلماء والشعراء کمناظر ته لبلال بن 
آبي برده. وآبي عمروء والفرزدق . 

ومن الطبيعي أن هذه المناظرات مصدر من مصادر الحو العربي آذکت 
شعلة الخلافات النحوية بين علماء النحوء لأنها معرض لثقافة العص تحجلى 
فيها روح المعرفة القائمة على الفكرء والإاحاطة يڪلام العرب» وكلما كان 
رصيد العالم كبيراً في هذا المجال كان دليله أقوى» وحججه أظهرء وغلبته 
مۋكدة. 

من هذه المناظرات التي اشترك فیھا عیسی بن عمر : 

آ س مناظرته لأبي عمرو بن العلاء : 

وقد روی هذه المناظرة الزجاجي فى أماليه فقال : 


حدثنی آبو عبد الله الحسن بن علي قال : حدثني عبد الله اليزيدي عن 


. بتصرف‎ . ۳٣۲ ء۳١٣۱‎ ٥۰ :۳ المقتضب:‎ )۱( 
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عمه عن جده آبی محمد» وقال بو جعفر محمد بن حبيب : ذكر آبو محمد 
اليزيدي قال : 

جاء عيسى بن عمر إلى آبى عمرو بن العلاءء ونحن عندكده» فقال : با آبا 
عمرو) ما شيء بلغني أنك تجيزه : قال وما هو : قال بلغني أنك 
تجيز « ليس الطيب إلا المسك » بالرفع قال : فقال له أبو عمرو : نمت يا آبا 
عمرو» وأدلج الناس. ليس کی الأرض حجازي إلا وهو يصب ولا في 
الأرض تميمي إلا وهويرفع . 

قال اليزيدي: ثم قال لي أبوعمرو: تعال أنت يا يحيى» وتعال يا 
حلقف ر خلف الأحمر )ءاذهبا إلى أي المهدي : فلقناه الرفع فإنه لا يرفعء 
وادها إلى المنتجع التميمي ولقناه النصب فإنه لاا ينصب . 


عأرض» وإذا هو يقول في الصلاة : خيأنان عني : قال : ثم قضى صلاته 
وانقتل, إلينا فقال : ما حطبكما ؟ قلنا: جنا نسألك عن شىء من كلام العرب . 


فقال : هاتما. فقلت له كيف تقول : ليس الطيب إلا المسك ؟ 
فقال : أتأمرانى بالكذب على كبرة سني» فاين الجادي؟ “١‏ قال ابن 
حبیب: وحکی ابن الأعرابى فأين نة" الإبل الصادرة؟ وأین کذا؟ وأين كذا؟ قال 
اليزيدى ٠‏ فقال له خحلف : ليس الشراب إلا العسل. قال : فما تصنع سودان 
هجر؟ ما لهم شراب إلا هذا التمر. 

قال اليزيدي : فلما رأيت ذلك منه قلت له : ليس يلاك الأمر إلا طاعة 
الله والعمل بهاء تقال : فقال : هذا كلام لا دحل فيه» ليس يلاك الأمر إلا 
طاعة افله والعمل به لصب . 


E Hy Fu FEF 4 


)١(‏ الجادي : الرعفرثن. 
)١(‏ بنة الابلى : رائ تها. 
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قال اليزيدي : فقلت له ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل 
بها» ورفعت فقال : لا ليس هذا من لحني ولا من لحن قومى قال: فكتبنا 
ما سمعنامنه . 

ثم أتينا المنتجع» فأتينا رجلا يعقلء فقال له حلف : ليس الطيب إلا 
المسك › قال فرفع » ولقناه وجهدنا به في ذلك»› فلم ینصب وأبی إلا الرفع» 
قال : فأتنا آا عمرو فأعلمناهء وعنده عیسی بن عمر لم يبرح › قال : فاخرج 
عیسی خاتمه من يده ثم قال لك الخاتم» بهذا والله فقت الناس » ( . 

¥ ¥ ¥ 

وهذه المناظرة شغلت أذهان النحاة المتأاحرين عدّةقرون فآأنه لا يخلو 
كتاب نحوى من ذكر هذه المناظرة »والتعليق عليها . 

ومن هله الكتب النحوية التي تناولت هله القضية كتاب مغلى اللبيب 
لابن هشام فبعد أن ساق القصة علق عليها بتخريج لأبي علي الفارسي »ولم 
ينس ابن هشام أن يكون له رأي في هذه القضيّة فضلا عن تتبعه لبعض 

أحدها : أن في ( ليس ) ضمير الشأان› ولو كان كما زعم لدخلت 
( إلا ) على أول الجملة الاسمية الواقعة خبراء فقيل : ليس إلا الطيب 
المسك كما قال. 


(۱)( مجالس العلماء ١ے‏ ۲ء ۳ء ٤‏ وانظر ابضا: المڑزهر ۲: ۲۷۷ ۲۷۸ . 
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وأجاب بأن ( إلا ) قد توضع في غير موضعهامثشل : ظ إن نظن إلا 
ظناي ٩<‏ 
- وقوله : 
# وما اغتره الشيب إلا اغترارا *٭ 


أي إن نحن إلا نظن ظناء واغتره اغتراراً إلا الشيب» لأن الاستشناء 
المفرع لا يكون في المفعول المطلق التوكيدي لعدم الفائدة فيه . 

وأجيب بأن المصدر فى الآية والبيت نوعيّ على حذف الصفة أي إلا 
ظنا ضعيفاً وإلا اغترارا عظيماً. 


الغالث : آنه كذلك. ولكن ( إلا المسك ) نعت للاسمء لأن تعريقه 
تعريف الجنس فهو نكرة بمعنىآي ليس طيبّ غير المسك طيباً. 

ولآبي نزار الملقب بملك النحاة توجيه احرء وهو أن ( الطيب ) اسمها 
والمسك مبتدأ حذف خبره» والجملة خبر ليس » والتقدير إلا المسك أفخره » 

وقد أعجبني رأي ابن هشام بعد عرضه لتخریجات وتآویلات الفارسي 
إذ يقول : « وما تقدم من نقل أبي عمرو أن ذلك لغخة تميم يرد هذه 
التأوريلات ” . 


حقاً إنه رأي سديدء فما الداعي لهذه التأويلات العديدة والتخريجات 
المرهقة ما دام ھا الأسلوب يجري على نهج لغة تميم ؟ 

وكثير من القضايا النحوية قامت على لهجات مخلفة من اللهجات 
العربية مما آدى إلى اضصطراب كثير من القواعد النحوية . 


(1) الجائية: ۳١‏ . 
(۲( المغنى °1 1 طبع دار الفكر. 
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وكان عيسى بن عمر يرى أن رفع الاسم بعد إلا خروج عن القاعدة 
وبعد عن الصوابت»ولكن سرعان ما رده أبوعمرو في صروابه حینما قال 
له : « ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب› ولا في الأرض تميمي إلا 
وهو يرفع» وهذه إشارة واضحة إلى أن الأخحذ : بمستوى لغوي معين دون 
المستوى الآخر» وكلاهما نابع من كلام العرب - منطق مرفوض» فللحجاز 
لهجته»ء ولتميم لهجتهاء ولا يمكن لمن يبني القواعد إلا أن ينظر إلى هذه 
المستويات المختلفة في إطار مكانة القبيلة من الفصاحة» والعصمة من 
الاحتلاط بغيرهاء وسلامة لسانها من القساد. 


على سبیل المحاكاة آو التقليد. 


فال ابن جني : سألت يوماً الشجري ( وهو أعرابى من عقيل ) كيف 
تجمع دکاناً فقال دکاکین» قلت : فسرحاناء قال : سراحين» قلت فعثمان» 
قال عثمانون» فقلت : هلا قلت : عثمانين : قال أيش عثمانين» أرأيت إنسانا 
یتکلم بما ليس من لغته ٠(٩‏ 


ونقل عن آبي حاتم سهل بن محمد السجستاني» قال : قرا على أعرابي 
بالحرم «طيبي لهم وحسن ماب»"٩‏ فقلت له : طوبی › فقال : طیبی »› فلما طال 
علىَء قلت: طوطوء فقال: طي طي ٩‏ . . 


۲ مناظرته للکسائي : وقد سبق ذکرها ( 


(۱) الإ عرابیات لخلیل مروم ص .٩‏ 
(۲) الرعد: ۲۹ . 

(۳) الأعرابيات ص ١١‏ . 

. ۱۳۷ : انظر ص‎ )٤( 
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۴۳ . مناظرته مرة أخحرى لأبي عمروبن العلاء وقد سجلتها فيما 
سبی (1) . 
قلت : إن عيسى بن عمر اشتغل بالكتابة» فكان مولعا بتسجيل ما 
عليه شعره فیکتبه › وقد تحدث عيسى نفسه عن مزاولته للكتابة فقال فيما 
رواه بو عبيدة عنه : « كنت وأنا شاب أقعد بالليل فأكتب حتى ينقطع 
سوائی » ” أي : وسطي . 
ومعنى هذا النص يشير في وضوح إلى أن قعوده بالليل لیکتب يدل على آنه 
فى هذه الحالة كان يعانى التاليف» ويعانيه بجهد لا يعرف الكلل حتى يشعر 
أن وسطه قد انقطع من كثرة الكتابة. 
ولهذا أميل إلى تصديق الروايات التى تقول عنه : « إن له نيا وسبعین 
مصنفاً ذهبت كلها » ٩۳‏ . 


ومن هده الكت کتابان ورد دکر هما فی کثیر من المراجع العربية» 
وهما : کتاا الاكمالء والجامع » وكلاهما کی النحو. 


والسؤال الذي يقال هنا : لم لم يتحدث الرواة عن موضوعات هذه 
الكتب يوأسمائها ولم دار الحديث حول هدین الكتابين فقط ؟ . 


عماد الحنبلي فقد قال ما نصه : « وصلف سبعا وسبعين كتابا في النحوء ولم 


(۱) ص ۱۳۹ ۔ 
(۲) طبقات النحويين واللغويين ٤١‏ . 
(۳) بخية الوعاة ۲ : ۲۳۸ تحقيق (أبو الفضل) . 
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يبق منها سوى الجامع والإكمال لأنها احترقت إلا هذين » ”. 
وهكذا و صحت مشكلة ذهاب هذه الكت دهده الرواية التي تقول . إن 
الحريق قد التهمها ولم يبق منها إلا هذان الكتابان . 


ولعل رحلة سيبويه إلى عیسی ترجح إلى علم سيبويه بهذه المصنفات 
وهو بصدد تاليف کتاره عمدة النحو فأراد أن يستمد من مصنفات عیسی ما 
يعینه على تاليف الكتاب ولكنه فوجىء بذهاب مصنفاته فعاد من رحلتهء 
ومعه کتاب الجامع الذي راه الخليل مع سيبويه فأعجب به. 


قال ابن عماد الحنبلي : و« وکال سیبویه رحل إليه» وعاد ومعه (الجامع ) 
فسأله | لخليا عن عیسی فأخبره بأخباره» وأراه ( الجامع ) فقال الخليل : 


والقفطي في ( الإنباه ) يصف هذين الكتابين بالكبر» فيقول : « وهما 
تصنيفان كبيران : أحدهما ( الإكمال ) والأخر ر( الجامع ). 


ويقول في الموضع نفسه : « إن الجامع هو كتاب سيبويه زاد فيه 

وحشاه »وسال مشایخه‌عن مسائل آشکلت علیه» فذکرت له فأضافها. 
وانه لما أحضره إلى الخليل بن أحمد ليقرآه عليه عرفه الخليل وأنشد 
(البيتين المعروفين) فأشار إلى الجامع بما يشار به إلى الحاضر وهي لفظة: 


وھڈاء( ° . 


. ۲٣۵ ء۲٣۲٤‎ : ١ شدذرات الذهب‎ )۱( 
. ۳۷١ :۲ الإنباه‎ )( 
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وإذا قارا بين روايتى ابن العماد والقفطيّ نجد انهمامتكاملتان ؛ فرواية 
ابن العماد تشير إلى أن سيبويه رحل الى عيسى» ومن البديهي أن الرحلة 
لطلب العلم والمعرفةء وأنه قد أحضر واحدأ من كتابيه وهو الجامع وراه 
الخليلء وأآتشد فيه البيتينء ورواية القفطي تشير إلى آن عيسى أخحذ الكتاب 
ليقرآه على الخليل» والخليل تلميذ عيسى بن عمرو»ومن‌البدهي أن يعرف 
أسلوب الكتاب ومنهجه وطريقته فيعرفه وينسبه إلى شيخه ولا يملك إلا آن 
يمد حه . 

ولعل تسمية الكتاب بالجامع لها دلالتها الواضحة في آنه جمع في هذا 
الكتاب مسائل النحو العربى وقضاياهء مما حدا بالخليل إلى أن يقول عنه: إن 
الحو ذهب جميعه غير هذا اللحو الذى صنعه عيسى بن عمر» وفى التعبير 
يكلمة (الجامع) أعظم دلالة على قيمة هذا الكتاب» وأنه ليس سرداً أو 
حشداً لمسائل النحو من غير نظام» ولكنه صنعة محدثة اتسم بها عيسى 
قامت على الترتيب والتنظيمء والتبويب والتنسيق . 


ومن هنا تتضح رواية محمد بن سلام الجمحي حينما قال: «إن عيسى 
ابن‌عمر وضح كتابه على الأكثرء وبويه وهذبه» وسمى ما شذ عن الأكلر 
لخات:'؟. 

إن معنى هذا النص لا يختلف فيه احسد من زاوية المنطى والفكرء 
فوضع كتابه على الأكثر يوضح أن عيسى استطاع أن يقد القواعد على 
ساس الأكثر والأعم في کلام العرت»وآنه بهذا الوضع استطاع آن يحصل 
على مجموعة من القواعد المطردة. وإن صدم بمجموعة من الأساليب القليلة 
التي لا تندرج تحت هذه القواعد سمّاها لغات متصفة بالشذوذ» لأنها خرجت 


¥0٥0 : ۲ الانباه‎ )۱( 
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عن اطراد القاعدة التي استنبطها أو استخرجها من الكثير الغالب في كلام 
العرب . 
تحت ما بناه من قواعد بالخطا والضعف. لأنها من كلام العرب إلا أنها 
فليلة لم تبلغ في كثرتها مبلغ اللغات التي بنى عليها القواعد. 

والدليل على ذلك ما قاله أحد العلماء لعيسى بن عمر: «أخبرني عن 
هذا الذي وضعته في كتابك أيدخل فيه كلام العرب كله؟ قال: لا قلت: 
فمن تكلم حلافكڭ» واحتذی ما كانت العرب تتكلم به نراه مخطقا؟ قال لا . 
قلت ` فما ينفع كتابك»('. 


أما إنكار السيرافي لهذين الكتابين إذ يقول: «ولم يقعا إليناء ولا رأينا 
أحداً ذكر أنه رآهما»”“ فليس معناه عدم التسليم بوجود هذين الكتابين وإنما 
معناه في راي أن هذين الكتابين انقطعت آخبارهما بعد حصول سيبويه 
على أحدهما: فلم يرهما السيرافي في عصره ولم ير أحدا یذکر آنه راهماء 
والمعروف أن السيرافي توفي سنة ۳٠۸‏ ه”) هذا فقضلا عن رواية أخحرى 
توضح أن محمد بن يزيد قال: قرأت أوراقا من أحد کتابي عیسی بن عمر 
وكان كالإشارة إلى الأصول»““. 


(۱)الانباه ۲ : ۷۵٥‏ 
(۲)البغية ۲: ۲۳۸ . 
(۳)البغية1: 0*۸ . 
)٤(‏ ضحى الإسلام ۲: ۲۹١‏ . ط رابعة النهضة المصرية . 
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۷ أثره في سيېويه 


لا نستطيع أن ننكر اثر عيسى بن عمر في سیبویه» فقد قدمت لنا كتب 
الروايات على اختلافها أنه أحذ عن عيسى بن عمرء وتلقى عنه. 

ونحن إذا نظرنا إلى اراء عيسى في الكتاب نجدها متنوعة» لأنها سبقت 
بعسارات مختلقة» وسنتتاول هذه الآراء في ضوء هذه العبارات : فمن 
التعبيرات التي ساقها سيبويه في كتابه حول اراء عيسى التعبير بما يأتي : 


| ابقر وکن عیسی بقول» اریقرا 
الأڵف واللا) «وهو قولك: دلوا الأول فالأول» جری على قولكڭ احلا 
فواحدا» ودنحلوا رجلا رجلا» . 

وإأن ت شئت رفعت فقلت : دخلوا الأول الأول جعله دلا وحمله على 
الفعل › کأنه قال دحل الأول فالأول. 

وإنٰ شت قلت : دحلوا رجل فرجل «تجعله بدلا» کما قال عز وجل : 
#بالناصية . ناصية كاذبة 4 , 

فإن قلت: «ادخلواء فأمرّت فالنصب الوجهء ولا يكون بدلأء لأنك لو 
قلت : ادحل الأول فالأول أو رجل «رجل» لم یجز» ولا يکون صفة» لأنه 
ليس معنى الأول فالأول نك ترید أن تعرفه بشيء تحلیه به» . . ثم قال: 

«وکان کیسی پقول : ادنحلوا الأول فالأول› لأن معناه: ليدحل فحمله 
على المعنى  "»‏ . 


(1)العلى : ٥ء‏ . 


(۲) سیبویه ۱ : ۱۹۸ . 
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ب وفي (باب ما ينتصب على المدح والتقظيم والشتم) 

يقو ل : وأما قول الأحرص : 

سلام الله يا مطرعليها وليس عليك يا مطر السلام 

فإنما لحقه التنوين كما لحق ما لا ينصرف› لأنه بمنزلة اسم لا ينصرف 
وليس مئل النكرةء لن التنوين لازم للنكرة على كل حال والتصب. 


وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف يلحقه التنوين اضصطرارأء لأنك أردت في 
حال التنوين في «مطر» ما ردت حين کان غير منون» ولو نصبته في حال 
التنوين لنصبته فى غير حال التنوين ولكنه اسم اطرد الرفع فيه وفي أمثاله 
في النداءء فصار كأنه يرفع بمايرفع من الأفعال والابتداءء فلما لحقه 
التنوين اضطرارا لم يغير رفعه » كما لا يغير رفع ما لا ينصرف إذا كان في 
موضع رفع» لأن مطراً وأشباهه في النداء بمنزلة ما هو في موضع رفع» فكما 
لا ينتصب ما هو في موضع رفع كذلك لا ينتصب هذا . 


وکان عیسی بن عمر يقول: (یا مطراً) یشبهه بقوله: (یا رجلا) يجعله 
إدا نون وطال كالنكرة. ولم سمع عر بيا يقوله› وله وجه فن القياس إدا نون 
وطال كالنكرة. . 


ج وفي (باب من آبواب إِن) : 


يقول: «وكان عيسى يقرأ هذا الحرف: لفدعا ربه إني مغلوب 
فانتصر4 ". آراد أن يحکى ؛ کما قال عز وجل : #والذين اقتخذوا من دونه 


TY: سیبوبه‎ )۱( 


.٠١* القمر:‎ )۲( 
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أولياء ما نعبدهم چ( كانه قال : والله أعلم«قالوا ما نعبدهم»". 
EFE FF  #¥F‏ 


د - وفی (باب ما ینصرف من الأفعال إذا سمیت به رجلا) . 

يقول: «زعم يونس أنك إذا سميت رجلا بضارب من قولك: ضارب 
وأنت تأمرء فهو مصروف ». 

وكذلك إن سميته (ضارَبًّ) وكذلك (ضربً) وهو قول آبي عمرو 
والخليل نم يقو ل : «وآما عیسی فكان لا يصرف ذلك. وهو على حلاف قول 
العرب سمعناهم يصرفون الرجل يسمى : (كَعْسَباً) وإنما هو فَعّل من الكعسبة 
وهو العدو الشديد مع تداني الأخطاء والعرب تنشد هذا البيت لسحيم بن 
وثيل اليربوعي : 

اناابن جلا وطلاع الثشايا مى أضع العمامة تعرفوني 
ولا نراه على قول عیسی › ولكنه على الحكاية› کما قال : 
٭ بنی شاب فرناها صر وتحلّب ٭ 
کانه قال : آنا ابن الذى يقال له : «جلاي( . 


¥ FF #* 


ه- وفي (باب تسمية المؤنث) 
يقول: «فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف» . 
نم يقولڵل: و وکان عیسی يصرف امرأًة اسمها (عمرو)› لأنه على حف 


الأبتيةي“ . 


. الزمر:‎ )١( 
. ٤۳ : ۲ سیبویه‎ )۲( 
. ۲۰٣ : ۳ سیبویه‎ )۳( 
. ۲٤۲ : ۲ سیبویه‎ )٤( 
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أ من ذلك قوله في (بابت من اسم الفاعل الذي جری مجری الفعل 
المضارع:«وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت: 

فألفيته غيرمستعتب ولا ذاكر الله إل قليلا 

لم يحذف التنوين استخفافا ليعاقب المجرورء ولكنه حذفه لالتقاء 
الساكنين کما قال : ری القوم» وهذا اضطرارُ»(. 


ب ومن ذلك قوله في الباب نفسه: 
«وزعم عیسى آنهم ينشدون هذا البيت : 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أوعبد رب آخا عون بن مخراق“ 
ج _ وفي (بابٴ ما ينتصب على التنظيم والمدح) يقول: 
«وزعم عيسى آنه سمع ذا الرمة ينشد هذا البيت نصباً: 
لقد حملت قيس بن عیلان حربها على مستقل للنوائب والحرب 
أخاها إذا كانت عضاضاً سمالها على كل حال من ذلول ومن صعب 
زعم الخليل أن نصب هذا على آنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من 
تخاطب بأمر جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت» فجعله ثناء 
وتعظيما ونصبه على الفعل»"). 
۳ التعبير بقوله: حدننا. 
أ من ذلك قرله : 
وهذا باب النصب فیما يون مستثنى مدلا . حدثنا بذلك يونس وعیسی 
() سیبویه ۱: ۱۱۹ . 


. ۱۷۱ : ۱ سیبویه‎ )( 
. ٦1» 1٥ / ۲ : سیبویه‎ )( 


۱1٥ 


جميعاً :أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررت بأحد إلا زيدا وما 
آتانی أحد إلا زیدا وعلی هذا: ما رأیت أحدا إلا زیدا فینصت زیدا على 
غير (رأيت) وذلك آنك لم تجعل الأاخحر ندل من الأول ولكنك جعلته منق طعا 
مماعمل في الأولء والدليل على ذلك أنه يجىء على معنى ولكن زيدأ 
ولا أعنى زيدأء وعمل فيه ما قبله كما عمل (العشرون) في (الدرهم) إذا 
قلت: عشرون درهماء'“ . 


ب ومن ذلك قوله فی (باب الهمن) : 

واعلم ان كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت آن تخفف 
حلفتها وألقيت حركتها على الساكن الذى قبلها: وذلك قولك من بوك 
ومن مك وكم بلك إذا أردت أن تخفف الهمزة في الأب والأمء 
والإبل». 

ثم قال : وقد قال الذين يخففون : ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبّ 
في السموات4. حدثنا بذلك عيسى»" . 

¥ FEF ¥ 

الواقع إذا نظرنا إلى علاقفة سيبويه بعيسى بن عمر في ضوء البحث 
نلاحظ هذه الحقائق : 

| - هل سیبویه أخذ عن عیسی بن عمر وتتلمل علیه؟ معظم کتب 
الطبقات تثبت هذه الحقيقة التى تؤكد بان سيبويه تلقى عن عيسى بن عمر 


(۱) سیبویه ۲ : ۳۱۹. 


Yo: النمل‎ )١( 


. ٥40 : سیبویه‎ )١( 


۱٦ 


وأفاد منه»ولم أجد في كتب الطبقات المعروفة لدى الدارسين كتاباً ا 
ينكر هذا التلقي أو ينفيهء ففي (نزهة الألباء) «وأخذ عن الخليل»ء و 
يونس وعیسی بن عمر وغیرهم() وفي (أخبار النحويين البصريين) : ووا 
النحو عن الخليل وهو أستاذه وعن يونس» وعيسى بن عمر وغيرهم» وفي 
(بغية الوعاة) «وأخذ عن الخليل ويونس وأبى الخطاب الأخقش وعيسى بن 
عمر وفي (معجم الأدباء) : «وأخحذ سيبويه النحو والأدب عن الخليل بن 
أحمد» ويونس بن حبيب» وآبي الخطاب الأخحفش وعيسى بن عمر» 0). 


والناظر الى هذه النصوص لا يتسرب إليه أدنى شك فى تلمذة سيبويه 
لعيسى »وتلقى الروايات النحوية واللغوية عنه. ۰ 

لهذا أخحذتنى الحيرةء واستولى علي العجب حينما رأيت الصديق 
الفاضل الدكتور أحمد مكي الأتصاري يرى أن هناك من الرواة من ينكر أخحذ 
سيبويه عن عیسی»وینفی الالتقاء به والاستماع اليه . 


ومع نقد زميلي الفاضل لهذا الرأى حاولت أن أجد فيما كتب المصدر 
التي استقى منه هذه الرواية التى كلف نفسه مشفة الرد عليهاء وتصويب 
سهام النقد إليها فلم أجد. وقد اعتمد في نقده على المتطى الفكرى لا 
على النص المادي حينما افترض أن السبب في إنكار و في الشك على حد 
تعبیره في أآخذ سیبویه عن عیسی يرجع إلى رفض القضية القائلة بأن سيبويه 
بنی کتابه علی کتاب عیسی بن عمر. 


4 نزهة الألاء‎ )١( 

ر۴ أخبار النحويين البصريين النحويين ۴۷ . 
(۳) بخ ة الوعاة ۲۲۹ . 

.۱:٩ معجم الأدباء‎ )٤( 
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ولأكون أميناً في النقل أحب آن أسوق كلام الصديق الفاضل بنصه 
وفصه كما يقولون . يقول الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه: (سيبويه 
والقراءات بعد أن تعرض لقراءة #آلا يسجدوا لله الذي يخرح الخب في 
السموات ي ('› . 

«وفي هذا النص أكثر من ملحظ فأنت تراه يقول: (حدثنا بذلك عيسى) 
فهو يعترف صراحة بأنه آخذ عن عيسى بن عمر الثقفي . وفي هذا آبلغ رد 
على من تشكك في أخذه عن عيسى ليتوصل بذلك إلى نقي انتفاع سيبويه 
بكتاب (الجامع) لعيسى بن عمر الثقفي رفضا للقضية القائلة بأن سيبويه 
رحمه الله ۔ بنی کتابه هذا على کتاب عیسی بن عمر فکان کتاب عیسی 
بمثابة المتن المركز لكتاب سيبويهء أو الجزء منه على الأقل» وما ذلك ببعيد 
على عيسى » أو مستبعد على سيبويه» ولا غضاضة في ذلك ولا غبارء فهذا 
شأن معظم المؤلفين»". 


وعلى الرغم من إيماني بأن سيبويه أخذ عن عيسى إلا آن هناك سحباً 
من الشك حول هذا الموضوع تحتاج إلى ضوء كاشف يدد ظلمات هذه 
السحب ويضع يدنا على الحقيقة البلقاءء وكنت أحب من الصديق الباحث 
أن يكفيني مئونة هذا البحث» ولكنه توقف عند هذا الحد» بل لم يعطنا 
المرجع الذي يتشكك في أخذ سيبويه عن عيسى . 

وقد قام في ذهني أن أبحث عن المدة الزمنية التي انتفع فيها بأستاذه 
عیسی لنعرف مدی تأثره به ومدی إفادته منه . 

ولما رجعت إلى سنوات الوفاة التي حددتها كتب الطبقات لعيسى 
ولسيبويه راعني أمر لم يتنه إليه أحد من الباحثين قديماً أو حديثاً فيما أعلم 


. ٠٠: التمل‎ )1( 


(۲) سبیویه والقراءات ۱۸٩۹‏ . 


۱A۸ 


اللهم إلا ياقوت الحموي في معجم الأدباء»أقول ذلك لأني كنت أعتقد أنلي 
لم أسبق بهذا الرأي وسرعان ما تبدد هذا الفخر حينما علمت أن ياقوت 
راعه ما راعني في هذه القضية . 

ولىيان ذلك نقول معظم کتب الرواة تحدد وفاة عيسى في سن ۱٤۹‏ هھ 
ووفاة سيبويه سنه ۲ هھ 

وفي رواية آن عمره اد ذاك ۳۲ سنة» وي رواية أخرى آنه مات وقد 
نیف على الأربعين . فعلی الرواية التي تنص على أنه مات وعمره سنه 
نستطيع أن نقول: إنها مستحيلة لأن عمر سيبويه حينما مات عيسى كان عاما 
واحدأ» ومن‌البدهى السكوت عن التعليق عليها. 


ويمیل ياقوت ٿي معجم الأدباء إلى الرواية الثانية التي تنس على آنه 
مات وقد نيف على الأربعين؛ والنيف هو كل ما زاد على العقد حتى يبلغ 
العقد الثاني أي أنه من الممكن أن تكون سنه عند الوفاة تسعا وأربعين 


سثة . 
ولنترك ياقوت ليعرض علينا رأيه في هذه القضية قضية وفاة سيبويه قال 
مأ نه : 


«قال المرزباني : مات بشيراز سنة ثمانين ومائة»ء وذكر الخطيب أن 
مره کان اننتین وثلاثين سنة »ويقال : إنە تيف على الأربعين سلة وهو الصحيح 
لأنه قد روی عن عیسی بن عمر» وعيسى بن عمر مات سنة تسع وأربعين 
ومائة » فمن وفاة عيسى الى وفأة سيبوبه احدی ونلانین مسسلة » وما یکول فل 
أخذ عنه إلا وهو يعقل» ولا يعقل حتى يكون بالا والله أعلم»“. 

والذي آميل إليه لأنه يريح عقلي» ويطمئن نفسي هو ما ذكره معظم 
الرواة من أن سيبويه مات سنة ۱۸١‏ ه كما أننى استريح أيضا إلى الرواية 


. ٠١١ : ١١ معجم الأدباء‎ )١( 
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التي استراح إليها ياقوت وهي آنه مات وقل نیف علی الاربعين سنةء لأن 
عمره إذا ذاك يكون اثنتي عشرة سنة تقريباً عند وفاة عيسى أو تزيد وهو عمر 
بح اليه أن يجالس العلماء؛ ویسترع لم ويأحذ عم بخاصة إذا 

أما رحلته الى العراق فقال عنها ثعلب في (آماليه) مانصه: «قدم 
سيبويه العراف في أيام الرشيد وهو أبن نيف وتلانين سنة") . وهذا يدل 
دون شك دلالة واضحة على أن سينو ده بدأ العلم مبکراً لان بيئة البصرة 
التي عاش فیها کان لھا أثر کبیر فى فتح أبواب المعرفة آمام الطلات مند 
سن مبكرة› مما سنتبينه بعد عند الحديث عنها. 

أقول بعد هذا العرض:إن سيبويه أخحذ عن عيسى في سن مبكرة وحمل 
عله کتاره (الجامع) الذى لم تؤهله سنه الصغيرة لفهمه وهضمه فكان يقرؤه 
على أستاذه الخليل ليبين له غموضه» ويکشف له عن عويصهء ولا آدل 
على ذلك من رواية القفطى إذ يقول: «وأنه لما أحضره (آي الجامع) إلى 
الخليل بن آحمد لیقرآه عليه عرفه الخليل»' . 


# ¥*#* ¥ 


۲ تعبیر سیبویه فی الکتاب بقوله: وکان عيسى يقول أو يقرا يشير إلى 
ما فاده سیبویه من کتاب عیسی بن عمر» لن تسجیل قول عیسی في بعض 
القضايا النحوية أو تسجيل قراءة له في مجال القراءات القرانية. يدل على آن 
سيبويه استقى هذه النصوص من كتابهء وأبرز إشارة الى هذا هو التعبير بكان 
التي تدل على الماضي . 


.0 : معمجم الأدياء‎ )١( 
. ۳۷٥١/۲ إنباء الرواة‎ )۲( 


Y۰ 


ولو أخحذ عيسى هذه النصوص عنه مشافهة لما عبر عنها بقولهء وكان 
عیسی . على أن سيبويه إزاء هذه النصوص التي أشار اليها بهذا التعبير لم 
يكن ناقدا في معظم ما يذكر عنه وإنما كان مفسراء ففي النص (أ) من هذا 
التعبير يقول: وكان عيسى يقول: ادخلوا الأول فالأول لأن معناه: ليدحل 
فحمله على المعنى(). وفي النص (ب) من هذا القسم يحتج لهء ويدافع 
عنه حتی ولو لم يسمع من العرب لأن له وجها من القياس. يقول «وكان 
عیسی بن عمر يقول» يا مطرا يشبهه بقوله: يا رجلا بجعله إذا نون وطال 
كالنكرة ولم نسمسع عربيّأيقوله وله وجه من القياس إذا نون وطال 
كالنكرة”؟. وفى النص (ه) في باب تسمية المؤنث يعلل له ويقول: 
«وكان عيسى يصرف امرآة اسمها عمرو لأنه على حف الأبنية "(١‏ . 

كذلك في النص (ج) يفسر تراءة عيسى لهذا الحرف #ؤفدعا ربه إني 
مغلوب فانتصري(“ بكسر (إن) لأنه آراد أن يحكي ويدعم قراءة عيسى 
بأيات قرانية أخرى<“. 

لكنه مع ذلك لم یکن مفسراً آو مدافعاً في کل ما یورده عیسی في هذا 
النوع» لأننا رأیناه ینقده في عدم صرف ما سمى به من الأفعال فيقول: 
«وآما عيسى فكان لا يصرف هذا لأنه على حلاف قول العرب» ودكاء 
سيبويه هو الذي جعله يبادر فييدد الأوهام حول البيت المشهور: «آناابن 
جلا » الخ فيقول فتراه على قول عيسى ولكنه على الحكايةء ثم يؤكد قوله 
بشعر آخر فيه معنى الحكاية ليوهن قول أستاذه عيسى » ويؤكد الدفاع عن 
ریه . 


(۱) انظر ص ۱۱° . 
(۲) انظر ص ۱۱۰ . 
(۳) انظر ص ۱۱۱ . 
)٤(‏ القمر: .٠١‏ 

(۵) انظر ص ۱۱١‏ . 


1۷۹ 


۳ وأما التعبير بقوله: وزعم عیسی » فمعظم ما ذکره حول هذا 
التعبير يدور حول آبيات استشهد بها سيبويه»ورواها عن العرب وكان الطريق 
الوحيد لهذه الأبيات عن طريق اخر غير طريق عيسى فإن أنسب تعبير في 
هذا المقام هو التعبير ب (زعم عيسى)٬لذلك‏ نرى سيبويه يقف أمام هذه 
الأيات لا موقف المدافح عنها أو الناقد لهاءلأنها رواية »والرواية لا ترد» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ بل يقف أمامها شارحاً ومحللا وذلك واضح 

من النصرصس التي سجلتها في هذا القسم 


٤‏ آما التعبيربقوله : (وحدثنا) فليس هناك آدنى شك في انها أراء نحوية 
تحدث بها عیسی مع سیبویه» وقد تكون إجابة لمشكلة أو حلا لسؤالء أو 
كشفا لغخموض . على آن القضايا النحوية التي عبر فيها سيبويه بحدثنا قضايا 
لم يضعها سيبويه في معرض النقد كما كان يفعل إزاء بعض القضايا التي 
تحدثت عنها سابقاء ولكنه عرضها في باب الاستدلال لتكون دلیلا على ما 
یری› وتأكيدا لمايقول. ودعما لما یشرح على آننی لا آذھ بعید! إذا 
قلت: إن هذه الآراء كتبها سيبويه بطريقة الإملاء عليه من عيسى» وقد 
وقعت على نص يؤيد هذه الفكرة» فقد جاء في إعراب ثلاثين سورة لابن 
حالويه ما نصه: «قال قوم: ما قرىء على الشيخ قلت فيه: أخيرناء وما 
أملاه عليك قلت فيه حدثناء (“. 

# F#F#  +#¥ 

من أجل ذلك نقول: إن تنوع هذه التعبيرات في مجال الرواية عن 

عيسى يحدد طريق التلقي» وسبيل الروايةء ومدى التأثر. 


)1( [إعراب ناد تین سورة ١٣۲۲‏ . 
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۸ - أثره في القراءات: 
هناك قراءات نسبت لعيسى بن عمرء وقد فتحت هذه القراءات مجال 
المناقشات النحوية بين النحويين فى العصور المختلفة . 
وقد تناول قراءات عيسى النحويون في مجالات متعددةء تناولوها في 
مجال القراءات التي أشكل إعرابهاء وفي مجال القراءات السبع وفي مجال 
القراءات الشاذةء وسنورد نماذج من هذه القراءات فی مجالاتها المختلفة 
لتكون دليلا على أن عيسى أسهم في النحو العربي وبنائه إسهاماً فعالاً من 
ناحية» وأسهم في غزارة القضايا النحوية وإنمائها من ناحية أخرى. 


أ في القراءات المشكلة: 

(في الاشتغال) 

(والسارق والسارقة04›. 

قال مكي : «رفع بالابتداء والخبر محذوف عند سيبويه» تقديره: وفيما 
يتلى عليكم السارق والسارقة» أو فيما فرض عليكمء وكان الاختيار على 
مذهب سيبويه النصب» لأنه أمر» وهو بالفعل أولى» وبه قرأ عيسى بن 
عمر). 

ويعلّق الشيخ خالد في التصريح على هذه القراءة فيقول: «وقرأً عيسى 
ابن عمر وابن بی عرلة (والسارق والسارقة) بالنصب» وقال أبو محمد عبد 
الله بن محمد بن السيد وأبو الحسن ظاهر بن أحمد بن بابشاذ: ويختار 
الرفع فى الاسم المنظور فيه الى العموم بالأمر كالاية ونحوها كالسارق 


(1) المائدة: ۳۸. 
(۲) مشکل عراب القران ۲۲۷ . 
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والسارقة فاقطعوا لشبهه بالشرط فی العموم والإبهام» ويختار النصب في 
الاسم المنظور فيه إلى الخصوص بالأمر كزيدااضربه لعدم مشابهته 
للشرط'؟ . 
|= فی العف على اللفظ : 

#آن الله بریء من المشركين ورسوله 4 . 

قال مکي : ارتعع بالا نتداأء» والخبر محذوف» آی ورسوله أيضاً بریء 
من المشركين فحذف لدلالة الأول عليه 

وقد أجاز قوم رفعه على العطف على موضع اسم (اله) قبل دخحول رأنْ) 
وقالوا (الأذان) بمعنى القول» فكأنه لم يتغير معنى الكلامء ومنع ذلك 
مصدر» فليست كالمكسورة التي لا تدل على غير التأكيد» ولا يغير معنى 
الايتداء دخحولها. 

قأما عطف (ورسوله) على المضمر المرفوع في (بريء) فهو قبيح عند 
كثير من النحويين حتى يؤكد. وقد اجازه کثیر منهم فی هذا الموضع إن لم 


فعطفه على المضمر في (بريء) حسن جيد. وقد أتى العطف على 
المضمر المرفوع في القران من غير تأكيد» ولا ما يقوم مقام التأكيد» قال 
الله جل ذكره: لما أشركنا ولا أباؤنا4( فعطف (الآباء) على المضمر 
المرفوع» ولا حجة في دخول (لا) لأنها إنما دحلت بعد واو العطف»والذي 
يقوم مقام التأكيد إنما يأتي فل واو المطف فى موضع التأكيد. والتأكيد لو 


. ۹۹ ۱ التصريح‎ )١( 
.۳ التوبة:‎ )١( 
. EA: الأنعام‎ () 


۱V4 


أتى له لم يكن إلا قبل واو العطف. نحو قوله تبارك وتعالى : اذهب أنت 
وربكڭ#() . 
ولكن جاز ذلك لأن الكلام قد طال بدخحول (لا) فقام الطول مقام 
التأكيد. 
وقد قر عيسى بن عمر: فإورسوله بالنصب عطف على اللفظ0). 
FF OF‏ ¥ 


الصرف للخفة 


قال مکي : إذا جعلت (هودا) اسما للسورةء فقلت: هذه هود لم تنصرف 
عند سيبويه والخليل كامرأة سميتهابزيد أو بعمرو. 

وأجاز عيسى صرفه لخفتهء كما يصرف (هند) اسم امرأة» فإن قدرت 
حذف مضاف مع (هود) صرفته»ء ترد : هذه سورة هود(" . 


> - في النعت على اللفظ أو على البدل 


قال مکي : «قوله تعالی : #فل إن ربی يقذف بالحق علام الغخيوبي( 
مَنْ رفع (علام) جعله نعتاً ل (رب) على الموضع أو على البدل منه أو 
على البدل من المضمر في (يقذف) . ومن نصبه وهو عیسی بن عمر جعله نعتا 
ل (رب) على اللفظ أو على البدل»“ , 


. ۲٤ المائدة:‎ )١( 

(۲) مشکل عراب القران ۱: ۳۵۵ .۳٠١٣‏ 
(۳) مشکل إعراب القران: .٠١ ٤‏ 

. £۸ : سباً‎ )٤( 

. ۲۹۲ : ۲ مشکل إعراب القران‎ )٥( 


۱1۷٥ 


ه- في جمح فعیل 


قوله تعالی : #إنا براء منک ي( 
قال مکی : هو جمع بريء مثل کريم وکرماء. 
وأجاز آبو عمرو وعیسی بن عحر (براء) بکسر الياءء جعلاه مشل کريم 


. وکرام»(")‎ 
# #  # 


فا س ي القر إءإات السبع 


هناك قراءات متعددة فى مجال القراءات السبع نسبت لعيسى وغيره من 
النحاة الذين سبقوه أمثال يحي بن يعمرء وعبد الله بن بي إسحاق والأعرح . 
وقد سجل هذه القراءات ودافع عنها مكي فى كتابه: (الكشف عن 
وجوه القراءات السبع). وكان دفاعه يدور في فلك النحو العربي . 
ولما كانت هذه القراءات قد سبق ذكرها فى هذا البحث»ء فإننا تنحيل 
القارىء إليهاء ونكتفي بهذه الإحالة عن ذكرها وتكرارها مرة آخرى . 
FF #  F#K‏ 


سح ى القر اءإت الشادة 


وفد تناول ابن جني في کتاره: (المحتسب) علة قراءات شادة منسوبة 
الى عيسى بن عمرء دافع عنهاء وبين وجه الصواب فيهاء ودل على أنها غير 
خارجة عن نهج العربية ومن هذه القراءات ما يأتي : 


. ٤ الممتحنة:‎ )١( 
. ۳۷١ شکل إعراب القران‎ )۲( 


۱۷٦ 


١‏ - في الرفع على العطف على الضمير 


قال ابن جنی : من ذلك قراءة عيسى الثقفى : «فاجمعواآمركم 
وشركاؤكم» مكسورة الميم » ورفع (شرکاؤكم) . 

قال ابو الفتح : فرفعه على العطف على الضمير في (أجمعوا) وساغ 
عطفه عليه من غير توكيد للضمير في : (اجمعوا) من أجل طول الكلام 
بقوله : (آمركم) . 

وعلى نحو من هذا يجوز أن تقول: قم إلى اخحيك وأبو محمد» واذهب 
مع عبد الله وأبو بكر» فتعطف على الضمير من غير توكيد وآن كان مرفوعا 
ومتصلا لما ذكرنا من طول الكلام بالجار والمجرور. 

وإذا جاز قول الله تعالى: لما آشركنا ولا اباؤنا وان تكتفى بطول 
الكلام ب (لا) وإن كانت بعد حرف العطف كان الاكتفاء من التوكيد بماهو 
أطول من (لا) وهو أيضا قبل الواو كما أن التوكيد لو ظهر فيها لكان 


آحر ی . 
¥#F FF ¥‏ 
فى الحال 
إسلاما قولا چ 


قال ابن جنى: «وقراً عيسى الثقفي : «سلاماً قولا» نصبا جميعأء وأما 
(سلاماً) بالنصب فحال مما قبله »أي ذلك لهم مسلّمأ أو مسالماً» ونصب 
(قولا) على المصدر» . 


(۱) يونس :۷۱ . 
)۲( المحتسب 1£/1". 


. 0۸ : يس‎ )۳( 
. ۲٠٠١ :۲ المحتسب‎ )٤( 


YY 


۳ _ النصب بفعل مضمر: لمن نهار بلاغاً4“ (قراءة عيسى). 
قال أبو الفتح : هو على قعل مضمر أي بَلَغْوا أو بلْغْوا بلاغاً» ٠”‏ . 


النصب على الحاللخافضة رافعةي" بالنصب (قراءة عيسى) قال 
بو ا «هذا منصوب على الحالء وقوله :لخ لیس م كاذبة حينئد 
حال آحری قبلهاء آي إذا وقعت الواقعة › صادقة | لوقعة قعة لحافضة»› رافعة» فهذه 
ثلاث أحوال : أولاهن الجملة التى هي قوله : 
«ليس لوقعتها كاذبة» ومثله: «مررت بزيد جالساً متكا ضاحكا وإن شت أن 
تأتي بعشرة أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز وحسر)) . 
FF FF ¥‏ 


فى حذف المہتداً 
قال بو الفتح : ومن ذلك قراءة عیسی الثقفي : ي ولكن تصدیی الذي بین 
يديه وتقصيل كل شىء» وهدى ورحمة 4 “برفع الثلاثة الأحرف. 


قال بو الفتح : «أى ولکن هو تصديق الذي بين يديه» وتفصيلل كل 
سي وهكدىی ورحمة» فحذف المبتدأء ونھی بقى الخبر» . 


آما بحل » فهذه نحطوط بارزة لشخصية عيسى بن عمر حاولت أن احمعها 
من المصادر المتعددةء لألم شملهاء وأجمح شتاتها . 


٠١ الأحقاف:‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲۹۸/۲ . 
)١(‏ الواقعة: ۳ . 

.۳١۷ :۲ المحتسب‎ )٤( 
. ۱١١: يوسف‎ )۵( 

٠٠٣١ :١ المحتسب‎ )1( 


۱۷۸ 


وفی صوء هذه الخ طوط عرفنا أن عیسی بن عمر آثر في الدراسات 
النحوية تأثيرأ عظيماً بما قدم في مجالها من ألوان مختلفة ساعدت على 
نهضة النحو العربي في المرحلة التي تسلم قيادتها صاحبه أبوعمروء 
وتلميذه الخليل . 


4 


() أبو عمرو بن العلاء 


١‏ _ اسمه وکنىبته: 

الحثلف الرواة في اسمه » فالز بیدي يقول: «إن اسمه کنیته»'“ ویاقوت فی 
معجم الأدباء يذكکر ل!| الاخحتلاف بين الرواةء ولكنه يرجح أن کښته لست 
هي اسمه فیقول «واخحتلف فی اسمه على أحد و عشرين قولا » والصحيح آنه 
-«زبان»»ثم يسوق سلسلة نسبه إلى أن يصل به إلى مضر بن معد بن عدنان 
فيقول زبان بن عمار بن العريان. . إلى أن يقول بن الياس بن مضر بن معد 
ابن عدنان»'“ . 


فهو بهذه النسبة عربي قح يلتقي نسبه بنسب الرسول عليه السلام عند 
إلياس بن مضر . 

وهناك رواية تنفي عن آبي عمرو النسب إلى العرب»وتبين آنه من فارس 
من موضع يقال له (ركازرون) وهي بلدة معروفة في فارس» وهذه الرواية 
ذكرها الذهبي فيي طبقات القراءة منسوبة الى القاضي أسد اليزيدي. 
على أن بعض الرواة يذكر أن اسمه «ربان» بالراء المهملة: قال 
الذهبى : 


(۱) طبقات النحویین ٠١ :١۱‏ . 
(۲) معجم الأدباء ٠١١ : ١١‏ . 
(۳) غاية النهایة ۱ : ۲۸۹ . 


۱A: 


«والذي لا أشك فيه آنه زبان بالزاي» وقد آغرب‌ابن‌الباذش فى 
حكايته ربان بالراء والباء الموحدة» وأغرب من ذلك ما حكى عن بعضهم: 
(ربار) بالراء واخر الحروف. قال وهو تصحيف»(). 


ودکر السيوطيى سہب هذا الاخثلاف ف اسمه ققال : (وسیت الاخحتلاف 
فيه انه کان لجلالته لا يسال عن اسمه») . 


ويسدو أن الاختلاف في اسمه حدث في عصره حتی إن الأصمعي 
تلميذه وصاحبه كان يجهل الاسم الحقيقي لأبي عمروءلأنه قال: «قلت لأبى 
عمرو: ما اسمك: فقال لي : أبو عمرو»(. على أن هناك رواية آخرى 
يعترف فيها أبو عمرو بأن اسمه زبان فقد روي : ان الفرزدق جاء معتذرا إليه 
من جل هجو بلغه عنه فقال بو عمرو: 


هجوت زبان ٹم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع(“ 


وفي رآیی ان هذا الاخحتلاف فى اسمه: هل هو أبوعمرو أو زبان؟ 
يرجع إلى أن كثيرا من رجالات البرب في السياسة والحكم» والعلم كانوا 
يحتفظون بالاسم بجانب الكنيةء فمنهم من يذكر باسمه» ومنهم من يذكر 
بكنيته» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا أدل على ذلك من أن أباعمرونفسه 
ذکر أن اسمه زبان حينما عاتب الفرزدق على هجائه»ثم ذكره مرة الحرى 
في مجال الكنية حينما سأله الأصمعي مااسمك؟وفي كلتاالإجابتين إشارة إلى 
آنه يسمى بهاتين التسميتين . 


)١(‏ المرجع نفسه والصفحة. 
() المزهر ۲: ٤11۸‏ . 

() مراتب النحوبین ٠١‏ . 
)٤(‏ معجم الأدباء ۱۱: ۱۵۸ . 


۱۸1 


۲ ولادته ونشأته ٠‏ 


يذكر ياقوت أن أبا عمرو ولد بمكة سنة ٹمان أو خمس و 2 متیر(" . 


وأسرة أبى عمرو أسرة علميةء فقد كان له آخوان عالمان يروي عنهما 
العلماء بحدثنا الزبیدي فيقول: «سمعت يحيى يقول: أبو عمرو بن العلاء 
ثقة وأبو سقيان بن العلاءء ومعاذ بن العلاء أخوا أبي عمرو يروي عنهما 
وکیع "(٩‏ . 

ومن البدهي أن اسرة تضم ثلائة إخوة يحملون لواء المعرفة والعلم في 
عصرهم لا بد أن تهتم بتنشئة أبنائها تنشئة علمية منذ الصخر»؛ وقد ظفر آبو 
عمرو بهذه الرعاية العلمية منذ سن مبكرةء ولا أقول هذا الكلام افتراضا أو 
احتمالاًء لن آبا عمرو نفسه تولى بيان هذه الحقيقة »فقد قال الزبيدي : قال 
أبو عمرو: أخذت فى طلب العلم قبل أن أخحتن»". 

أما المدن التي تلقى فيها العلمء والشيوخ الذين أخذ عنهم فإننا 
نترك ياقوت ليحدثنا عن ذلك.قال ياقوت : «أخحذ بمكة والمدينةء والكوفة 
والبصرة عن شيوخ كثيرين منهم آنس بن مالك» والحسن البصري» وسعيد 
ابن جبير وعكرمة ومجاهد» . 

أما أساتذته فى النحو فقد ذكر الزبيدي أنه أخذ عن ابن أبي إسحاق(“ 
وذکر ياقوت آنه آذ النحوعن نصر بن عاصم الليثي»'“. ۰ 


(۱) معجم الأدباء ۱۱: ٠١١‏ . 

(۲) طبقات النحويين ۴۷ ووكيح هو وكيع بن مليح الرؤاسي ایو سفیان‌ مات سنة ۱۹٩‏ ه 
(هامش طبقات النحوبين). 

(۳) طبقات النحويين ۳۷ . 

. ٠١۹ :۱۱ معجم الأدباء‎ )٤( 

(ه) طیقات التحویین ۴١‏ . 

(1) معجم الأدیاء ۱۱: ٠١۹‏ . 


1A۲ 


۳ مكانته العلمبة: 


عرف لبي عمرو مکانته علماء بىر ۵ » فقد أعطوه حقه من الإاجلال 
والاکبارء کما عرف هذه المكانة الرواة فأشادوا به » وأحاطوه بعباراتثت الثناء . 

قال عنه یونس: ولو کان أحد ينبغي أن يؤخحذ بقوله فی کل شیء کان 

وقال أبو عيينة : أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية ويام العرب› 
والشعر»'“ . 

وقال شعبة ("“ لعلى بن دیسر الجهضمي : ۾ لحل قراءة آي عمرو 
فوشك أن تکون إسنادا» . 

ويتحدت إبراهيم الحربى عن أهل العربية في عص ر آبی عمروفيفول: 
کان آهل العربية کلهم أصحاب أهواء إل أربعة فإنهم کانوا أصحابت سنة 
والأصمعي»““ . ومد حه الفرزدق الشاعر بقوله: 

ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها حى أتيت أبا عمرو بن عمار<“ 

وأبو عمرو نقسه سدح تسه في محال العلم والمعرفة» وفل آزال 
الأصمعي شبهة الفخر وتزكية النفس عن أبى عمرو حينما تتحدث عن نفسهء 
وأشاد بمدره› قال الأصمعي وسمعت أا مرو يقول ۔ ولم قله إن شاء الله 
بغیاً ولا تطاولا ‏ ما رأيت أحداً قط أعلم مني»0٠.‏ 


.٠١١ : ٠١ معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) توکی سنة ۱٦۰١‏ هہ. 

(۳) مراتب النحويين ٠١‏ . 

. ۱۸ نزهة الألباء‎ )٤( 

. ٠١ مراتب النحویین‎ )٥( 

(1) مراتب النحويين ٠١‏ والحسن هو الحسن البصري توفي ٠٠١‏ ه. وانظر مراتب 
الئحويين ٠١‏ . 


1A۳ 


وفي موضع آخحر قال: «كنت رسأ والحسن حيً»“. ومن الرواة الذين 
آشادوا بقدر آبی عمرو: 

الزبيدي «إذ يقول: وكان أوسع علما بكلام العرب ولخاتها وغريبها». 

وابن الأنباري: إذيقول : «هو الحم المشهور في علم القراءة واللغة 
العربية وكان من الشأن بمكان» . 

وأبو الطيب: «إذ يقول: وكان سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر 
ومذاهب العرب» () . 


٤‏ تلامیذه: 


أما تلاميذه الذين تلقوا عليه العلمء وأخحذوا منه المعرفة فقد عدد 
أسماءهم ياقوت فقال: «وأحذ عنه القراءة عرضا وسماعا كثيرون منهم: عبد 
الله بن المبارك. واليزيديء وأخذ عنه النحو الخليل بن أحمد» ويونس بن 
حبيب البصري »وأبو محمد اليزيدي . 

وانحذ عنه الأدب وغيره طائفة منهم : أبو عبيدة معمر بن المثنى ء 
والأصمعي ومعاذ بن مسلم النحوي وغيرهم . 


وروی عه الحروف سیبو يه ۾(“ , 
ه ‏ صفاته وأخلاقه : 


لم تكن حياة أبي عمرو تدور في فلك المادة. کل ما یریده هو لقیمات 


(۱) طبقات النحريين ۳۷ . 
(1) المرجع نفسه ٠١‏ . 
(۳) نزهة الألياء ٠١‏ . 

. ٠١ مراتب النحويين‎ )٤( 
. ٠١١ :١ معجم الأدباء‎ )۵( 


1A4 


يقمن صلبه من أجل أن يعيش لرسالتهء ويحيا لاأداء م طلبات العلم 
والمعرفة. 


فمن صفاته البارزة الزهد وما بي في بده تصدق ده لغیره : 

فلس يشتري به کوزاء وفلس يشتري به ریحاناًء فیشم الریحان یومهء 
ويشرب في الكوز يومهء فاذا أمسى تصدق بالكوزء وأمر الجارية أن تجفف 
الر يحان وتدقه فى الأشنان»('). 


ومن صفاته الكرم» فقد تحدث أبو حاتم عن الأصمعي قال: «كان أبو 
عمرو بن العلاء يوسع لي» وربما حلف ألا یخبرني بحرف حتی آکل». 

ومن صفات يي عمرو کرم طبعه» واتساع أفقة الاجتماعى» ففي 
عصره» لم تصل المرأة إلى المستوى الاجتماعي الذي يتيح لها أن تشارك 
الرجال في ميدان الفكرء ومجالات المعرفة» ولكن أبا عمرو العالم الذي 
یعرف اثر العلم في المجتمع لم يخصس به الرجال دون النساء لأنه جعل من 
تسه القدوة التي تحتذدی في تعليم البنت لتأخذ مکانتها في الوجود ولا أدل 
على ذلك من رواية الأصمعي إذ يقول: «وكانت ابنته تجيء وتجلس عندنا 
فى مجلسه وقد حجم الثدي على نحرهاء(" . 


وإني أحس من هذه الرواية بان الأصمعي کان يشعر أن -حضور ابنته فی 
هله السن حروج على العمرف» واتحراأف عن التقليد» ومفهوم العمارة 
الأخحيرة (وقد -حجم الثدي على نحرها) تأكيد لهذاالخروج» ودليل على 


(1) طقات النحويين واللغويين ١‏ . 
(۲) المرجع نفسه ۷. 
(۳) طقات النحويين ۷ . 
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هذا الاتحراف وفي الوقت نفسه كان الأصمعی ي يشير إلى شجاعة بي عمرو 
والاعجاب به لانه فی سبيل العلم ل يأبه دهده التقاليد» أو يحترم هذه 


الأعراف. 

ولم ينس الزبيدي ان يبين لنا آن مجلس آبي عمرو لم يکن من قبيل 
الصدفة أو وليد الارتجال بل كان له يوم محدد وساعة معينة حرصا على 
لوقت وإيماناً بالنظام . 

أما اليوم الذي ينعقد فيه مجلسه فقد وضحه الزبيدي بما روى عن 
تلميذه الأصمعى إذ يقول: «وعيسى بن عمر وضربه إنما كانوا يلقونه يوم 
الجمع»٠‏ وتحديد هذا اليوم الأسبوعي للقاء تلاميذه وأصحابه للدرس 
والببحث والسؤال والإجابة يدل على حرصه البالغ على الانتفاع بالوقت» 
وتنظيمه حتى لا يتبدد تحت ضغط ظروف الحياة. 


يعبمو زر ذلك ما حکاه الأصمعي › فال: عدوت دات يوم إلى زيارة 
ص دیی لي فلقيني أبو عمرو بن العلاءء فقال لي : إلى آین يا آصمعي : 
قلت إلى صديق لي فقال: إن كان لفائدة أو لمائدة آو لعائدةء وإلا فلا . 

من هذا النص نتبين أن الوقت عند أبى عمرو ينفق من اجل الفائدة أو 
المائدة أو لعبادة المريض › وما عدا ذلك فالوقت من دهب لک یجمل بطالب 
علم أن يضيعه فيما لا يفيد . 

وقصة أبي عمرو مع الحجاج وفراره منه تدل على شجاعته في قول 
الحق ومو جه ڪڪ بني امية مما جعل الحج لج ي يتوعده ویهدده» وق 


(1( طقات النحويين واللغريين A‏ 
)١(‏ تزهة الالباء ١١ء‏ 1۷ . 


۱۸٦ 


ربما تجزع النفوس من الام .ر له فرجة كحل العقال 
بفتح الفتاء من ( فرجة )نم قال : ألا انه قد مات الحجاج» فقال أيو 
عمرو: فما أُدری بأيهما كنت أشد فرحا بقوله: فرجة وبقوله: مات 
الحجاح؟( ولم یکن أبو عمرو کعیسی بن عمر يحب التقعر في كلامهء 
وینطی بالغریب في حدیثه» بل كان كلامه سهلا لا صعوبة فيهء ذكر ذلك 
عبد الرحمن ابن أخى الأصمعي › قال: حدثني عمي قال: كنت إِذا سمعت 
أبا عمرو بن العلاء یتکلم ظننت آنه لا یحسن شیا ولا يلحن. > یتکلم کلاما 
سهلا) . 

وإيمان أبي عمرو الكبير بان الحياة ظل زائل جعله ذا حس مرهف نحو 
الحياة والموت والدنيا والآخحرةء فقد تحرّث أبو العباس الأديب عن 
الأصمعيّ عن أبى عمرو قال: بينا ذات يوم - أحسبه قال في ضيعتي ‏ 
سمعت قائلا قول : 

و إن امرا دنياه أكبر همه لمستمسك متها بحبل غرور 

قال : فكتبت هذا البيت على فص خاتمي» فكان نقشه هذا(" . 


ويعجب الحسن البصري إمام عصره بحلقة آبي عمرو لأآنهاعامرة 
بالناس حافلة بالعلم والمعرفةء ويوصح هذا الاعجاب الأخحفش حدما قال : 

«مر الحسن بابي عمرو وحلقته متوفرةء والناس عكوف فقال: من 
هذا؟ . 

قالوا: «أبو عمرو: فقال: لا إله إلا الله كادت العلماء تكون أرباباً. كل 
عرز لم يؤکد بعلم فإلى ذل يئول ٩‏ 


(۱) المرجع نفسه والصفحة . 

(۲) طبقات النحويين واللغويین ۴۷ . 
(۳) طبقات النحویین واللغویین ۳۸ 
() غاية النهاية ۲۹۲ . 


AY 


علم بی عمرو ورهده على مائة إنسان لکانوا كلهم علماء زهاداء و الله لو راه 


رسول الله ی لسره ما هو علیه»(). 
هذا وكانت وفاة أيي عمرو في طريق الشام سنة أربع وخمسين 
ومائة0). 
FF 3¥‏ # 
ثقافة أبي عمرو مصادرها: 


کان أبو عمرو رأسا فی التقافة العربية» وعلما من أعلامها الذين تطورت 
على يدهم اللغة العربية في مجالاتها المختلفة شعراً ونقداء ونحوا وصرفاًء 
وقراناً وحديثا» وكان أبو عمرو يعرف مكانة التفقه في اللغة لأنها المصدر 
الأول لكل الدراسات. القرانية والإسلامية: وقد روى عنه فى هذا الشأان 
كلمة ترددت في كتب الرواة وهي : «أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم 
بالعربية»(". 


وثقافة أبي عمرو ثقافة رجل اتسع آفقه» ونمت مداركه» ونضج عقله» 
لآانه كان جهاز استقبال لكل ألوان الثقافة في عهده» يخالط العامةء 
ويجالس الخاصة ولا يحاول أن يظهر مقدرته اللغوية وثقافته العالية لمن لم 
يكن لها أهلاء وإنما يظهر ذلك لمن يعرفون للغة قدرهاء ويفهمون 
مقاصدهاء ولعل آبا عمرو اتعظ ہما حدث لزمیله عیسی بن عمر بسبب تقعره 
في اللغة واستعماله الغريب» فكان حكيماً في سلوكه عاقلا في عرض 
لختهء والقصة التالية توضح هذا المعنى الذي إليه قصدت . 


(1) المرجعم نفسه والصفحة . 
(۲) طبقات النحويين : ٤*‏ 
(۳) نزهة الألباء ١١‏ وغيره. 


۱A۸ 


«حكي :أن أبا عمرو بن‌العلاء قصده طالب ليقراً عليهء فصادفه بكلا0) 
البصرة وهو مع العامة يتكلم بكلامهمء لا يفرق بينه وبينهم» فنقص في عينه 
وعلم أنه كلم كل طائقة بما يناسبها من الألفاظ»٠›.‏ 

وتتضح ثقافة أبي عمرو وضوحاً كاملا في مجلسه مع رجل من مضر فقد 
«فاخر مضریٌ یمانیاء فعلاه اليماني» فقال آبو عمرو للمضري: قل له: لنا 
النبوة والخلافة والكعبة والسدانةء والسقايةء واللواءء والرفادة والندوةء 
والشورى» والهجرة وفتوح الآفاق» وبنا سميت الأنصار انصارأء ومنا أول من 
تنشق عنه الأرض. وصاحب الحوض» وآول شافع ومشفع . 

وأول من يدخل الجنةء وسيّد ولد آدم» وأكرم الناس آمّا وأباًء وأخا 
وأحتاً وجدًا وجدة وعمًا وعمَة وخالاً وخالةء ومنا الأسباط ولا 
الملوك وفينا الأنبياءء فمن عر منكم فنحن أعززناه ومن ذل منكم فنحن 
أذللناه. 


قال : «فعجب الناس من کلامه حتی کأنه يقرؤه من کتاب»(' . 

وللقارىء أن يسأل: هذه الثقافة الواسعة لأبى عمرو: مامصدرها؟ 
وعمن أخحذها؟ وللاجابة عن هذا السؤال نقول: إن هناك منابع علمية في 
عصر أبي عمرو استقى منها وارتوى حتى وصل إلى ما وصل إليه من ألوان 
المعرفة» وشعابها المختلفة فما هذه المنابع ؟ 


١‏ س الرحلات العديدة لبي عمرو آتاحت له فرصهة اللالتقاء بر جال هذه 
البلاد التى رحل إليها وقد أخحذ عنهم ما يحتاج إليه لإنماء معارفه اللغوية 
والأدبية. 

)١(‏ فى هامش مفتاح السعادة ٠١ :١‏ الكلا بالفتح ثم التشديد والمد / محلة 


مشهورة وسوق باليصرة . 
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ومن هده الرحلات رحلته إلى اليمن ٠‏ فعن الأصمعي قال: قال أيو 
عمرو بن العلاء : سمعت أعرابيا يمانا يقول: فلان أخوب حاءته کتابی 
فاحتقرها فقلت تقول: جاءته کتابی؟ فقال : آليس بصحيفة؟ فقلت له: ما 
اللخورب؟ فقا الأحمة <( 

ورعن الأصمعي أضا عن بي عمرو س العلاء : أنه سم رجلا من 
حولان يقول باليمن قد مات لهم سيد : «أي عير انقعر منا» آي آیٰ سید(" . 
وتحدث أبوعمروعن رحلته إلى اليمن بصراحة إذ يقول: «كنت باليمن 
أصعلد الدرجة)(. 

۲ - وسمع من آهل نجد» فعن الأصمعى عن أب عمرو أن رجلا مر 
آهل نجد أنشده: 

حتی كکأن لم يکن إا تذكره والذهرآيتما حال دهاری () 

HH OF F#F 


۳ - وذهب الى الشام: «فعن علي بن نصر قال: قدم آبو عمرو إلى 
الشام فاتاه الناس يسألونه فکان فيمن سأله يومئذ هارون»“ . 


٤‏ ۔- ويحدد آبو عمرو القبائل التي تؤخذ عنها اللغة في مجالي الفصاحة 
والإعراب» قالالأصمعي : قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح الشعراء ألسنا 
وأعربهم أهل السّروات: وهن ثلاثء وهي الجبال المطلة على تهامة مما 


(1) جمهرة اللغة ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) جمهرة اللغة ۳۹۲/۲ . 

(۳) جمهرة اللغة ۲ : 1۹١٤ء :٣‏ 41 . 

. ١۷١ : ۲ الخصائص‎ )٤( 

. ٠۷١ هو هارون بن موسى القارىء توفي سنة‎ - ۲۷١ مجالس العلماء‎ )٥( 
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يلي اليمنء فأولها هذيلء وهي تلي الرمل من تهامةء ثم علية السراة 
الوسطى وقد شركتهم ثقيف في ناحية منهاء ثم سراة الأزد أزد شنؤة وهم بنو 
الحرث بن كعب بن الحرث بن نصر بن الأزد. 

وقال أبو عمرو آيضا: آفصح الناس عليا تميم› وسفلی قيس ('. 

# #  +#¥ 

ه _ الأخذ عن الإعراب والكتابة عنهم» والرحلة إليهم : 

يقول ابن جني في باب في« تركيب اللغات» ما نصه : 

«والخبر المرفوع في ذلك وهو سؤال ابي عمرو آبا خيرة(") عن قولهم : 

استاصل الله عر قاتھ”"» فنصب آبو خيرة (التاء) من (عرقاتهم) فقال له 
أبو عمرو: هيهات أبا حيرة لان جلدك . 

وذلك أن أبا عمرو استضعف النصب بعدما كان سمعها منه بالجر» 
قال: «ثم رواها فيما بعد أبو عمرو بالنصب والجر» فإما أن يكون سمح 
النصب من غير أبي خيرة ممن يرضى عربيته» وإما آن يکون قوي من نفسه 
ما سمعه من أبي خيرة من نصبهاء ويجوز أيضا أن يكون قد أقام الضعف 
فی نقسهء فحکی النصب على اعتقاده ضعفقه»ء وذلك أن الأعرابي ينطق 
بالكلمة يعتقد أن غیرها آقوی فی نقسه منها»(“). 


روايته للشعر العربي : 
من أهم المنابع الثقافية التي شرب منها أبو عمرو حتى ارتوى منبع 


(1) المزهر ۲: 2۸۳ . 

() هونهشل بن زید انظرها من الخصائص ۳۸٤:۱‏ . 

(۳) جمع عرقه وهي الأصل «هامش الخصائص ۱ : ۳۸٤‏ . 
)٤(‏ الخصائص ۳۸٤:۱‏ . 


۱۹۱ 


الشعر العربى فقد كان نجم زمانه في هذا المضمارء وفارس عصره في هذه 
الحلية أنه عاش في حقل الشعر العربي رأوية» ودارساً» وناقداً. 

وکان الرواة يعرفونك لأبی عمرو هله المنزلة في روايه الشعر› فهذا هو 
الأصمعى تلميذه يقول عنه فيما رواه الجاحظ : «جلست إلى آبي عمرو عشر 
حجج فما سمعته یحتج بیت إسلامي»' . 

آما الأمثلة التى تدل على استيعابه للشعر العربي › ومعر فته بصلونه فاإليكف 
صورا منها: 

أ - قال ابن دريد: الخْلبةء الخصلة من الليف» والجمع خلّب» قال 
الشاعر يصف ثوراً طاردته الكلاب » وزعمت عبد القيس أنها لها وادعتها 
الأزد: 

غباره في أثره ساطع مشل رشاء الخْلب الأجرد 

كان الأصمعي يمول : «أنشدني أبو عمرو بن العلاء هذه القصبدة» 
وهی أحسن شىء قيل في الغباري"؟ . 

ب وقال ابن درید : ومال حير : کثیر. قال ہو حاتم : قال الأصمعي : 

قال أبو عمرو بن العلاء : رأيت باليمن امرأة ترقص ابنها وهي تقول : 


یاربنامن سره آن یکبرا فسق له یارب مالا خير 


ج روى المرزباني أن الأصمعي «قال: سمعت أباعمرو بن العلاء 
يقول: لقيت الفرزدق في المربد: فقلت: يا أبا فراس : أحدثت شيغا؟ قال: 


(۱) البیان والتبیین ۱: ۳۲۰. ۳۲١‏ . 
(۲) الجمهرة ۱: ۲۳۹ . 
(۳) الجمهرة ۲ : ١٤١۷‏ . 
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فقال: خحذ ثم انشدني : 

كم دون ميّة من مستعمل قَذفي (» ومن فلاة بها تستودع العيس 

قال: «فقلت: سبحان الله ء هذا للمتلمس: قال: اكتمها فلضوال الشعر 
أحسب إلى من ضوال الإبل» . 

د معرفته بقبائل العرب» ونسبة الشعر إليها: 

قال ابن عبد ربه : قال أبو عمرو بن العلاء: كانت بنو سعد بن تميم 
أغدرالعرب» وكانوا يسمون الغخدر في الجاهلية كيسان » فقال فيها الشاعر: 

إذا كنت فى سعد وخالك منهم غريباً فلا يضررك خالك من سعد 

إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم الى الغدر أدنى من شبابهم المرد" 


ه _ وكان‌الشعراء يحرصون على زيارة آبي عمرو ومصاحبته للافادة منه 
ومن روایته للشعرء وقد تحدث آبو عمرو عن هذا فقال: «نزل جرير وهو 
مقبل من عند هشام بن عبد الملك»فبات عندي إلى الصبح» فلما أصبح 
شخص وخحرجت معه أشيعه» فلما حرجنا عن أطناب البيوت التفت إلى 
فقال: أنشدني من قول مجنون بن عامر قيس بن الملوح» فأنشدته: 

وأدنيتني حتى اذا سبقتنى بقول يحل العصم سهل الأباطح 

تجافيت عني حين لالي حيلة وغادرت ما غادرت بين الجوانح 


فقال: «والله لولا أنه لا يحسن لشيخ مثلي الصراخ لصرخت صرخحة 
یسمعها هشام على سریره. وهذا من أرق الشعر كله وآلطفهء“ . 


)١(‏ المستعمل اسم للطريق والقذف: البعيدة. 
(۲) الموشح ٠۷١‏ . 

.۸* :١ العقد الفريد‎ )١( 

() العقد الفريد :٥‏ ۳۷۸. 


۱۹۳ 


وکان الأصمعى ينشد بيت الأشعر الجعفي : 
سا رف عرجلة آصابوا اة دانوا وحارد ليلهم تی بکی 


ومع كثرة رواية أبي عمرو للشعر فإنه كان يرى أن هذا الشعر المروي 
قليل بالنسبة لمالم يرو وقد اثر عنه في هذا المقام في فیما رواه يونس بن 
حبيب قوله: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا آقله» ولو جاءكم وافرا 
لجاءکم علم وشعر کثیر»") . 

وکان أبو عمرو في نقله لهذا الشعرء وروايته له رائده الأمانة فيما نقل 
والصدق فيما روى»فلم يرمه نقاد الروايات بالكذب والاختلاق كما فعلوا مع 
حماد وأضرابه . 

وقد بلغ من إحساس آبی عمرو بأمانته آنه اعترف بخطأً واحد ارتکبه في 
مجال الرواية ثم رجع عن هذا الخطأاً ورد الحق إلى قرابهء فقد «قال آبو 
عمرو بن العلاء - رحمه الله : ما زدت في شعر العرب إلا بيتاً واحدأً يعني ما 
یرویه للأعشی من قوله : 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصلعا“ 


ويعلق ابن جني على اعتراف آبي عمرو بخطئه بقوله: «آفلا ترى إلى 
هذا البدر الطالع الباهرء والبحر الراخحر الذى هو آبو العلماء وكهفهم › 
ونلء الروأة وسيفهم کیف تخلصه من تتعات هذا العلم وتحرجه» وتر أ جعه 


)١(‏ التبيه على حدوث التصحيف ٠٤١‏ . وفي الهامش: المرجلة: القطعة من الخيل 
والجماعة من الناس والمحاردة في الأصل: :قلة اللينء ثم اطلق على الدهر القاسي . 
ومعنی حارد لیلهم : آي انه قضی عليهم . 

. ۸٦:١ الخصائص‎ )۲( 

.٠٠١ :۳ الخصائص‎ )۳( 
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فيه إلى الله وتحوبهء» حتى إنه لما زاد فيه - على سعته وانبشاقه» وتراميه 
وانتشاره - بيتاً واحدأء وفقه الله للاعتراف بهء وجعل ذلك عنواناً على توفيق 
ذوبه وأهله ”° 

والسؤال اذى يقال هنا: هل آبو عمرو بن العلاء كان شاعرا يقول 
الشعر وقد بلغ به الأمر أن يدس شعره في أشعار الفحول كمافعل مع 
الأعشى؟ . 

الواقع أننا لا ننكر شاعرية أبي عمرو فرجل مثله يصحبه الشعراء ليفتيهم 
في قضايا الشعر كما سنوضح بعد قليل ؛ ویطلب منه جریر أن ینشده شعرا 
لقيس صاحب ليلى» أقول :رجل مثل هذا من الجائز أن يقول الشعرء وينبغ 
فيه» ولکن روايته للشعر شغلته عن إنشائه كما أن روابته للعة» وتعمقه فی 
قضايا عصره من القراءات والنحو كل ذلك جعله لم يجد الوقت الكافي للمعاناة 
الشعرية» ولعلَ هذا هو السبب في أن ينكر أبو الطيب شاعرية أبي عمرو 
حينما يقول عنه : «وكان نقش خاتمه: 

إن امرا دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبال عزور ° 

وهذا البيت له» ولا نعرف له شعرا إلا هذا البيت. 


ونحن لا نوافق أبا الطيب في أن أبا عمرو لم يقل إلا هذا البيت فقد 
سبق لنا القول بان اپا عمرو دس بيتا من شعره في قصيدة الأعشى ثم تاب 
ورجع إلى الصدق وأظهر هذا البيت المدسوس وأبعده عن القصيدة» وكذلك 
سبق لنا القول حينما قلنا: إن الفرزدق هجا آبا عمرو ثم جاء اليه معتذرا فرد 
عليه بو عمرو بيتا من شعره» وهو قوله : 

هجوت زبان نم جئت معتذفرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع () 

غ غ € 

. ۳٠١/۳ الخصائص‎ )١( 
. ٠٤١ مراتب النحویین‎ )۲( 
. ١0۸ :١١ انظر معجم الأدياء‎ (( 
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أبو عمرو ونقد الشعر العربي 


کان بو عمرو کبیر الثقة بمايروى عن العرب» ولا يحاول أن يضح 
مقاييس يطبقها في مجال الشعر العربي ليحكم في ضوء هذا التطبيقعلى 
هذا الشعر إن کان جیّدا أو ردیئاًء صواباً أو خحطا كما کان يفعل أستاذه عبد 
الله ين أبي اسحاق في تعقبه للفرزدق» ورميه بالخطاً فى قصة معروفة قد 
أشرنا إليها سابقاً . 

إن حسن الظن بهذا الشعر كان سمة من سمات أيى عمرو»ء ولعل ورعه 
وعفته وما وصف به من الإيمان والصلاح كان يقف حائلاً بينه وبين رمى 
غيره بالكذب والخطا ومن هنا صح لتلميذه يونس النحوي آن يقول: 

«كان أبو عمرو بن العلاء شد تسليماً للعرب » وكان ابن أبى إسحاق 
وعیسی بن عمر یطعنان علیهم» . 

وفي ريي آن تسليم أبي عمرو للعرب كان في المستسوى اللغوي 
والإعرابي.آما في مستوى نقد المعاني في إطار الشعر العربيّ فكان أبو عمرو 
نسيج وحده في هذا المجال بل كان نقده نقطة الاتطلاق للنقد الأدبى فيما 
بعدءيدل على ذلك ما رواه قعنب بن المحرر الجاهليّ - قال: سمعت 
الأصمعى يقول: قرآت على أبي عمرو بن العلاء شعر النابغة الذبياني» فلما 
بلغت قوله : 


مقذوفة(0 رد حيس التحضن -بازلها لە صريیف صر يف القعو بالمسد 
قال لي : ما أضر عليه فى ناقته ما وصف: فقلت له: وكيف؟ قال: لأن 

صر یف الفحول من النشاط› وصر بف الإناث من الإأعياء والضجر› كذا 

(1( فی القاموس : ناقة قادفءے وقذاف» وقڏذف تتقدم من سرعتها وترمي دنفسها مام الإبل. 


والباذل: السن حتى تطلع . والصر يف : : صباح من النشاط والقرح والمسد: الحبل وانظر 
هامش الموشح | ۹° 0., 
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تكلمت العرب : فرآني بسكوتي مستزيداء فقال: ألم تسمع قول ربيعة بن 
مقروم الضبي : 
كناز البضيع جماليّة إذامابغمنٌ تراهاكتوما 
وكما قال الأعشى : 
كتوم الرّغاء إذا هرت وكانت بقية نود كتم 
ويفسر المرزباني بعض الكلمات الغامضة فى هذا الشعر فيقول : 
القعو: حد البكرة. والنحض : اللحم» والدخيس : قد دحل بعضه 
في بعض»' . 
والقارىء لهذا النص يرى أن أبا عمرو أديب ناقد لم يحتف ببيان رأيه 
في نقد النابغة» ولكنه شفع ذلك بالأدلة من كلام العرب وشعرائهم 
المعروفين. 
ولتأثر أبي عمرو بالشعر العربي فإن معانيه كانت تجري على لسانه نثرا 
في مواقف القول أو في مواطن الإجابةء فقد سال الأصمعي أبا عمرو عن 
عدي بن زید فقال له : كيف موضع عدي بن زيد من الشعراء ؟ 
قال : كسهيل في النجوم» يعارضها ولا يدخحل فيها)" . 
وقد لمح هذه الإجابة أبو العباس ثعلب فقال وقد روى هذا الحديث : 
أحسنأبوعمروء لأنه سمع شعر الوليد بن يزيد حيث يقول: 
الا ليت إني منكمء حیث کہ مکان سھیل من جمیع الکواکب 
يراهن أصحابا وهن يرينه ويسري إذا يسرين غير مصاحب(“ 


)١(‏ الكناز: مكتنزة اللحمء الناقة الجمالية : تشبه الجمل في خلقتها . والبغام : صوت الإبل. 
والبغام : صوت الإبل. 

. ٠١۲ الموشح‎ )۲( 

. ٠١١۴ الموشح‎ )۳( 


1۹۷ 


وأبو عمرو يحب شعر لبيد لتناوله ذكر الل وذكر الخيرء وذكر الدين» 
ولكنه من ناحية تصوير المعنى يتوقف في إعجابه بهذا الشعرء يخبرنا بذلك 
الأصمعي قال : 

سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: «ما أحد أحب إلى شعراً من لبيد بن 
ربيعة لذكره الله عز وجل» ولإسلامهء ولذكره الدين والخيرء ولكن شعره 
رحی بڑر)(' . 

وأبو عمرو أحاط علماً بالمعاني التي تتعلق بالإنسان من حيث الكرم 
والبخل والجبن والشجاعة. والتى تناولها الشعراء في أشعارهم فنراه يقول: 
«المتلمس أول من حث على البخل»؛. 


وميزان الشعر الجيد عند أبى عمرو ميزان دقيق» فالشعر الجيد في نظره 
هو السهل الممتنع الذي يخيل للسامع أن يقول مثله فلا يستطيع» وعبارة 
أبي عمرو في هذا المعنى تصوير بليغ رسم بريشة فنانء يقول ابن عبد 
ربه: قيل لأبي عمرو بن العلاء: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: البيت 
الذی إذا سمعه سامعه سولت له نفسه أن یقول مثلهء ولأن یخدش آنفه بظفر 
کلب آهون عليه من آن یقول مثله»" . 


ويعجب أبو عمرو بشعر الأعشى في وصف الرياض » لأنه تناول فى هذا 
الشعر معاني لم يتطرق إليها الشعراء بما اشتملت عليه من حسن التعبير» 
وروعة الآداء » وقوة الفن › وجمال التصوير . 

ويسوق هذا الشعر الزجاجي فى آماليه فيقول: وأنشد للأعشى : 


. ٠٠۹ الموشح‎ )۱( 
. ٠٠۹ الموشح‎ )۲( 
.٠۲٠ :٥ العقد الفريد‎ () 
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ما روضة من رياض الحَرن معشبة ‏ خضراء جاء عليها مُْبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكبُ شرق مزر بعميم البت مكتهل 
يوما بأطيب منها نشر رائحة ٠‏ ولا بأحسن متها إذ دنا الأصل 


قال الأصمعى : «قال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل فى وصف الرياض › 
ولا في وصف جمال النساء وطیب دشرهن أبلغ من هذا الشعر ولا أحسن»('“ . 


وللقران الكريم في نفس أبي عمرو منزلة كبرى في مجال النقد الأدبي 
على هديه تمد وفي صو ء اسلو به يو-جهة) فعن ابي عىيدة قال: لما آنشد ذو 
الرمة بلالا مدحه فبلغ قوله: 


قال بلال: یا غلام : اعلف ناقته» فإنه لا يحسن أن يمدح . 
فلما حرج قال له ابو عمرو- وكان حاضرا-: هلا قلت له: إنما عنيت 
بانتجاع الناقة صاحبها كما قال الله عز وجل :لواسأل القرية التي كنا 
فیها ")یرید آهلهاء وهلا أنشدته قول الحارثي : 
وقفت على الديار فكلمتني فماملَكت مدامعها القلوص 


فقال له ذو الرمة: يا أبا عمرو: أنت مقرد في علمك وأنا في علمي 
وشعري ذوأشباه » () وأبو عمروالناقدلا يميل إلى الهجاء المقذع»ء ولا 
يستريح إلى الكلمات الفاحشة في فن الشعرء لأن الشعر فن جميل تختار له 
أحسن العباراتء وأجمل الكلمات وأطهرالألفاظ وأرق المعانى»فإن كان 


. ٠۳١:۱۳١ امالي الزجاجی‎ )۱( 
. ۸۲ : پوسف‎ (( 
. YAY YAY الموشح‎ )٤( 
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الموقف يتطلب من الشاعر أن يهجو فله أن يهجو لكن بألفاظ ليس فيها من 
يؤلم النفس . 


وقد وضع ناقدّنا ميزاناً للهجاء لو وزن به الهجاءون هجاءهم لاستراح 
الشعر العربي في كل عصوره من هذا الهراء الذي لا يتفق مع هذا الفن 
الجميل. ` 
أما ميزانه فقد أوجزه في كلمات قليلة حينما سل عن أحسن الهجاء 
فقال: «هو الذي إذا أنشدته العذراء في خحدرها لا يقبح عليهاء(“ . 
ولمكانة آبي عمرو كان العلماء والرواة يقرأون عليه ما يحفظون من 
الشعر العربي ليصحح لهم أخطاءهم» ويدلهم على موضع الصواب» فقد 
قرا عليه أبو زيد قصيدة زهير حتى وصل الى قوله : 
ومن لا يزل يسترحل الناس تفسه ولا يعْفِها يومامن الذم يندم 
«ويروى عن المازني أنه قال:وقال أبو زيد: قرآأت هذه القصيدة على 
آبي عمرو منذ أربعين سنة وقال أبو عمرو: قرآتها منذ خحمسين سنة ولم 
أسمع هذا البيت إلا منك يعنی أبا زید») . 
وشيخ العلماء لا تحجب هذه المشيخة عنه الحقيقة فتغريه بتجاوزها 
فيقتي بما لا يعرف» أو يجيب عما يجهل» لأن أبا عمرو رجل صدق» الأمانة 
رائدة» والحق شعاره» فإذا عرف آجاب» وإذا جهل ؛ قال: لا أدري ففي 
الببت : 


تطعنهم سُلكى ومخلوجة كرك لامين على نابل 


۵0*۹ : ۲ مفتاح السعادة‎ )١( 
. ۲۸۵ - ۲۸٤ شرح القصائد السبع الطوال للانباری‎ )۲( 
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« يقول ابن الأنباري : قوله : سلكي : معناه : مستقيمسة» 
ومخلوجة : غير مستقيمة وقال أبوعبيدة : سلكى : مستوية» 
ومخلوجة : تختلجهم» وقال : سألت عنها أبا عمرو بن العلاء فقال : سألت 
عنها فلم أجد من يعرفهاء وهي من الكلام الدارس»0“ . 

ولأبي عمرو اراء فى أشعار معاصريه تدل على ملكة في النقدء وقدرة 
فائقة على تمييز الكلام وغربلته» ومعرفة ماعلا مته وما هبط . 

فقد سل آبو عمرو عن شعر ذي الرمة فقال : إنما شعر ذى الرمة نقط 
عروس تضمحل عن قليل» وأبعار ظباء لها مشم في أول شمهاءثم تعود إلى 


أرواح البعر » ٠‏ 
ويلتقي أبو عمرو بذي الرمة فيقول له : أنشدني : 


# ما بال عينك منها الماء لسكب #٭ 
تصغي إذا شذها بالكور جانحة ححتى إذا ما استوى فى غرزها بُ 
فقال أبو عمرو : ما قاله عمك الراعى أحسن مما قلت : 
وهي إذا قام في غرزها كيثل السفينة أو أوقَرٌ 
ولا تعجل المرء قبل البرو كد وهي بركبيه أبصر 
فقال ذو الرمة :«إن الراعي وصف ناقة ملك وأنا أصف ناقة سوقة » ٩‏ 
تصنع بهذه ؟ قال : أعربها وأدخلها في شعري » (› . 


)۱( شرح القصائد السبع الطوال للانباري ۹ ° 


(۲) الموشح ۲۷۱ . 
(۳) فی دیوان الراعي /۲ : «الوروك» مكان: «البروك». 
() الموشح ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷ . (°) المرجع نقسه ٠۲٠‏ . 
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ولأبي عمرومع جرير صداقة قد عرفنا طرفاً منها فيما سبق » وکان ابو عمرو بن 
العلاء لا يحب من جرير سب الناس وشتمهم بأقذع الألفاظ وأقسى 
الكلمات وفيما يبدو أن آبا عمرو كان يطربه شعر جرير في ميدان الفيطنة 
والعبرة» والححمةء والموعظة . 


قال أبو عمرو بن العلاء : لقد جلست إلى جریر وهو يملي على کاتبه : 


ثم طلعت جنازة فأمسك. وقال شيبتني هذه الجنائزء قلت :فلم تسب 
الناس ؟ قال يبدأونني ثم لا أعفوء واعتدي ولا أبتدي ثم أنشد يقول : 
تروعنا الجنائز مقبلات فلهو حين تذهب مدبسرات 
كروعة هجمة لمغاد سبع فلمّاغاب عادت رائعات 
وبعد فهذه خحطوط عريضة لمكانة أبي عمرو في نقد الشعر» وقد عرف 
هذه المكانة شعراء عصره فلم يضيقوا به ذرعاً بل أعطوه حقه من التقدير 
والإجلال » وإن كان قد صوب سهام نقده ليعض أشعارهم . 
فقد قال فيه الفرزدق : 
مازلت أفتح أبواباً وأغلقها حى اتيت أباعمروبن عمار 
وقال فيه مڪي بن سوادة : 
الجامع العلم ننساه ويحفظه والصادق القول إن أنداده كذبرا ١‏ 
HHH #F  #¥‏ 


. ۱۸۷ 1۸7 :۳ العقد الفرید‎ )١( 
.YYTVe : ١ البیان والتیییں‎ )۲( 


أبو عمرو في الميدان اللغوي 
أ : تفسير الكلمات القر أنية : 


القران الكريم في القمة من الفصاحة والبلاغةء جاء بلغة العرب» ولكنه 
على مستوى رفيع من اللفظة المختارة» والعبارة الرائعةء والتعبير القوي . 

ولا نطيل القول في بيان إعجازه من الوجهة البلاغية واللغوية فقد تعددت 
المؤلفات حول إعجازه وبيانه . 

غير أن هناك بعض كلمات أعطاها القرآن الكريم مدلولات لم يعرفها 
غير هؤلاء المختصين بلخة العرب» الواقفين على أسرارها. 

ومنذ عهد رسول الله مه كانت الأسئلة حول هذه الكلمات تدور في 
مجلس رسول الله َة وفى مجالس أصحابه فيما بعد. 


ففي عهده عليه السلام نرى أعرابياً يسأله في معنى بعض هذه الكلمات 


في مثل قوله تعالی : ظ ولم یلبسوا إیمانھم بظلم ) ( قائلاء وآینا لم یظلہ 
نفسه ؟ وقسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشركڭ› وأاستشهد عليه بقوله 


تعالى  :‏ إن الشرك لظلم › عظيم & ٠‏ . 
وعلى الرغم من ادعاء ابن خلدون حيث ذكر فى مقدمته : «آن القران 


نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون 
معانیه فی مفرداته وتراکیبه ۾ (۶٩۔.‏ 


. ۸۲ الأنعام:‎ )١( 

(۲) لقمان :۱۳ . 

(۳) أثر القران فى تطور النقد العربي / ۲۷ . 

. 1۱۹۲١ المطبعة الأزهرية سنة‎ . ۳١۷ المقدمة‎ )٤( 


ا 


أفول على الرغم من ذلك فاني لا أرى هذا الاتجاه الذي ذكره ابن 
علدون» لأن لغة العرب ذات لهجات متعددة لا يستوي في فهمها جميح 
العرب فيما اشتملت عليه من غريب ونادر» وتحتاج في هذا الفهم إلى 
استيعات لهذه اللهجات› ودراسة عميقة لما تشتمل عليه من كلمات 


ولما كان القران الكريم نزل بلغة العرب وقد تمثلت فيه معظم 
اللهجاتء وبخاصة لهجة قريش فإن العرب لا يستوون في المعرفة بجميع 
ما في القرآن من هذه اللغات أو هذه اللهجات ب لأن هذه المعرفة مقصورة 
فقط على أولي العلم الذين رسخوا في ميدانه» وتعمقوا في معرفة ما تشير إليه 
کلماته . 

ولهذا فإني أسلّم بهذا الاتجاه الذي أشار إليه ابن قتيبة حيث يقول : 


« العرب لا تستوي فى المعرفة بجميع ما في القران من الغريب 
والمتشابه بل لبعضها الفضل في ذلك على بعض» والدليل عليه قول الله عز 
وجل : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم ) “ ثم قال : ويدل 
عليه قول بعضهم : يا رسول الله إنك لتاتينا بالكلام من كلام العرب ما 
نعرفه» ونحن العرب حقاء فقال : إن ربي علمني فتعلمت » ٩‏ . 


وفي مجال الكلمات القرانية وتفسيرها أسهم أبو عمروء واستطاع أن 
يقدم لنا ألوانا من هذه التفسيرات. ولا غرو فإن أبا عمرو كان على صلة 
وثيقة بمفسري عصره» يدل على ذلك قول ابن الأنباري في قوله 
تعالى : ل وکاين من نبي قاتل : وقف حسن» ٿم تبتدیء ۆمعه ربیون ٩‏ 
على معنى : قاتل النبي ية ومعه جموع كثيرة فما ضعفوا لقتل نييهم ولا 


(۱) آل عمران:۷. 
)1( المساثل لابن قتيبة» نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۷ لوحة ٤‏ . 
(۴) ال عمران / ۱٤١‏ . 


استكانواء الدليل على هذاقوله : [آفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ٠‏ وهذا القول حكاه أبو عمرو عن بعض المفسرين ۾( , 


وعلم بي عمرو بالقران الكريم» وتعمقه فيه جعله موضع ثقة الرواة 
والدارسينءففي عصره» كانوا يوجهون إليه مشكلات حول الكلمات القرآنية 
طالبين تعسيرهاء راغبين في بيانهاء ويتولى آبو عمرو الإجابة ‏ إذا كان 
يدري - محاولاً دعم إجابته بما يروى من كلام العرب» ليؤكد إجابته بالدليل 
وفي إجابته وبخاصة في ميدان القران الكريم يلزم جانب التريث والتفكير 
حتی لا يقع في خطا قد یکون غير مراد فيوقعه في إثم عظيم » والنص 
الأتي يوضح منهج أبي عمرو فى إجابته حين يسأل : 

ذكر الریاشی قال : حدثنا الأصمعي قال : سال رجل آبا عمرو بن العلاء 
عن مسألة» فأجابه» ثم سأله عن مسالة أخحرى فأجابه» وأمسك السائل فقال أبو 
عمرو متمثلا : 


إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فأجرى أو تناهى فأقصرا 
ولا اركب الأمر المغيّب غيبمه بعميائه حتى أروز وأنظرا 
كما تفعل العشواء يركب دفها وتبرز دفا للمعاذير مورا 
نماذج من تفسير أبي عمرو للكلمات القرآنية : 

| -حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى عن يونس قال : كنت مع أبي 
عمرو بن العلاء عند بيت الله الحرامءفجاءنا مقاتل بن سليمان» فجعل يسأل 
أبا عمرو عن تفسير القران» فأکثر» ثم قال له : ما معنی قوله تعالی : ¥ مشل 


(1) ال عمران: ٠٤٤‏ . 
(1) الوقف والابتداء OO0A:Y‏ + 
(۳) مجچالس العلماء ٠)۷١‏ 


الجنة التى وعدا لمتقون ي( ؟ 


فقال أبوعمرو: لاأ أدري :قال يونس : فقلت له أضجرت الشيخ من 
كثرة ما تسال . 


أراد : صفة الجنة التي وعد المتقون : فقال مقاتل لأبي عمرو : هو كما 
قال فقال :إن کان سمع فخذ عنه » فقال مقاتل : ما آفتیتنی سمعت؟0). 
فقال : لو لم أسمع من الثقات ما آفتيتك » ”". 

وفى هذا النص أكثر من ملحظ : فأبو عمرو يسأل عن تفسير القران» 
ولولا علمه بالقران لما سئلء وأبو عمرو تتوقف إجابته في بعض الأسئلة» 
وهذا أول دليل على علمه وفضلهء ولأنه قال الكلمة التي لا يقولها إلا قلة 
من العلماء وهي : لا أدري . 

وأبو عمرو في حواره مع مقاتل يحتكم إلى السماع فيقول مقاتل بعد أن 
اقتنح بکلام یونس ہو کما قال» ولکن با عمرو لم یرد من مقاتل أن يأاحذ 
كلام يونس حجة مسلمة بل قال : إن كان سمع فخذ عنه. ولما سال يونس 
عن إجابته هل لها أساس من السماع؟ يجيبه يونس فيقول : لولم أسمسع من الثقات ما 
أفتيتك . 


۲ - حدتنا عبد الملك بن قريب قال : جاء عمروبن عبيد إلى بي 
عمروبن العلاء فقال : يا أبا عمرى أيخلف الله وعده ؟ قال : لأ قال : 
أفرأيت من وعده الله على عمل عقاباً أيخلف وعده فيه ؟ فقال أبو 
عمرو: من العجمة أتيت أبا عثمان: إن الوعد غير الوعيدء والله عز وجل إذا وعد 
وف » ودا أوعد ثم لم يفعل كان ذلك كرما وتفضلا. 


() الرعد: c0‏ ومحما 0۵ . 
(۲) معناها كما في هامش المجالس : أي هل سمعت ما آفتيتني . 
(۳) مجالس العلماء 1٠٥‏ . 


وإنما الخلف أن تعد حيرأ ثم لا تفعله. قال : فأوجدلي هذا في كلام 
العرب . قال : نعم »› أما سمعت قول الأول : 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتى 
ولا أختني من صولة المتهدد 
وني وإن أوعدته أو وتملنهة 
لم خلف إبعسادي › ومنجز موعدي 
وتكلم في هذه الآية : $ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدناماوعدنارنا حقا فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا 
قالوا : نعم ("). 
فقيل : کیف خحرج الققول من الفريقين بلفظ واحد» وهووعل 
ووعبك؟ : فقال : لأن العرب تقول : وعله لحیرا»ووعدته شرا فادا أسقطرا دکر 
الخير والشر فيل في الخير وعدت وف الشرء اوعدت 7 , 


۳ - عن أبي نصر على بن نصر قال: قدم أبو عمرو من الشام فأتاه الناس 
بسالونه فکان فیمن ساله يومئذ هارون (“) فقال له :يابا عمرو: «لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها»( ولكن ماذا ؟ قال : « ولكن يناله التقوى ». قال : قول 
هارون : فإن ابن يعمر كان يقرا « تناله » فقال : ألا تراه يقول : و لن ينال 
الله أحومها ولا دماؤها ولكن يناله ». قال علي : فقلت : هذا يرد على 


)١(‏ اخحتنى : اذل. 

.٤٤ الأعراف:‎ )١( 

(۳) مجالس العلماء ۷۹. 

)٤(‏ هارون بن موسی القاریء المتوفیى ۱۷١‏ ه. 


.۳۷ : الحج‎ )٥( 


هارون» وعلی ابن یعمر»ء متی أصل آنا إليه ؟ فاتبعته فمرت دابة تروٹ : 
فقال أبو عمرو : كل دابة تحبق  »‏ . 
٤‏ قال الأصمعي : سألت أبا عمرو عن قوله تبارك وتعالى : 
فعرّزنا بثالث 4 () مثقلة فقال شددناء وآنشد للمتلمس : 
جد إذا ضمَرت تعرز لحمُها وإذا تشد بنشعها لا تنبس <( 
ه _ قال أبو عبيدة :«وقالت هيت لك» (؛) أي هلم لك أنشدني آبو 
عمروبن العلاء : 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا 
قال أبو عبيدة : وشهدت آأباعمر ووسأله أبو أحمد أو أحمدوكان عالما بالقرآن > 
ثم كبر فقعد في لته » فان يۇنحل عله القران» ويكون مع القضاة 
فساله عن قول من قال ۽ هشت ) بكسر الهاء وهمر الساءء فقال أبو 
عمرو : نبسي :( أي باطل ) جعلهاء قلت : من تهيأاآت. فهذا الخندق 


واستعرصس المرب حتى تھی إلى اليمن › هل یعرف أحد :هشت 
لك ٩‏ 7 . 


(۱) مجالس العلماء: ۲۷١‏ . 


(1) يس ۱٤:‏ . 
(۳) أخبار النحويين البصريين : ۲ . والأجد: الناقة . الضامرة :صلة العظم. والنسع : سیر تشد 
به الداية . 


۳۰٦-۳۰۵ / ۱ مجاز القران‎ )٥( 


. فی 

من هله النماذج عر فنا أن أا عمرو بن العلاء کان رجل قران» ياتي إليه 
طلاب العلم سائلين باحثين» وهو في كل إجاباتهيلتزم منهجا دقيقاً فرضه 
على نفسه في مدان الكلمات القرانيةء فتراه في رده على عمرو بن عي 
حينما سأله عن وعد الله بالعقاب وهل يخلف الله وعده ؟ يجيبه مفسرا 
موضحا بان الوعد غير الوعيد» ويرمبه بالعجمة لأنه لم يفرق بين هاتين 
الكلمتين وکأان آا عمرو بن عبید آراد أن يحرج أباعمروبن العلاء بهذا 
السژال» فلما أجابه بالفرق بين الكلمتين آراد آن بحر جه مرة أخحرى لآأنه قال 
له: فأوجد لي هذا في كلام العرب» ولكن أبا عمرو أجابه على الور بما أورده من 


سع ر . 


فأابو عمرو إذاً كان يحمل راية الدفاع عن معاني الكلمات القرانية ضد 
هؤلاء المنحرفين › وهؤلاء الذين يحاولون التشكيك في معاني هده 
الكلمات . 


وفي النموذج الثالت نراه يرد على هارون بن موسی القاریء حینما سأله 
عن الآية القرآنية : # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ¢ قائلا له : ولكن 
ماذا ؟ فيعرف أبوعمروفحوى سؤاله فيجيبه على الفور : لزولكن يناله 
التقوى ‏ وينكر ذلك هارون لأن ابن يعر کان يقرأ : « تناله » بالتاءء ولكن 
أبا عمرو يبين له آنه من الأحسن أن الفعل إذا تكرر بصورته الأولى يؤدى 
إلى اتساق مع الأسلوب» واطراد مع المعنى بدليل قوله : ألا تراه يقول : لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ٩(٩‏ 


وقد لمس هذا المعنى ابن الأنباري فقال: «قرىء ينال» بالياء والتاءء 
فمن قرا بالياء بالتذكير أراد معنى الجمع» ومن قرأ بالتاء بالتانيث» اراد معنى 


۰۹ 


الجماعة»والفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول يقوى بالتذكير» ويزيده 
جس . 
ومن حسن إجابة أبى عمرو التي تدل على مقدرته الفائقة في إدراك 
المعاني القرانية لزمه على بن نصر قائلاء هذا یرد على هارونء وعلى ابن 
يعمر متى أصل أنا إليه؟ . 
على أن أبا عمرو في مناقشته لسائليهء إذا وجد دليلا من القرآن يخالف 
ما يقول نراه يغير رأيه» ويتبع الدليل القرآني إيماناً منه بأن ما قاله القرآن 
حجة لا تقبل الردودليل لا يقبل الشك»يوضح ذلك ما ذكره الزجاجي في 
(أماليه) قال : قال مصعب بن الزبير : أنشد رجل من أهل المدينة آبا عمرو 
ابن العلاء قول أبن قيس : 
إن الحوادث بالمدينة قد اوجعتني وفَرَعْن مروتيَة 
فانتهره أبو عمرو» وقال: ما لنا ولهذا الشعر الرخحوء إن هذه الهاء لم 
تدخل في شيء من الكلام إلا أرحته . 
فقال المدني : قاتلك الله . ما أجهلك بكلام العرب؟ . 


قال الله عز وجل في كتابه: لما أغنى عني ماليه # هلك عني 
سلطانیه) ) ويا لیتني لم آوت کتابیه« ولم آدر ما حسابی ه4 وتعیبه؟ 
فانکسر ابو عمرو انکساراً شدیدا»(). 


¥#H ¥ ¥ 


. ٠۷١ :۲ البيان في غريب إعراب القران لابن الأنباري‎ )١( 
. ۲۹ » ۲۸ الحاقة‎ )۲( 

. ۲۷ » ۲١ الحاقة‎ )۳( 

. ۱۸۸ : مجالس العلماء‎ )٤( 


11° 


ب فى الأحاديث النبوية : 


أسهم أبو عمرو بن العلاء في بعض الدراسات اللغوية التى تتعلق 
بالحديث الشريف ولعل هذا اللإسهام يشير إلى أن أبا عمرو يعتقد بأن 
الأحاديث النبوية لها وزنها فى مجال الدراسات اللغويةء وأن إيعادها عن 
هذه الدراسات بحجة أن الراوين لها غير عرب آمر لا يستقيم في ميزان 
الحق والعدل وذلك للأمور الاتية: 


١‏ الدقة في روایات الحديث الشريف. وقل وصلت إلى درحه ة لم 
تصل إليها الدقة فی روايات اللغة مما يجعلنا نؤكد أن التتحري فى روارة 
الأحاديث وضصطها ی ل یزاد فيها أو ينقص منها أوتغيركلماتها- كان داب 
الرواة ومنهجهم حتى لا يقعوا في خطيئة الكذب على رسول الله ية . 

ومن هنا نقول ان ميدان التوثيق والضبط في الحديث الشريف أقوى 
بكثير من ميدان التوثيق في الأشعار التي استشهد بها النحاةء وكثير منها لا 
نعرف لهآباً أو أماً . 

۲ هذه الآحاديث صدرت من أفصح العرب وهو رسول الله ع الذى 
کان ينكر اللحن إنكاراً شديداً ويقول لمن أخطا في حضرته «أرشدوا أخاكم 
فإنه قد ضل»('“ . 

ويفتخر النبي عليه السلام بعروبته التي لا تعرف اللحن» ولا تزيغ عن 
الصواب فيقول : 

«آنا من قريش› ونشات في بی سعد فانی لي اللحن)“ ؟ 


.۸ :۲ الخصائص‎ )١( 
1 مراتب النحويين‎ )۲( 


۲11١ 


٣ي‏ هذا العصر كان هناك لغريون نحويون» محدنول» ومن هؤلاء 
حماد بن سلم4() الذي کان يققول: من لحن گی -حدیی وقد کذب 
على ۾(٩)‏ . 

وحماد بن سلمة هذا تتلمذ عليه شيخان من شيوخ النحو العربى : 


لیونس : آیما اس آنت آو حماد بن سلمة؟ قال: «هو أَسَنْ منى» ومنه تعلممت 
العربية» 7 . 

وعن حماد بن سلمة هذا تحدث صالح بن إسحافق الجرمی قال: وما 
رایت فهھ | قط اة عسد الوارٹ» وكان د ر" 


Or 


وٺانيهما: سیبويه» فقد ذكر٬نصر‏ بن على قال: کان سيبويه يستعلي 
على حماد فقال حماد يوماً: قال رسول الله لا : «ما من أحد من أصحابي 
إلا وقد أحذت عليهء ليس آبا الدرداء» فقال سيبويه: ليس آبو الدرداء. فقال 
حماد: لحنت يا سیبویه: فقال سیبویه: لا جرم لأطلبنَ علماً لا تلحننى فيه 
أبداً فطلب النحى<“ . 


وإذا كان للحديث الشريف هذا الشأن العظيم في عصر آبي عمرو من 
نا حبة الدقة في روایته» و ضطها. وصيافة أسلوبه من اللحن والتحريف فان 


(۱) توفی حماد بن سلمة سنة ۱١۹‏ ه. 
(۲) اخحبار النحوبين البصريين: "٤‏ . 
)۳( المرجع تسةه : ٤‏ . 

٤ المرجع نقسه:‎ )٤( 
(ه) المرجع نفسه والصفحة.‎ 


1۲ 


من البدهي أن يسهم أبو عمرو في دراسته» وبخاصة إذا علمنا أنه أخحذ عن 
شيوخ كثيرين منهم آنس بن مالك“ . 

وأنس بن مالك تنتهى إليه سلسلة من رواة الحديث الشريف لأنه مصدر 
من مصادر رواته » وقد قالوا: 

«أصح الأسانيد عن آنس بن مالك»» «مالك عن الزهري عن آنس»› 

«حماد بن زيد عن ثابت عن أنس»» «وحماد بن سلمة عن ثابت عن 
نس . 


(۱) معجم الادباء ۱۱: ٠١۹‏ . 
(۲) هامش الباعث الحثيث في اخحتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ۲٤‏ . 


1۳ 


نمادح من الأحاديث الشريفة في مجال | 
الدراسة اللغوبة 


حدثنا الأصمعي عن سفيان اللوري قال: كنا عند الأعمش وعنده 
أبو عمرو بن العلاءء فحدث عن أبي وائل عن عبد الله : ركان اللبي مثا 
بتخولنا بالموعظة» ثم قال الأعمش : « يتعاهدنا» فقال له أبو عمرو إن كان 
بتعاهد نا تون فأما يتخولنا: فيستصلحناء فقال له الأعمش : وما یدریكڭ؟ 
فقال: لئن س شعت يا أبا محمد أن أغلمك الساعة أن الله ما علمك من جميع 
ما تدعيه شيعا فعلت» . 


وعلق على هذه الرواية بو الطيب اللغوى فقال : 

«والأمر على ما قال أبو عمرو» يقال: تخولت الشيء أتىخوله تخولا: إذا 
تعهدته بالإصلاح» وهو من قولهم : رجل خائل مال وخال مال,: إذا کان 
حسن القيام عليه » وال صلاح له؛ وقد حال المال یخوله خحولا : إدا رعاه. قال 
الشاعر: 


اخول على أهلى وأكفي عشيرتي آموري والإصلاح للمال أفضل 
والتخون: التعهد فى الوقت بعد الوقت. يقال: تخونه يتخونه تخوناً قال 
ذو الرمة يصف ولد الظبي» وتعهد امه له بالرضاع : 
لا ينعش الطرف إلا ماتخؤنه داع يناديه باسم الماء مبغوم 
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ينعش: يرفع» وأراد بالداعي : أمّه» واسم الماء: حكاية صوتها 
والمبغوم الضعيف الصوت)“ . 


KEF FF ¥ 


۲ قال الأصمعى : وقال أبوعمرو بن العلاء فى قول الى 4ة : 
«في الجنين رة عبد أو أمة»: لولا أن رسول الله َة : أراد بالغرة معنى 
لقال: في الجنين عبد أو أمةء ولكنه عنى البياض لا يقبل في الدية إلا غلام 
أبيض أو جارية بيضاء» . 

۴ - «يروى أن النبي ية ذكر المدينةء فقال: من أحدث فيها حدثا أو 
اوی محدثا فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل» . 

. قال الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء: الصرف: الاحتيال» من قولك 
فلان يتصرف في أموره» أي يحتال» قال الله عز وجل: لإفما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا4(“ و العدل: الفداء. وقال الراجز: 

قد يكيب المال الهدان الجافي 
بغير عقل ولا اصطراف “ . 

من عرض هذه الأحاديث نرى أن منهج أبي عمرو في معالجة القضايا 
اللغوية في الحديث الشريف يقوم على توضيح الدلالات اللغوية للكلمات 
النبوية ءفمدلول كلمة(يتخولنا) فى الحديث الأول يختلف عن مدلول كلمة 
يتخونناء والخلط بين المدلولين أو استعمال أحدهما للآخر لا يتفق مع منهج 
بي عمرو. 


. ۱۷۷ مراتب النحويين ١۱ء 1۷ وانظر الخصائص ۳: ۲۸۹ ومجالس العلماء‎ )١( 
. "٦ طبقات النحويين‎ )۲( 

(۳) الفرقان ۱۹ . 

(٤)الهدان‏ على وزن: كتاب : الأحمق» انظر القاموس «هدن». 

(ه) الأمثال لأبي عكرمة الضبي ۸١‏ . 
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وي الحدذيث الثاني نراه ندرك دەجسه اللغوى ما تعنيه كلمة: (غرة) 
لم تات في الحديث صدفة أو اعتباطأء فإن كلام النبي عليه السلام دقيق في 
معانيه» متماسك في ألفاظه» ومن ثمّ فإن لكلمة (غرة) معنى مقصوداً يقوم 
عليه حكم شرع وهو الدية المتمثلة في غلام أبيض أو جارية بيضاء . 

وفی الحديث الفالث يفسر أبو عمرو معنى الصرف. ويدعم تهسيره 
بالقران الكريم وبكلام العرب. 

# FF XK 
ج فى الأمثال:‎ 
. ويستدل على ما يرى بالشعر العربى‎ 

وإليك نماذج من هذه الأمثال: 

١‏ المرء تحت لسانه: 
یکو ن فیها تلفه › وأنشد: 

احذرلسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 
واعلم بأآنك میت ویحاسب فاد نطقت بحرف غيب فأاصدفى 

وذكر أن العرب تقول: رب كلمة تقول لصاحبها ذرنى»('“ . 

¥ ¥ ¥ 


١‏ س قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في الجلادة : « لألحمَن قطوفها بالمغناق› 
يعي فی شدة السير : 


. ٠٠١ ء٠١١١ الأمثال لأبي عكرمة الضبي‎ )١( 
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قلت : هكذا آورده بو عبيد : لألحقَنَ بالنون الشديدة وحکاه الأصمعى 
عن ابي عمرو: لألحقن بالنون الخفيفة)(' . 


۳ _ قال أبو عبيد: قال الأصمعي : يقال في أمثالهم :«لن يزال الناس 
بعخیر ما تباینوا › فإدا تساووا هلکوا ». 

قال الأصمعي : وقال آبو عمرو بن العلاء: ما أشد ما هجا القائل : 

سواسية كأسنان الحمار 

قال: وقوله: سواسية كأسنان الحمار هذا عجز بيت لا أدرى صدره ولا 
رأيته » وإنما المحفوظ : 

سواءُ كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشىء فضلا 

وسواسية : «جمع سواء على غير قياس» . 

# #  +# 


¿٤‏ قال بو عبيد : ومن آمثالهم في الشر: «دقوا ينهم عطر مُنشم»: يراد 
به الشر العظيم . 

قال آبو عبيد البكري : «للعلماء في تأويل هذا المشلء وفي اللفظ به» 
وفي اشتقاقه وفي سبب المشل به اخحتلاف كثير» وأقوال جمة». . . إلى أن 
يقول : ووآما اخحتلاف معناه فان أا عمرو رعم آن المنشم الشر نقسه م(" . 


F#F #3 


ه - قال أبو عبيد:من أمثالهم في الوعيد : «لالحقَنّ خواقنك بذواقنك» 


. ٠۷١ فصل المقال:‎ )١( 
. ٠۱۹٩١ فصل المقال:‎ )۲( 
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والحوانق ما يحقن الطعام فى بطنهء والذواقن: أسفل بطنه: قال عبيد: قال 
أبو عمرو في الذواقن والحواقن غير هذڌا›. 

قال أبو عبيد البكري : «قول يى عمرو هو قول أكثر العلماء» وذلك أن 
باطن الترقوتين: هما الحاقنتانء وهو هواء يفضي إلى الجوف. والذاقنة: 
طرف الحلقوم» ومنه حديث عائشة رضى الله عنها: قيض رسول الله 5ة بين 
حاقنتي » وذاقنتی» . 


في (باب الحاجة يسألها الرجل فيمنعها فيسأل غيرها) . 

قال أبو عبيد:من أمثالهم في هذا قولهم :«إلاده فلاده» قال أبو عبید 
البكرىّ: قد ذكر آبو عبيد ما قال فيه أو عبيدة» وابن الكلبي› والأصمعي › 
وأن الأصمعي قال: لا أدري ما أصله» . 

وحكى الجرميَ عن عمرو عن أبيه في قولهم: «إلاده فلاده: قال 
معناه إلا تفعلوه الان لا تفعلوه أبداً»(). 


د الظواهر اللغوية: 


لا أستطيع أن اعتبر أبا عمرو بن العلاء راوية للغة كرواة عصره من 
حيث الحرص على استيعابهاء وتتبع مظاهرها عند الأعراب أو لدی القبائل 
الضاربة في الصحراء أو الإلمام بالكلمات الغريبة في الاستعمال - أقول لا 
أستطيع أن اعتبر أبا عمرو رأوية كهؤلاء الرواة فحسب» لأن أبا عمرو كان 
نسيج وحده في الافتنان باللغةء والحرص البالغ على جمعهاء وتكلّف مشاق 
الرحلات في سييلهاء لو تصفحنا تاريخ الرواية للغة العربية لم نجد قبل أبى 


)1١‏ علق المحقق في الهامش بأن هناك سقطاً بعد هذه العبارة. 
(۲) فصل المقال 1۸۸ . 

(۳) هو عمرو بن أي عمرو بن العلاء . 

.٠٤۹ »۲٤۸ فصل المقال‎ )٤( 
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عمرو رجلا فعل فعله» وسلك نهجه في سبيل اللغة. 

رحل أبو عمرو إلى مكة والمدينة» وسافر إلى الشسام» وذهب إلى عمان 
واليمن › وقابل الأعراب. وأتجه إلى القبائل يجمع › ویکتب ویروی ويیدقق › 
ویسأال ویختیر. 

وقد وصل حب أبى عمرو للغته إلى مكانة لا تقل عن حبه لحياته 
والقصة التي ساقتها كتب الرواة تبين هذا الحب» وتظهر هذا الهيام باللغة 

قال الزبيدي : ۾ وألحافه الحجاح بن یوسف فکان يتسثرء قال : فخرجت 
في الغلس ريد التنقل من الموضع الذي كنت فيه إلى عيره» فسمعت 
منشدا نشد ٠‏ 

ربما تكره النفوس من الأم ر لە فرجة كحل العقال 
الملشد «فرجه» بالفتح آم بقول العجوز: مات الحجاج»0). 

FEF OF ¥‏ 
بعض الظواهر اللغوية التي رويت عن أبي عمرو 

| - في تعليل الأسماء: 

من ذلك ما رواه الأصمعى : «أن معتوهاً جاء إلى أبي عمرو بن العلاء 
فقال: يا أبا عمرو. لم سميت الخيل خيلا؟ فبقي أبو عمرو ليس عنده فيه 
جواب»فقال: لا أدرى: فقال: لکنني آدري» فقال: علمنا نعلم» قال: 
لاختيالهاءفى المشي » فقال آبو عمرو لأصحابه بعدما ولى المجنون: اكتبوا 


الحكمة› وأرووها ولو عر“ معتوه)("“ . 
KH F#F F#¥‏ 


(( مجالس العلماء ۲٤١‏ . 
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ومن ذلك تعليله : لم سمي (العراق) عراقا؟ . 

قال أبن درید : «ودکروا آن عمرو بن العلاء کان يقول: سمت عراقا 
بتواشج عر وف الشجر والنخل فيها كأنه أراد عرقاء ثم جمع : عراقاً ۾( . 

# FF  #¥F 

۲ - في الكلمات الغريبة: 

قال ابن دريل . «ورجل لا يأتبل آی لا يبت على الإأبلءفال الأصمعى : 
قال أبو عمرو بن العلاء: ریت عمانا رکا وأبوه یمشی»فقلت له: آتر کی 
وأبوك يمشي؟ فقال: إنه لا يأتبل» أي لا يثبت على الإبل»؟. 


قال ابن درید: مضه الشيء يمضه مضاء وأمضه إمضاضاً: إذا بلغ من 
قلبه فهو ماض - وممْض- قال: وكان آبو عمرو بن العلاء يقول: مضني 
کلام قديم قد ترك - وکانه اراد أن (أمض) هو المستعمل».” . 

قال أبو عمرو بن العلاء: كانت بنو سعد بن تميم أغدر العرب» 
وكانوا يسمون الخدر في الجاهلية : كيسان »فقال فيهم الشاعر : 


إذا كنت فى سعد وخالك منهم غريباً فلا يضررك خالك من سعد 


إدا ما دعوا کیسان کانت كهولهم إلى الخدر آدنی' من شبابهم المرد<) 
* ¥ ¥ 


قال بو عبيدة في المجاز : 


.۳۸٤ :۲ الجمهرة‎ )1( 
. ۲٠۱١ :۳ الجمهرة‎ )( 
. ٠١١ :١ الجمهرة‎ )١( 
.۸١ :١ العقد الفريد‎ )( 
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(کأن أبو عمرو يقول في واحد الهذي: هَدية: قال بو عمرو: ولا أعلم 
حرفاً یشبهه)( . 
عن معمر قال: سألت أبا عمرو بن العلاءعن «العثان» ماهو؟» فسكت 
ساعةء» ثم قال: هو الدخان من غير نار. 
قال بو القاسم: يقال : هو الذخان» و ححمیه دوا حن والعثانء وجمعه : 
هڏين» . 
KF ¥  #F‏ 
وقي البيت : 
يقول ابن الآنباري : وقال أبو عبيدة: سلکی : مستو به » ومىخلوجة : 
تختلجهمءوقال : سالت عنها آبا عمرو بن العلاءء فقال: سأآلت عنها فلم أجد 
من يعرفهاء وهي من الكلام الدارس ٠»‏ . 
E‏ 


۳ في التعبيرات: 
قال الأصمعي : قال آبو عمرو بن العلاء: ليس في كلام العرب آتانا 
سخراء ولك ن آتانا بسحر»وأتانا أعلى السخرين. 
وليس في كلامهم: بينا فلان قاعد إذ قام» إنما يقال: بينا فلان قاع 
قام»(““. 
KK #F# F#‏ 


. 1۹ :١ مجاز القران‎ )١( 

(۲) امالي الزجاجي ٠۲١‏ . 

(۳) شرح القصائد السبع الطوال لابن القاسم الأنباري ص ٩ء .٠١‏ 
)٤(‏ المزهر ۲: 1١١‏ والجمهرة : ٤٦۹‏ 


۲۲۹ 


نعم : آليس بصحيفة؟“ . 
OFF F#‏ # 
قال الأصمعى : «قال رجل لأبى عمرو بن العلاء :«ألزمك الله» »قال : 
محد ةم( 
K#  F#¥‏ # 


قال الأصمعى : «سمعت أبا عمرو بن العلاءء وقد اشترى رسا فقال 
للذى اشتراه: أريد منك عشرة آصّل» يريد : جماعة أصلء وآصُل كما 
تقول: بل وأحبل». 
F#  #‏ *# 
قال أبو عمرو بن العلاء: «أتيت دار قوم باليمن أسال عن رجل» 
فقال رجل منهم : اسَمّك 7“ في الريم «أي اعل في الدرجة» (“ . 
EE FF ¥‏ 
٤‏ - في التصحيف 
وإلى جانب هذه الظواهر اللغوية التي ذكرتها كانت هناك ظاهرة أخحرى 
تصحح الانحراف» وتقوم الخطأ - وهي ظاهرة تصحيح التصحيف فى اللغة 
من ذلك : 
قال أبوعمرو بن العلاء للأصمعي لما قرأ عليه : 


# وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر ٭# 


. ط بيروت‎ ۷٠٥/۲ والمغنی‎ ۲٤۹/۱ الخصائص‎ )١( 
تحقيق هارون»ء ط ثانية.‎ ۸٤ : ٤ البيان والتبيين‎ )۲( 
. ٠٥۹ شرح القصائد السبع الطوال‎ )۳( 
. في اللسان : سمك الشيء يسمكهة فسمك: رفعه فارتفع‎ )٤( 
. ٠١ : ١ : (ه) الأمالي للقالي‎ 


۲ 


فقال : 
# وغررتني وزعمت انك لاتني بالضيف تامر ٭ 

فقال: آنت في تصحيفك أشعر من الحطيئة (. 

آبو البيداء الرياحي قال: أنشد أبا عمرو مرة : 

ولو أن حيَاً للمنايامقاتلاً يكون لقاتلتُ الميّة عن معن 

فتی لا قول الموت من حر وقعه لك ابنك خذه» لیس من شیمتی دعني 

فقال آبو عمرو: إنما هو «قتالا» يقول الموت من حر وقعه <). 

KF FF OF 

ذكر الرقاشي عيسى بن إسماعيل عن خلف الحراني قال: قرأ 
الأصمعي على أبي عمرو بن العلاء هذا البيت: 

الا فتلت مَلْححٌّ ربُها وكانت خزايتهافي مراد 

فقال أبو عمرو: هذا من قلة الصنعةء وإنما هو خرابتها والخارب : 
«اللص»"' . 

¥ FF ¥ 

ومع أن آبا عمرو لم يسكت إزاء هذه التصحيفات» ووجه إليها سيف 
النقد ليردها إلى الصواب فإن له تصحيفات عدذها عليه العلماء من هذه 
التصحيفات ما يأتي : 

روى بيت امرىء القيس على الوجه الأتي : 

تأويني دائي القديم فغلسا أحاذر أن يشتد دائي فأنكسَّا 

فقال أبو زيد: هذا تصحيفه»لأن المتأوّب لا يكون مغلّسأ في حال 


(۱) نقح الطیب :٥۵‏ ۲۲۰ . 


(۲) التنبيه على حدوث التصحيف ۹۳ . 


Y۳ 


وأ-حدة» لن الغلس إنما هو فی احر الليل› وتأوب: حاء ‌ آولهء وإنما 
هو (فعلسا) أي اشتد وبر سح( , 


# OFF 


- وروی آبو عمرو بیت ابن مقبل : 
منحت نصاری تغلب إأمنضها على نأيها جَذاء مانعة الغبر 

الجذاء: التى لا لبن لهاء فقال الأصمعي : هذا حطاء لأن الغبر بقية 

اللبن فكيف تمنع بقية لبنها؟ وإنما هو حذاء وهي الخفيفة تسرع إليهم» ° 
+X‏ # 3 

على أية حال كانت نستطيع القول بأن آبا عمرو أسهم في الميدان 
اللغوى إسهاماً فعًالا لمسناه فى هذه النصوص التى تشهد بحق على أن أبا 
عمرو كان بانياً من بناة اللغةء ولا أتجاوز الحقيقة إذا قلت: إنه الباني 
الأول أو المؤسس الأول للدراسات اللغخوية التى تسلمها الخلف من بعده 
فساروا بھا مساراً حسناً آتی اکله فی هذه الألوان المتعددة من الدراسات التى 
قڌمها هؤلاء الأعلام من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. ۰ 
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. 1۸ التنبيه على حدوث التصحيف‎ )١( 
. 1۸ : المرجم تسه‎ (۲) 


Af 


| - في الدراسات الصرفية : 


هل كان أبو عمرو يعرف التصريف ؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أبين للقارىء: ما علم التصريف؟ 
عرفه السيرافى فقال: «وأما التصريف فهو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات 
والقلب للحروف التى رسمنا جوازها حتى تصير على مثشال كلمة أخرى»ء 
والفعل يُمثلها بالكلمة»ووزنها به کقوله: ابن لي من ضرب: مثل: جلجُل: 
فوزنا جلْجُل بالفعل فوجدناه: فُعَلّل. فقلنا: ضرَبُب: فتغيير الضاد إلى 
الضم وزيادة الباءء ونظم الحروف التي في : ضرَبُّب على الحركات التى 
فيها هو التصريف. والفعل هو تمثيله : ب «فعلل» الذى هو مشال: «جلجل»() 

وقال ابن جني في تعريفه: «معنى قولنا: التصريف هو آن تأتی 
إلى الحروف الأصول. . فنتصرف فيها بزيادة حرف أو حروف بضرب من 
ضروب التغيير» فذلك هو التصريف لهاء والتصرف فيها نحوقولك: 
ضرت : فهذا مثال الماضي فإن أردت المضارع قلت : يضرب و اسم 
الفاعل قلت: ضارب: آو المفعول: قلت مضروب أو المصدر قلت: 
ضرباً: أو فعل مالم يسم فاعله قلت: ضرب» وإن أردت أن الفعل كان 


(1( شرح السيرافي لسيبويه 0: 0¥ مخطوط رقم O0۸‏ تحو تيمور ونقلا عن المنصف 
۷٤ ۳‏ (المتن والهامش) . 


Yo 


من أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت : ضارَّب »فان أردت آنه استدعی 
الضرب قلت :استضرب » فإن أردت آنه كثر الضرب وكرره قلت: ضرّب» فإن 
أردت آنه كان فيه الضرب في نفسه مع اخحتلاج وحركة قلت : اضطربتب› 
وعلى هذا عامة التصرف فى هذا النحو من كلام العرب»'. 


وابن عصفور فى مقدمة كتابة «الممتع» أشاد بعلم التصريف وبين أن له 
شرفاً كبيراً حيث يقول: فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة 
العربية من نحوي ولخوى إليه أيما حاجةء لأنه ميزان العربية ألا ترى أنه قد 
التصريف نحو قولهم : كل اسم في آوله ميم زائدة مما يعمل به» وينقل فهو 
مكسور الأول نحو مطرقة ومسرجة الا ما استثنى من ذلك فهذا لا يعرفه إلا 
من يعلم آن الميم زأئدةء ولا يعلم ذلك إل من جهة التصر يف»؛ . ولکن 
هذا العلم غامض يحتاج إلى ممارسة وتدريب لأن كثيرا من ‌العلماء لا 
یسبرون غوره »ویعانون من غموضه حتى جلة العلماء کان لهم في هذا العلم 
سقطات › وإلى ذلك يشير ابن عصمور فيقول : «والذی يدل على عموضصه 
كثرة ما يوجد من السقطات فيه لجلة العلماءء ألا ترى ما يحكى عن أبي 
عبید من آنه قال في «مندوحة» من قولك: «ماليى عنه مندوحة» آي متسع : 
آنها مشتقة من (انداح) وذلك فاسد»ءلأن (انداح) انفعل ونونه زائدة» ومندوحة 
مفعولة ونونه أصليةء إذ لو كانت زائدة لكانت (منفعلة) وهو بناء لم يثبت في 
كلامهم» فهو على هذا اشتق من الندح وهو جانب الجبل وطرفه وهي إلى 
السعة . 


وتنحو «من ذلك ما يحكى عن ابي العباس علب من أنه جعل«اسْكَمّة 


)١(‏ مختصر التصريف الملوكي : ۷ تقلا عن خحاتمة في تعريف علم التصريف ملحقة 
بکتاب المنصف ۳: ۲۷۷ . 


TV: ١ الممتع‎ ) ۲( 


۲٢ 


الباب» من «استكف» اي اجتمع › > وذلك فاسد. لآن استكف استفعل » وسینه 
زائدة و«أسكفة» (أفعله) وسينه أصلية إذ لو كانت زائدة لكان وزنه (اسفعْلّة) 
وذلك بناء غير موجود في أبنية کلامهم»'. 

ويبين ابن عصفور السبب في تأخحر نشاأة هذا العلم عن غيره من العلوم 
العربية فيقول: «وقد كان ينبخي أن يقدم علم التصريف على غيره من العلوم 
العربية ءإذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب» ومعرفة الشىء 
في تفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون 
له بعد التركيب» إلا أنه أحر للطفه ودقته» فجعل ماقدم عليه من ذكر 
العوامل توطئة له حتى لا يصل إليه الطالب إلا وهو قد تدرب وارتاض 
للقياس ”. 

وقبل أن انتهي من هذا التقديم أود أن أشير إلى أن الإمام السيوطي 
لمح من القصة الآتية أن معاذ بن مسلم الهراء المتوفى ۱۸۷ ه هو أول من 
وضع التصريف . 

وبيان ذلك آن أبا مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان وكان قد نظر في 
النحو ينكر التصريف ويهجو أصحابه لإيرادهم آمثلة تشبه زجل الغربان 
والبوم وكلام الرّنج والروم. 

ومن هڄائه لهم قوله: 

قد کان آخذهہم في النحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 

لما سمعت كلامالست أفهمه كأنه زجل الخربان والبوم 

تركت نحوهم والله يعصمني فن التقحم في تلك الجراثيم 

فأجابه معاذ: 

عالجتها مرد حتى إذا شبت ولم تحن أبا جادها 

سميت من يعرفها جاهلا بصيرهامن بعد إيرادها 

سهل منها كل مستصعّب طود علاالقرن مِنْ أطوادها 
(۲) الممتع ۳:١‏ 


¥ 


قال الزبيدي : وكان ابو مسلم جلس إلى معاذ بن مسلم الهراء النحوي 
فسمعه يناظر رجلا في النحى فقال له معاذ: كيف تقول من : «تؤزهم اراب(“ 
يا فاعل افعل ... فسمع أبومسلم كلاماً لم يعرفه فقام عتهم وقال 
الأبيات ”). 

٤‏ وقد علق السيوطي في (البغية) بعد نقل هذه القصة من طبقات الزبيدي 
بقوله: «ومن هنا لمحت أن ول من وضع التصريف معاذ هذا (". 

نلحظ فی هذه القصة ما يأتي : 

١‏ الدراسة الصرفية كانت مختلطة بالدراسة النحوية بدليل قول ابي 
مسلم إنه كان يعجب بالنحو إلى أن أدخلوا فيه هذا التصريف فهجره ودعا 
الله أن يعصمه من التقحم في جراثيم اللنحو. 

معنی هذا أن الظواهر الصرفية كانت تندمج في الظواهر النحوية » وتدحل في 
ا وضع التصريف إلى معاذ بن مسلم الهراء ليست موثقةء لأن 
تعقيب السيوطي على القصة بقول:« لمحت » يؤكد أن الرجل منهجي. لأنه 
لم ينسب صراحة هذا العلم إلى معاذء واللمحة خحاطر» ومجرد احتمال. 

والذي أراه أن الظواهر الصرفية كانت في نظر المشتغلين بالنحو ظواهر 
نحوية لم تتحدد وتنفصل إلا في مرحلة متأخرة عن مرحلة أبي عمرو. 

ومن هنا أستطيع أن جیب عن السؤال الذي بدآت به" هذا اليحث: 

هل أبو عمرو كان يعرف التصريف؟ . 

الواقع كما قلت : إن آیا عمرو عرف الظراهر التي نطلق عليها ظواهر 
صرفية» لأنهاكانت تسیر جنبا إلى جنب مع الظواهراللغوية والنحوية. 

إلى أن جاء معاذ بن مسلم وجعلل من هذه الظواهر الصرفية ميداناً 
للتتدريب والتمرين كما بينت» ومع ذلك فإنها كانت تسمى نحواًء ثم أطلق 


(۱) مریم / ۸۳ . 
(۲) طبقات النحريين : TT e‏ . وانظر جواب هذه المسألة في طبقات النحويين. 
(۴۳) البعية ۲ : ۳۹۱ . 
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عليها فيما بعد تصريفأثم تطوّرهذا التصريف إلى أن أصبح علماً مستقلا له 
مقاييسه وأصوله. 

والنص السابق لابن عصفور حول السبب فى تأخر نشأة هذا 
العلم يؤكد ما آقول» ومالى أذهب بعيداً وقد وقعت على نص يؤكد 
صراحة أن التصريف كلمة جديدة لم ترد على لسان أبي عمرو أو على لسان 
رجل من طبقته وإنما وردت على لسان رجلين من طبقة جاءت بعد طبقته 
وهما: أبو محمد اليزيدي المتوفی ۲٠۲‏ ه وعلي الآحمر المتوفی ۱۹٤‏ ه- 
وبيان ذلك آن حوارا دار بين الرجلين ذکره الزجاجي في مجالس العلماء 
قال: قال أبو محمد اليزيدي : وكنت جالسأً مع الفضل بن الربيع» فدخل 
علينا على الأحمر» فجلس إلى الفضل» فقال لي الفضل: من كان أعلم 
بالنحو: الكسائي أو أبو عمرو بن العلاء؟ وكان أبو عمرو أستاذ ابي محمد »> 
قلت : أصلحك الله » لم يكن أحد بالنحو أعلم من أبي عمروء فقال 
الأحمر: لم يكن يعرف التصريف» فقلت له: يس التصريف من الحو في 
شيء ٳنما هو شي ء ولدناه نحن واصطلحنا عليه وکان آبو عمرو أنبل من 
آن ينظر فيما ولد الناس : قال : ولم؟ قلت: لأنه جاور البدو أربعين سنة ولم 
يقم الكسائي بالبدو آربعین يوماً. 


تزع الك عل و فسگت» فلما أراد أن شم اخ دوه وقرطاساً وکترت: 


زعم الأحمر المقيیت علي والذي مه تدين بمقته 
آنه علم الكسائىّ تصريفاً فإن كان ذا كذافباشته 


نم دفعتثت الرقعة إلى الفضل› فما زال يضحك منها والأحمر لا يدري 
من آي شىء يضحك؟'“ . 


VY ١۷١ءاملعلا مجالس‎ )۱( 
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١‏ التصريف مهارة مكتسبة من مقاييس وأصول لخغوية لم تكن هذه 
المهارة عند أبى عمرو لأنها شيء ولده الناس وأبو عمرو آنبل من آن ينظر 
فيما ولد التاس . 

۲ - كذلك ألمح من هذا القصة أن الكسائي لم يكن يعرف التصريف› 
وأن عليَاً الأحمر أفحمه اليزيدي حينما تناقضت أقواله في معرفة الكسائي 
بالتصريف» وفيما يبدوأن هجاء اليزيدي للأحمر يدل على سخرية بهذا 
التصريف الذي ادعاه ونسبه إلى شيخ نحاة الكوفة . 

- على أنني - كماقلت سابقاً -: لا أستطيع إنكار الظواهر الصرفية عند 
إليها فى إطاره» فما هى إذن هذه الظوراهر الصرفية؟ . 


: الرجوع إلى الأصل‎ - ١ 


قال ابن جني : «اسم المفعول من اللاي المعتل العين»ء نحو مبيع 
ومخيط » ورجل مدين من الدين. فهذا كله مغيرء وأصله: مبيوع ومديون» 
ومخیوط فغیر على ما مضی . 

ومع ذلك فبنو تميم - على ما حكاه أبو عثمان عن الأصمعى - يتمّون 
مفعولاً من الیاءء فیقولون : مخيوط ومکیول. . . ۰ 

أنشد أبو عمرو بن العلاء: 

# وكأنها تفاحة مطيوبة ي(ا) 
وفی تصريیف آبی عثمان المازني ما نصه: «قال أبو عثمان: وسمعت 


. ۲١۱ :۱ الخصائص‎ )١( 


* 


الأصمعي يقول: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سمعت فی شعر 


العرب: 
¥ وکأنها تماحة مطيو بة Ce‏ 
¥ ¥ ¥ 


- وقال أبو عثمان في قوله تعالى : «(وإذا الرسل أقتت4< والأصل 
عندنا «وقتت» لأنها فعلت من الوقت» ولكنها آلزمت الهمز لانضمامهاء ولو 
كانت في غير القرآن لكان ترك الهمز جائزاً. 

وقال ابن جني شارحاً قوله : أقتت ولكنها ألزمت الهمز» لانضمامها لیس يعنی به 
أن الضم موجب للهمزء بل يريد أنه مجوز للهمزء لأنه قد بين هذا في أول الفصل› 
فيقول إنها ألزمت الهمز لانضمامها في أكثر الأمرء وإن كان ترك الهمز جاثزاً كمايجوز 
أشياء كثيرة في القياس »وإن لم يرد بها الاستعمال. 

وعلى أن أبا عمرو قد قرأً: «وقتت» بلا همز . 


۲ - في الجمع : 

قال أبو العباس : وقال أبو عبيدة: کنا عند أبي عمرو ین العل“ء» 
فساله سائل عن جمع (يد) من الإنسانء فقال: (أيد)» وأنكر أن تكون 
الأبادي إلا في النعم» فلما قمنا قال لي أبو الخطاب الأخفش : 

أما إنها في علمه غير أنها لم تحضره»<. 


ويغرق بين صيعتی جمع سير : أسرى وأسارى فيقول : الأسرى 


. ۲۸١ :۱ المنصف‎ )۱( 

(۲) المرسلات : ۷۷ . 

. ٢۲١ ۲۱۸/۱ المنتصف‎ )۳( 
. ۱١۲ مجالس العلماء‎ )٤( 


۳۹ 


الذين جاءوا مستأاسرین › والأسارى : الذين جاعءوا في الوثافق والسجر ۾( . 


*##F 3#‏ # 
٣‏ اء الإفتعال: 
قال ابن جنى: ومن ذلك أن تضع فاء (افتعل) زايا أو دالا أو ذالا فتقلی 
تاؤه لھا دال كقولهم: ازدالں وادعی »› وادکر واد دکر» فیما حکاه أبو 
عمرو(). 


٤‏ القياس: 


قال الزمخشرى : «حبرور» هو في عداد المكبرات› وفي قول الأعرابى 
الذي سئل عن تصغير «الحبارى» فقال: «حبرور» مصغر. 

ومثله ما حکي عن ابي عمرو: آن رجلا عرض عليه من شعره بحرا من 
منظومات آهل زمانه مما لا يشكل الشعر إلا بوزنه ودروبهء فقال له: يا هذا 
إن الشعراء ثلاثة: شاعر» وشويعرء وشعرور وما أراك إلا من الشعارين. 
قاس شعرورا» على «حبرور» فبناه بناءه» وجعله آدل على الصغر من 


1 (Cg (شويعر‎ 


: التصغير‎ ٠ 


في تصعغير الاسم المختوم بالألف المقصورة 
قال المبرد: فإذا كانت مع الألف زائدة غيرها حذفت أيتهما شئت وذلك 


(1) المزهر ۲: ۲۹۱ . 
(CT)‏ الخصائص ۲ : ٤‏ 
)١(‏ المحاجاة بالمساثل النحوية ٠١۸‏ . 


۲ 


قولك فی مشل حیاری)(“ : حبيري وهو آقيس لآن الألف الأولى من حباری 
زأشدة لغیر معنتى ا للمد وألف حیاری الأخير للتأنيث. فلاأن تہقی التي 


وقد قالوا: حبير فحذفوا الأخيرة لأنهما زائدتانء وما دون الطرف أقوى 
مما کان طرفاً. 


وكان أبوعمروبن العلاء يقول فى تصغيرها : حبيرة فيحذفهاء ويبدل منها «هاءً» 
التأنيث ليكون له في الاسم علامة تأنيث ويفعل ذلك بكل ما فيه آلف 
التأنيث الخامسة فصاعدا ويقول: لم يجز إثباتهاء لأنهاساكنة» فاذا حذفتها 
لم أخحل الاسم من علامة تأنيث ثابتة . 

¥ ¥ ¥ 
٠‏ _ حذف التنوين لالتقاء الساكنين : 
قال المبرد: وقراأ بعض القراء: إقل هو الله أحدٌ. الله الصمدي ( وآما 
الوجه فإثبات التنوينء وإنما هومجاز. 

فمن ذهب إلى حذف التنوين لالتقاء الساكنين قال : هذه هند بنت 
عبد الله فيمن صرف هنداء لآنه لم يلتق ساكنان. 

وكان أبو عمرو بن العلاء يذهب إلى أن الحذف جائزء لأنهما بمنزلىة 
اسم واحد لالتقاء الساكنينء ويحتح بما ذكرته لك في النداء من قولهم : يا 
یازید بن عبد الله » وقال : هذاهو بمنزلة قولك: هذاامرۇ» ومررت بامري وریت 
راء وتكون الراء تابعة للهمزة فكذلك اخحر الاسم الأول تابع لنون أبن» 


(1( الحبارى : طاثر يقع على المذكر والمؤنٹث› والواحد والجمع . 
(۲) المقتضصب ۲: ۱٣٦۲ء ۲٣۲‏ . 
(۳) الصمد ١ء‏ ۲ . 


۳۴ 


وهو وابن شىء واحد» تقول : هذا زی بُ عبد الله ومررت بزيل بن 
عبد الله » وریت زید بن عبد الله فيقول ٠‏ هذه هند نت عبد الله فيمن صرف 


هنلا OF‏ 
EF OFF‏ 
۷ الهمر: 
قال أبو عبيدة : «بادىء الرأي» ٠"‏ مهموز لأنه من بدأعن أبي عمروومعناه: آول 
الرأي ( . 
۸ تخفيف الهمزرة : 


قال سيبويه: واعلم أن الهمزتين إذا التقتاء وكانت كل واحدة منهما من 
كلمة فإنأهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تخفيفها لما ذكرت لك 
كما استثقل آهل الحجاز تحقيق الواحدة. فليس من كلام العرب أن تلتقي 
همزتان فتحققا. 

ومن کلام العرب تخفیف الأولى وتحقیی الأخحرى وهو قول ابي عمرو 
وذلك قولك : وفقد حاء أشراطها» (“) ويا زکریا إنا نېشرك چ( C(‏ 
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من هده الظواهر الصرفية عرفنا أن أبا عمرو شارك مشاركة فعالة فی هذه 
الظواهر مما يدل على أن له قدماً راسخة في آلوان الدراسات العربية. 
O O Û‏ 


٠.۳٠٤١ ٣۳١۳ :۲ المقتضب‎ )١( 
۲۷ / هود‎ )1( 

. ۲۸۷ / ١ المجاز‎ )۲( 

(1) محمد ۱۸ . 

)۵( مریم :۷. 

. 0٤۹4 :۳ سييويه‎ )1( 


Y٤ 


| منهج اني عمرو في الدراسات النحوية 


۱ القراءات : 


| : 
بوعمرو بن العلاء أحد القراء السبعة | 2 : : 
إنه آبرزهم واعلمهم. و ر غ 
وهؤلاء القراء السعة نأ 
۴ همم . نافع وابن كثير› ١‏ 4 : 
وعاصم » وحمزة» والكسائي(. وابو عمرو» وابن عامر» 
قد اختارهم ابر 
اا ا رهم ابن مجاهد من قراء كثيرين حتى ظن بعض العوام أن 
۴ ۰ 3 هم الذين تسب اليهم القراءات السبح فی اللحديث | ل 
«أنزل القران على سبعة أحرف كلها شاف كاف»)› ۰ ۰ ۰ 
رباده و نقص مما دفع بعض الناس إلى هرل الوهم الخاطى ء 
ومن أشهر النقد الذي صوب اليه نقد مكي بن أبى طالب »إذ يقول 
E‏ ا ۾ إد يھو . 


(۱) توفي نافع ٩‏ هھ وابن کثير ۰ هھ وعبد الله بن عامر ۱۱۸ ه» وعاصم بن 
بهدلة ۱۲۸ ه وحمزة بن حبیب ٠١٩۱‏ ه والکسائی ۹ ہهھ۔. ) 


. ۲١ :۱ النشر‎ )۲( 
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«ومن ظن ان قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة فى 
الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً. قال: ويلزم من هذا أيضاً ن ما خرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم» ووافق خط المصحف أل 
يكون قرانا وهذا غلط عظيم» فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة 
المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» وأبي جعفر 
الطيري » وإسماعيل القاضى قد ذكروا أضعاف هؤلاء » ("“ . 
FF +¥‏ %# 


ونقده أيضأً أبو حيان الأندلسي فقال: «ليس في كتاب ابن مجاهد ومن 
تتبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير»ء فهذا أبو عمرو بن العلاء 
اشتهر عنه سبعة عشر راوياي). 

ومكانة أبي عمرو في القراءات ترجع إلى أنه «ليس في القراء السبعة 
أكثر شيوخأ منه» سمع أنس بن مالك وغيره» وقرأ على الحسن بن أبي 
الحسن البصرى» وحميد بن قيس الأعرج» وأبی العالية رفیسح بن مهران 
الرياحي على الصحيح » وسعيد بن جبير» وشبية بن تثصاح»ء وعاصم بن أبي 
نجودء وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي » وعبد الله بن كثير المكي 
وعطاء بن آي رياح» وعكرمة بن خحالد المخزومي» وعكرمة مولى ابن 
العباس» ومجاهد» ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن ونصر بن عاصم» 
والوليد بن يسارء ويقال: بشار الخزاعي» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني › 
ویزید بن رومان» ویحیی بن يعمر » ( . 

وعلم أبي عمرو بالقراءات وبالقران علم غزیر کان يشعر به بو عمرو 
نفسه» ویری أن الله وهبه فى هذا الميدان القراني»› مالم يهب غیره» ولا 


.۸۱ الإتقان ۱: ۸۰ں‎ )١( 
المرجح نفسه والصفحة.‎ )( 
. ۲۹۰ :۱ غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 


٢ 


قریء لقرآت کذا وكذا» وکذا» وكذا» وذکر حر وفاً)("“. 

وقد وثق قراءة آبي عمرو علماء عصره بما رواه الرواة في توثيقها من 
آخبار. 

فقدرووا عن سفیال س عيدنة قال ٠‏ و«رآیت رسول الله E‏ في المنام 
فقلت :يا رسول الله قد احتلفت على القراءات» فبقراءة من تأمرنى أن اقراً؟ 
ففال ٠‏ اقرا بقراءة آي عمرو بن العلاء ١)‏ : 

وقال ابن محجاهد : «وحد ونا عن وهب بن جرير قال: قال لي شعسة : 
تمسك بقراءة أبي عمرو فانها تصير للناس إسنادا. 

وقال نصر : «قلت لأبي كيف تقرا؟ قال ٠‏ على شر أعة آي عمروءوفلت 
للأصمعي : کیف تقراً؟ قال : على قراءة آبي عمرو() وقال عنه پاقوت : 
«وقالوا: صدوق حجة في القراءةي(). 
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قراءات ابي عمرو في ضوء القواعد النحوية 


والقراءات التي نسبت لأپيعمرو کان معظمها قائما على الأصول 
التحوية التي كان يراهاء ويؤمن بصححتهاء وليس معنى هذا أن كل القراءات 
التي رويت لأبي عمرو كانت جارية في نظره على مستوى الصواب النحوى 


(۱) المرجع نفسه ص ۲۹۱ . 
)١(‏ المرجع نفسه والصضحة. 
(۲) المرجع نفسه ص ۲۹۲ . 
(٤)‏ المرجم نمسه ص ۲۹۲ . 
() محجم الأدياء ١١١ :١١‏ . 
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الذى كونه النحاة فى عصره من الأساليب العربية السائدة والمرويةء بدليل 
قوله: ولولا أن ليس لى أن أقراً إلا بما قرىء لقرأت كذا وكذا وكذاء وذكر 
حروفام(. 

فهذا النص لا يدع مجالاً للشك في أن أبا عمرو مقيد في قراءته 
بالر وايةءوإن كانت الرواية أحيانا تخالف مذهبه النحوي . 

واعتقد أن هذه المخالفة كانت في روايات معدودة بدليل الإشارة إليها 
بكلمة كذاء وكذا » لأنها لو كانت كثيرة لما اختار هذا الأسلوب الذي يدل 
على القلة. 

على أن أبا عمرو كان ينظر إلى أسلوب القران الكريم بأنه الذروة العليا 
فى الفصاحة والبلاغةء والغاية القصوى للأسلوب العربي في قوته وكماله 
والدليل الناصع الذي يرشد إلى السلامة في التعيير» والصواب في 
الحديث» والإبداع في القول» والقوة في الأسلوب . 


وفى مجال أسلوب القرن الكريم يحدثنا ابن جني فيقول : 
«آنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس الرقيات : 


إن الحوادث بالمدينة قد أوجعتنى وقرعر مَرَوَتيَة 
فادتهره ابو عمرو» فقاأال ٠‏ ما لنا ولهذا الشعر الرحو: إن هذه الهاء ئم 
قاتلك الله » ما أجهلك بكلام العرب! قال الله عز وجل في كتابه: ما 
أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه 4 وقال: ليا ليتني لم آوت کتابیه ولم 
آدر ما حسابیه 4 فانکسر آبو عمرو انکسارا شدیداً" . 
)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ۱: ۲۹۰ . 
(۲) الخصائص ۳: ۲۹۳ . 


. ۲۹ - ۲۸ / الحاقة‎ )۳( 
. ١_١ / الحاقة‎ )٤( 
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وهناك قراءات لبي عمرو احتارهاءلأنها وافقت مذهبه النحوي › وقد ترك 
لمن جاء بعده بیان مذهبه وکشف رآیه › و|إظهار وجهته . 
# من هذه القراءات ما يأتي : 


| إلا من ظلم © 

قرا ابو عمرو «إلا من ظلم» بضم الظاء »قال ابن الأنباري: فمن قرأاً 
بضم الظاء كان له مذهبان ؛ أحدهما: أن يتصب «من» على الاستثناء 
المنقطع . 

والوجه الثاني : أن يرفعها بتأويل الجهرء كأته قال: ولا يحب الله أن 
يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم»("). 


FF FEF ¥‏ 
ب طإويذرك والهتك ي“ 
کان آبو عمرو يقراً وو بذرك» بالنصب . 


أحدهما: آن بقول: دته على الصرف من قوله: «أتذر موسى» ومعی 
الصرف : الحالء كانه قال: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فى حال 


وقال البزيدى «ويبذرك» مصوتب على می . #ليفسدوا ف الأرض. 
وليذرك والهتك#ه()›. 
FF F#¥F‏ ¥ 
(1) النساء: ۱٤۸‏ . 


)۲( الوقف والابتدأء 1V:‏ 
(۳) الأعراف:۲۷٠‏ . 
)٤(‏ الوقف والابتداء ۲ : 11۳. 


۲۳۹ 


ج وحور عير (. 


قرا ابو عمرو: وحور عين» بالرفع. قال ابن الأنباري : على معتی : 
و عندهم حور عین ۲( . 


د -ويعلل ابن حالويه لقراءة أبي عمرو : «وأحر من شكله 
أزواڄ4“ فيقول: «والحجة لمن جمع أنه شاكل بالجمع بينه وبين قوله 
أزواج» ولم يقل زوج» وهما في الوجهين لا ينصرفان» (““. 


ه - وينقرد آبي عمرو بقراءة: «إوأكون من الصالحين4 ويعللها ابن 
خالويه فيقول:والحجة لمن نصب أنه رده على قوله: أصدق. لأن معنى : 
«لولا» ها هنا معنى : هلا وهي للاستفهام والتحضيض. والجواب في ذلك 
بالفاء منصوب» وفيما شاكله من الأمر والنهي » والتمني» والجحدوالعرض› 
فعطف لفظا على لفظ ليكون الكلام من وجه واحدي' . 


و یا بن أم لا تأخذ بلحیتي ولا برسي 7 , 


قرا أبو عمرو بفتح ابن وآم قال الزجاجي : قرأ أبو عمرو بن العلاء 
بالفتح على آذه یناه » وجعل الكلمتين كلمة واحدة ), 
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. 1۸ : الواقعة‎ )١( 

(۲) الوقف والابتداء ٩۹۲۱/۲‏ . 

(۲) ص: 1۸ . 

. ۲۸۰ الحجة في القراءات السبع لابن خالویه‎ )٤( 

. ٠١ المنافقون:‎ )0( 

(CY‏ الحجة في القراء السبع لابن خالويه : ۳٤١‏ طبعة ثانرة 
(۷) طه: .٩٤‏ 

(۸) اللاہات للزجاجي : ۸۷ . 
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ز لام الأمر: 


قال الحريري :«وأصل هذه اللام الکسر كما كسرت لام الجرمح 
الظاه فإن دخلت عليها الواو أو الفاء أوثم جاز كسرها على الأصلء 
وإسكانها للتخفيف إلا آن الاختيار أن تسكن مع الفاء والواو لكوتهما على 
حرف واحد لا يمكن السكوت عليه وأن يكسر مع تم لأنها كلمة بذاتهاء 
وبهذا أحذ بو عمرو بن العلاء فقراً: «فليضحكرا قلیلا ولیبکوا کثیر ا› باسکان 
للام مع الفاء والواو وقرأ « ثم إيقطع»" بكسراللام مع كّّ . 


۳ الشعر العربي : 


أإبو عمرو كان راوية للشعر العربيء وكان تراثا متنقلا يعي في ذاكرته 
أشعار العرب الجاهليين» ويستوعب ما قاله المعاصرونء وكما قلت ساقاً: 
إنه كبير الثقة بالشعر الجاهلي مما حمل الأصمعي إلى أن يقول عنه فيما 
رواه الجاحظ : «جلست إلى أبي عمرو عشر حجج فما سمعته يحتج بيت 
إسلامي» ٩‏ . 


وعلی الرغم من كثرة روايه بي عمرو للشعر الجاهلي » فاه کان بری 
أن هذا الشعر المروي قليل بالنسبة لمالم يروء فقد روي عنه أنه قال: «ما 


ء۸٣‎ : التوبة‎ )١( 

. ٠١ : اللحح‎ )۲( 

(۳) درة الغواص ١٦١١ء ١١۷‏ . 

۳۲١ ۳۲۰ :۱ البیان والتبیین‎ )٤( 
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انتھی إلیكکم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر 
کٹیر) )1( .ولتظل لهذا الشعر الجاهلي قلذسىته فقد اعترف بو عمرو بأنه 
ارتکب طا واحدا في مجال رواية هذا الشعر لأنه زاد بیتاً واحداً دسه في 
شعر الأعشى » ولكنه ندم على هذا الخطاء وأعلن أنه معترف بما ارتكب في 


حى قلسية هلا الشع . 


أما أشعار معاصريه» فقد کان أبو عمرو قليل الثقة بها » فمقد سئل مرة 
عن شعر ذي الرمُة فقال: «إنما شعر ذي الرمة نقط عروس تضمحل عن 
قليل »وأبعار ظباء لها مشم في أول شمها ثم تعود إلى أرواح البعر »“. 


وساله الأصمعي عن شعر عدي بن زيد فقال له: كيف موصع عدي 

ابن زيد من الشعراء؟ قال: «كسهيل في النجوم» يعارضها ولا يدخحل فيها»(*٠‏ 

على أن آبا عمرو لم یغض طرفه عن شعر معاصریهء فقد کان یرویه وکان 

رصححها) لن أا عمرو مصرب المثشل في الأمانة»وأنه لا يقرىء الا کہا 

يصور ذلك عيسى بن إسماعيل حيث يقول: سمعت الأصمعى يقول : 
ويوم كإبهام القَطاة محبب ا ر غالب ي باطلةُ 
فيا لك یوما خیره قبل شره تغیب واشیه واقصر عاذ“ 


. ٠١۲ الموشح‎ )٤( . ٠٠١ :۳ الخصائص‎ )١( 
. ۳۸١ ء۳۸4٤‎ / انظر دیوان جریر‎ )٥( ۰ ٠:" انظر الخصائص‎ )( 
. ۲۷۱ الموشح‎ )( 


فقال: ويله: وما ينفعه خير يؤّول إلى شر؟ قلت له: هكذا قرأته على 
أبى عمرو فقال لي : صلقت )› وکذا قاله جریر»› وكان قليل التنقيح › مشرد 


فقلت: فكيف كان يجب أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال: 
# فبالك یوما خیره دون شره # 
فاروه ھکذاء فقد کانت الرواة قدیماً تصلح ٥ں‏ أشعار القدماء فقلت: 
ووالله لا آرویه بعد هذا إلا هکذاء') . 
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: التأويل والتخريج‎ - ١ 
قد مرت فيما سبق قصة تخطئة ابن أبي إسحاق للفرزدق في بيته‎ 
المشهور‎ 
. فقد قال له ابن أبى إسحاق: على أي شيء رفعت: «مجلماع ؟‎ 
قال : على مايسوءك» قال يو عمرو: فقّلت له: صت هو جائز على‎ 
لمعن على آنه: لم يبق سواه.‎ | 


قال أو جعفر الرۇؤاسی: «و کان بو عمرو ممن حسن الله علمه وفهمه» )1( . 
FF ¥‏ # 


ویشید بعمر بن ابي ربيعة ويقول: انه حجة في العربية وما تعلق 
عليه بشىء غير حرف واحد» قال أبو عمرو: له وجه إن آراد الخبرء ولم يرد 


(۱) الموشح ۰۱۹۸ ۱۹۹ . (۲) الموشح ٠١١‏ . 


{Y 


اللاستفهام وهو قوله : [ [ 
حين قالواتحبهاقلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب 


ولم يقل : أتحها؟( ۲ . 
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۲ - حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : 
تحدذدت محمد بن یرید النحوي قال کان بلال بن آبی بردة داهية لقناً: 
ويقال : إن دا الرمة لما أنشده: 
فلما سمع قوله: «فقلت لصيدح انتجعي بلالا» قال: يا غلام مر لها 
۶ 


بقت ونوی. . 
وفى .رواية لأبى عبيدة: قال بلال: ياغلام اعلف ناقتهء فإنه لا 


فلما خحرج لال : قال آبو عمرو لذى الرمة وکال حاضراً: هلا انشدته 
قول الحارثى : 


وففت على الديار فكلمتني فماملكت مدامعها القلوص 


يريد صاحبها فقال له ذو الرمة: يا أبا عمرو: أنت مُفردٌ فى علمك. 
وأنا في علمی وشعری ذو أشباه ٩۳‏ . 


FH FF ¥ 


.۳۱١ ۳۱١ الموشح‎ )۱( 
. ۲۸۳-۲۸۱ الموشح‎ )۳( 
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۳ ادخال إلا بعد (ما تتفك) . 

ينقد أبو عمرو ذا الرمة في هذا الأسلوب إذ يقول: 

حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 

قال الأصمعى : [سمعت آا عمرو ن اأىلء يقول : اطا دو الرمة في 
إدحاله إلا بعد قوله: (ما تنفك)»'٠.‏ 

وقد فسر الأصمعي كلام بي مرو فقال: وما» حجد» وو الا » تحفیی › 
فکیف یجتمعان؟") . 
> في الضرورة: 

علمنا آخواننا بن عجل الشغزبي نم اعتقالا بالرجل 

فسرا العيني هذا الشاهد فقال: 

الشغزبي : صرب من الصراع» والاأعتقال : أن بدخحل رجله بين رجلي 
صاحبه حتی يصرعه. نم قال: «الاستشهاد فيه في «عجل» و«الرجل» فإِن 
الشاعر حرك الجيم فيهماللضرورة وبنو عجل: قبيلة تنسب إلى عجل بن 
جيم »(") . 


O ##F ¥‏ # 
۵ وع مکانة بي عمرو فی الشعر العربي » ومعرفته بمواقعح الكلات 
ومواطن التحر يفات فان له هفوات آخذت عليه في مجال هذا الشعر. 
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(۱) الموشح ۲۸١‏ . 
)۲( المرجع نفسه ۲۸۷ . 
(۳) شواهد العينى هامش الخزانة ٥٦۷ ء0١1۷ : ٤‏ . 
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مرن هده الهفوات 
أ تحدث أبو عبيدة عن أبي عمرو قال : وکنا عند بلال بن آي برده 
فخرح الفرزدق يتخلع » فسمعني آنشد بيت التغلبي”' : 
نعاطي الملوك القسط ما قصدوا لنا وليس علينا قتلهي بمحرم 
فقال الفرزدى : وآأرشدك آم أدعك؟ قلت : آرشدنی قال: ماقصدوا 
بنا ي(" . 
ب أخبرنا الأصمعي عن سلمة بن عباس «فال: سالت آنا عمرو بن 
ياصاح يا ذا الضامرٌ العنس والرّ حل ذى الأجلاب والحلس 
فقال: يا صاح يا ذا الضامرء العنس » ثم قام» فصعد درجة » فأ حضر فيها 
فقلت له : إن فيها: 
# والرّحل ذي الأجلاب والجلس ٭ 
قال الأصمعي : إنما آراد یا صاح يا ذا العنس الضامر»ء والرحل ذى 
الأجلات فلا يكون في ( الضامر ) الرفح : 
وأجلاب الرحل : عيدانه وجذياته»(" . 


وضحت مما سميته عربيهة» أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا 


(۱) في هامش طبقات النحویین ۳۸ هو جابر بن جني التغلبي فارس جاهلي . 
(۲) طقات النحويين ۳۸. 
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فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ فقال أعمل على 
الأكش وأسمي ما خالمني لغات (“ ٠‏ 


والنص يشير في وضوح إلى أن أبا عمرو استقراً الكثير من كلام العرب 
واستوعيه وفي ضوئه قعد القواعدء ویی الأصول . 


وكان أبو عمرو منهجيا حینما آجاب سائله بان كلام العرب لا حيط به 
أحد» وما دام بصلدد ویب هذا الكلام» وتقعيده فأن المنطقى يفضي بأن 
الكثرة هى الأساس الذي يقام عليه هذا التقعيد. 


وكان السائل منطقيًا أيضاً لأن كلام العرب حجة وليس هناك ميزان 
يفرق بين لغة ولغة في مستوى الذطاً والصواب. فالأخحذ بلغة دون لغة 
ولهجة قبيلة دون أحرى أمر لا يتفق مع المنطق اللهم إلا إذا كانت القبيلة 
انحرفت لغتها عن مستوى الصواب بسبب اختلاطها بغيرها من القبائل أو 
البلاد التي فسدت لختها. 
والباني للقواعد يحاول داثماً أن تكون قواعده مطردة ولا يتأتى هذا 
الاطراد إذا نتظر المؤسس اللغخوي أو النحوي إلى كلام العرب كله» ومن هنا 
كان المنهج يحتم عليه أن يبني قواعده على الأكثرء وما خالف هذه القواعد 
سمي لغات» وليست هذه اللغات موضع شك أو اتهام» ولكنها حرجت عن 
مستوى الكثرةء فلا تقام عليها قاعدة» ولا يبنى على أساسهاأسلوب»لأن من 
شأن القاعدة دائماً أن تحاط بالاطراد الذي يحميها من الخللء ويحفظها من 
الاضطراب. 
ومنهج آبي عمرو في هذا هو منهج معاصره عيسى بن عمر الذى قيل له 
يوما على لسان واحد من علماء عصره : « خحبرني عن هذا الذدى وضعت 


(۱) طقات النحويين ۹ 
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أيدخحل فيه کلام العرب كله ؟ فقال : لاء قلت. فمن تكلم بخلافك. واحتذدی 
على ما كانت تتكلم به تراه مخطاً؟ قال : لاء قلت : فما ينتفع 
كتابك ٩( ٩‏ 
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نماذج من لغات العرب في ضوء منهج اي عمرو 


| س لغة تميم : 

اقتران خبر لیس بإلا : 

کان ابو عمرو یقول به مثل : « ليس الطيب إلا المسك » بالرفع» فبلغ 
دلك عيسى بن عمر الثقفي فجاء فقال : يا أبا عمرو : ما شيء بلغني عنك ؟ 
تميمي إلا وهو یرفع » ولا حجازي إلا وهو ینصب » ). 
لغة أهل مكة : 

حدث العباس بن الفضل قال : سألت أبا عمرو عن قوله : يحول بين 
المرء وقلبة 4 ٠"‏ فقال : ما أهل مكة فيقولون : جاءنى المرءٌ يا هذا ومررت 
بالمرءِيا هذاء ورأيت المرأً يا هذا © . 


وتناول هذه الظاهرة ابن هشام في كتابسه « شذور الذهب » فقال : اخحتلف 
أهل البلدين في هذین الاسمين ( يعني : امرۇ وابتم ) فقال الكوفيون : إنهما 


(۱) طبقات النحويين 0 

)۲( المغني ۵ ۳۲١‏ ط بیروت ۔ 
(۳) الأنقال: ۲۶ . 

. ۲٠١ الوقف والإبتداء ۱: ۲۱۴۳ء‎ )٤( 
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معربان من مکانین وقال البصريون. وهر الصواب : إن الحركة الأخيرة هي 
الاعراب وما قبلها إتباع لها () , 


۳ -لغة أهل المدينة : 


سأل سيبويه الخليل فقال : « أرأيت قول العرب : يا أخانا زيداً أقيل ؟ 
قال : عطفوه على هذا المنصوب» فصار نصباً مثلهء وهو الأصل» لأنه 
منصوب فيي موصع نصب. 

وقال قوم : يا آخانا زيد. وقد زعم يونس أن آبا عمرو کان يقوله» وهو 
قول آهل المدينة »قال : هذا بمنزلة قولنا :يا زيدء كماكان قوله يا زيد آخاناء 
بمنزلة يا آخاناء فيحمل وصف المضاف إذا كان مفرداً بمنزلته إذا كان 


منادی ۾ (" _ 
٤‏ لغة بني سد : 
في باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما : 


قال سیبویه : « وسالت الخليل عن قوله : 
متى تأتنا تلهم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلا وناراً تأججا 

قال : تلمم بدل من الفعل الأول» ونظيره في الأسماء : مررت برجل 
عبدالله »فار اد آن يفسر الإتيان بالإلمام كما فسر الاسم الأول بالاسم الآخر. 
وشل ذلك أيضا قوله» انشدنيهما الأصمعي عن آيي عمرو لبعض بني 
أسد : 

إن يبنخلوا أو يجبنوا أو يّغيروا لا تحفلرا 


1 شرح شذور الذه‎ )١( 
. ۸۵ ۱۸2 : ۲ سییویه‎ (") 
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فقوله :يغخدو؛ بدل من لا يحفلواء وغدوهم مرحلين يفسر أنهم لم 

يحفلوا ٩‏ . 
لغة تميم 

قال السيوطي في الهمع : اختلف في جواز حذف الحركة الظاهرة من 
الأسماء والأفعال الصحيحة على أقوال : ) 

أحدها : الجواز مطلقاً وعليه ابن مالك وقال : إن أبا عمرو حكاه عن 

الثاني : المنع مطلقاً في الشعر وغيره. 

الثالٹ : الجواز في الشعر» والمنع في الاختيارء وعليه الجمهورء قال 
أبو حیان:«وإذاثبت نقل آبی عمرو أن ذلك لغة تميم كان حجة على 
المذهيين ». 


ب في المناظرات النحوية 
لأبي عمرو- كما قدمت سابقاً - مجالس علمية ينتعظم فيها علماء 
عصره»وتدور فى هذه المجالس المحاورات والمناقشات »وقد عادت هذه 
المناقشات على الدراسات النحوية بالنمو والازدهار» وقد صم کتاب 
إمجالس العلماء) للازجاجي صورا علدة للمجالس العلمية التي اشترك فيها 
آبو عمرو حیث دار بینه وبي غيره من العلماء ألوان من الحوار آذكر منها ما 
يلي : 


حوار بینهما حول فراءة قرانية اعتمد فيها أبو عثمان على شاهد شعري 


(1) سیبویه ۳ء ۸0۵ ۸1 .A¥‏ 
(۲) همع الهوامع : ۱: ۰۱۸٦‏ ۱۸۷ ط بیروت . 
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أورده أبو عمرى وصورهة الحوار جاءت على النحو التالي . 
قال أبو يعلى : قرا أبو عثمان :و لقدتقطع بینکم ‏ (“وآنشد 
کأن رماحنا أشطان بشر ‏ بعيدٍ بين جَالَيْهاجرور 
بالرفع» وهو ظرف في الأصل»› فصیره اسما ورفحه» قال : وأنشدنی : 
# ويشرق بين‌الليت منها إلى الصقل ° » 
وهذه المناظرة أو المحاورة وإن لم يشترك فيها أبو عمرو بنفسه فقد 


اشترك فیها برأیه »إذ أن با عثمان اعتمد فی حوازه على ما رواه بو عمرومن 
الشعر العربي . 


۲ ۔ وکان العلماء إذا احتلفوا احتکموا إلى أبي عمرو لما يتميز به من 
فوة الرأىء وصدفق الرواية» وحسن العلم . ٠‏ 


احتلف عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أستاذه مع بلال بن أبي بردة في 
فراءة: (بملكنا)(" فقال بلال: (بملكنا) بفتح الميم وقال ابن أبي إسحاق: 
بملکنا (بضم الميم) فتراضيا بأبي عمروء فوجه بلال إليه فسأل آبو عمرو عما 
آراده له فعرّف» فدخل» وقد عرف قول بلال» فساله بلال فأجازهماء وفضل قول 
بلالء فقال له ابن أبي إسحاق. آما قرآنا على مجاهد (بمُلکنا)؟ فقال له أبر 
عمرو: أخبرت بما عندى» فوصله بلال فلما حرج قال لعبد الله بن آبي 
إسحاق : «والله لو أخحطأ الملوك لصوبنا خطأهم فكيف إذا أصابوام ١‏ . 


.٩٤ الأنعام:‎ )۱( 

. ١٤١ مجالس العلماء‎ )١( 

.A¥ طە4:‎ )( 

. ۲٤۲-۲١۱ مجالس العلماء‎ )٤( 
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۳ - وآبو عمرو قوي فی مناظرتهء لأن الأصمعي قال عنه : كان أبو 
عمرو بن العلاء يحسن علوماً إذا أحسن إنسان فنا منها قال : من مثلى ؟ 
ولا يعتد أبوعمروبذلك )١(‏ 

وقال عنه في موضع اخحر :سألت أبا عمروعن ثمانية آلاف مسألة مما 
أحصيت عددها من أشعار العرب ولغاتها غير ما لم أحص > فکانه في قلوب 
العرت .)١(‏ 

ومما یدل على براعته في الحوار» وقوته في المناظرة ما حكاه عن نقسه 
إذيقول: «ما ناظرنسي أحد قط إلا غلبته وقطعته إلا ابسن آبي إسحاق 
فإنه ناظرني في مجلس بلال بن ابي بردة في الهمز فقطعنى » فجعلت إقيالي 
على الهمز حتی ما کنت دونه ۾ (۳) 


٤‏ - مناظرة آبي عمر و ولأبي حنيفة 


عن خلا بن يزيد الأرقط عن أبي عمرو بن العلاء ء أنه سمع أباحنيفة 
ببطل القود إلا ما کان فتلا بحدید» فقال له بو عمرو : أرأیت إن ضصربه بكذاء 
أرأيت إن ضصربه بکذا؟ قال - لو ضربه بابو فیس لہ یکن عليه قود» فقال 
بو عمرو: : هدا كلام شنيع قال: وما الشنع؟ قال : ولا تعرف الشنع أيضا؟ , 


وفي بي حنيفة يقول أبو عمرو لما سمع كلامه في الفقه : إنه لخطاب 


. ۲٤۲ المرجع نفسه‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ )۲( 
. ۲٤۴۳ مجالس العلماء‎ )۴( 
جبل من جبال مكة.‎ )٤( 
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لو ساعده صواب» وقال له مرة : إنك لأحوج إلى إصلاح لسانك من جميح 
الناس ۲ . 


ج التأليف النحوي 


لم يكن أبو عمرو فى ميدان المعرفة يعتمد على ذأكرته فقط لأن 
المعارف العلمية التي وصل إليها في اللغة والشعر والأدب والقراءات والنحو 
لا تستوعبها ذاكرةء أو يحيط بها إدراك. أو تختزنها حافظة لذلك نقول: إن أبا 
عمرو کان یکتب لیعاود ما یکتبه» فیعینه على حفظ ما یرید من مسائل العلم 
نحواً ولغة وأدبا وشعرأء قرآنا وتفسيراً»والدليل على ذلك ماذكره شعبة 
قال : « كنت أجتمع آنا وأبو عمرو بن العلاء عند أبي نوفل بن أبي عقرب 
قأسأله عن الحديث خاصة»ويسأله أبو عمرو عن الشعر واللغة حاصة» فلا 
آکتب‌شیئا مما يسألهعنه ابو عمرو ولا يكتب أبو عمرو شيعا مما أسأله أناعنهه١).‏ 


والكتابة طريق التاليف لأن المؤلف حينما يعاني التأليف يرجع إلى ما 
كتب في المادة التي يراد التأليف فيها» ليبحث ويوازن» ويناقش ويدقق إلى 
آن یصل إلى ما يريد من تأليفه. 

آما الدليل على أن أبا عمرو كان يهتم بالكتابة والتأليف فإن الرواة ذكروا 
عنه أنه أكثر فى هذا المجال فقد « كانت دفاتره ملء بيته إلى السقف ثم 
تنسك فأحرقها ۾ (") . 

مع العلم بأن هذا التراث الذي التهمته النيران لم يذهب كله فقد بقيت منه 
بقية انتقع الناس بها فيما بعد فأبو العباس أحمد بن يحي ثعلب كان يروي 


(1 ) مجالس العلماء .۳٣۷‏ 
(۲) المزهر ۲: ۳١٤‏ . 
(TT)‏ معجم الأدباء ١١‏ : ° 


عن ابن بجدة كتب أبي زيدء وعن الأثرم كتب أيي عبيدة» وعن أبي نصر 
كتب الأصمعي » وعن عمرو بن آبي عمرو کتب آبیه  )1(‏ 

وقد جاء فى ترجمة يحيى بن المبارك اليزيدي عن ابن خلكان عن أبي 
حمدون الطبيب قال : شهدت ابن .أبى العتاهيةء» وقد كتب عن أبي محمد 
اليزيدي قريب من ألف مجلد عن أبى عمرو بن العلاء خاصة» فيكون ذلك 
عشرة ألاف ورقة أن تقدير المجلد عشر ورقات )'. 

من هذه النصوص نستطيع أن نقول : إن أبا عمرو أسهم في الدراسات 
النحوية بهذه الدفاتر التي كانت ملء بيته إلى السقف. وعلى الرغم من 
حرقها فيما بعد فإن القدر احتفظ ببعضها لتكون تراثا ينتفع به الناس. 


د آڻر ابي عمرو في سيبويه 


عن آبي عمرو في الكتاب مما يدل على أن أبا عمرو أسهم بطريق غير 
وطری الأخحذ عن بي عمرو في الكتاب مختلفةء إلا آن معظم النصرصس 
التي نقلها سيبويه فى كتابه منسوبة إلى بي عمرو أخذها من يونس بن 


آ - مسائل منسوبة إلى أبي عمرو تحدث بها يونس مع سيبويه» ومن 
نماد حها : 


. ٤١٣و‎ ٤١١ المزهر۲:‎ )١( 
. ۲۲ تحقيق النصوص للاستاذ عبد السلام هارون‎ )۲( 


Ye¢ 


| فى ظرف المكان : 
قال سيبويه :« ومن ذلك قولك أيضأ :هو تاحيةمن الدار وهو ناحية 
الدارء وهوناحيتك وهو نحوك» وهو مکانا صالحا وداره ذات اليمين › 
وشرقيّ كذا. . إلى أن يقول : وقالوا منازلهم يميناً ويسارأوشمالاً. قال 
الشاعر وهو عمرو بن كلثوم : 
صددت الكأس عناأم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 
أي على ذات‌اليمين حدثنا بذلك يونس عن بي عمرو» وهو رأيه ٠(۲‏ 
۲ _ هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا فى الامة: 
يقول سيبويه فى هذا الباب : « ويدلك على أن ابن عرس وام حبين 
وسامأبرص وابن مطر معرفة :أنك لا تدخل في الذي أضفن إليه الألف 
واللامء فصار بمنزلة زيدء وعمرو ألا ترى أنك لاتقول : أبر الجخادب . 
وهو قول أبي عمرو حدثنا به يونس عن ابي عمرو ٩"‏ . 
۴۳ في الحال : 
قال سيبويه: واعلم أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حال ينتصب 
انتصاب النكرةء وذلك أنه لا ييحسن لك أن تقول: هذا زيدٌ الطويل ولا 
هذا زيد أخحاك من قبل أنه من قال هذا فينبخغي له أن يجعله صفة النكرة 
فيقول: رجل أخوك. 
ومشل ذلك في القبح : «هذا زيد أسود التاسء وهذا زيد سيد الناس 
حدثنا بذلك يونس عن آبی عمرو" . 


(|) سیبویه | : £ 2° 0'). 
(۲ ) سیبوبه ۲ : ۹٦‏ . 
(۳) سیبویه ۱ : Sh‏ 
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قال سيبويه : «ومن قال: ما آتانى القوم »إلا أباك لأنه بمنزلة أتاني القوم 
إلا أباك فإنه ينبخي له أن يقول: «ما فعلوه إلا قليلا منهم» . 


هذا بمتزلة : آتاني القوم لما جاز أن تقول : ما آتانسی أحدے كما آنه لا يجوز : 
أحد» ولكن المستثنى في هذا الموضعح مبدل من الاسم الأول» ”> . 


E #%*F#F FF 


ب مسائل منسوبة إلى أبي عمرو بعبارة: زعم يونس» ومن نماذجها: 
١‏ فی ظرف المکان: 
قال سيبويه: «وزعم يونس أن أا عمرو کان یقول: داري من خحلف 
دارك فرسخان» فشبهه بقولك :دارك مني فرسخان» لآن ر( حلف )ها هنا اسم » 
وجعل (من) فيها بمنزلتها في الاسم وهذا مذهب قوي . 
 +X%F‏ # # 


۲ في باب ما یختار فيه الرفع » ویکون فيه الوجه في جميع اللغات : 
قال ميسو نة . «وزرعم يونس آنه قول آبی سرو وذلك قولك: آما العبيد 
فذو عبيد» وأما العبد فذو عبدء وأما عبدان فذو عبدين»(). 


() النساء: 11 . 

(۲) سیبویه ۲ : ١۳۱۱ء‏ ۳۱۲۳ . 
(۴) سیبویه ۱ : £۱۷ . 

. ۳۸۷ : ۱١ سیبویه‎ )٤( 


قال سیبویه : «وقال قوم : يا آحانا زید». 
هذا بمنزلة قولنا: يا زيد» كما كان قوله يا زيدٌ أخانا بمتزلة : أخحانا(). 
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ج مسائل منسوبة إلى آبي عمرو بعبارة: «أخبرنا يونس » ومن 
نمادجها : کم الخبرية . قال سيبويه: واعلم أن «کم» في الخبر لا تعمل إلا 
ماتعمل فيه «ربٌ»» لأن المعنی واحد» إلا آن (کم) اسم و(زب) غير اسم 
دمنزلة : - (من) والدليل عليه أن العرب تقول: کم رجلٍ أفضل منك وتجعله 
خر «کم» : آخبرناه يونس عن آبي عمرو»› . 

¥ ¥# #* 


اراء منسوبة إلى أبي عمرو ویرجح آنها مأخوذة من كتبه : 

هناك اراء نسبها سيبويه إلى أبي عمرو ولم يتحدث بها أو يزعمها أو 
يخبر بها يونس بن حبيب» وإنما نسبت إليه بطريق مباشر» وأرجح أن هذه 
المسائل أخحذها سیبویه بنفسه عن طریق كتبه» ويقوي هذا الترجیح ما ذكره 
السيوطي في المزهر عند حديثه عن آبي عبيد القاسم بن سلام إذ قال: 
«وسمع من الفراء والأمويّ والأحمر» وأبي عمرو- وذكر أهل البصرة أن أكثر 
ما يحکيه من علمائهم من غير سماع إنما هو من الكتب». 


ومن نمادج هذه المسائل ما يأتي : 


(۱) سیبویه Y‏ : 1۸ › 1۸0 ` 
(۲) سیبویه ؟ : ۱٦۹1‏ . 
(۳) المزهر ۲ : ٤١۲‏ . 
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قال سيبويه: «وقد جعل ناس كثير من العرب (هى وأخواتها في هذا 
الباب بمنزلة اسم مىتدأ وما رعذه مبني عليه فكأنكف تقول : أظن زیدا أبوه 
خير «منه» ووجدت عمرا أخحوه خير مله فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان 
يقول: أظن زيدا هو خير منك» . 
وحدتتا عیسی آن ناسا کثیراً يقر ءونها ووما ظلمانهم ولکن کانوا هم 
الظالمون»'. 
یکی على نى وأنت تركتها وكنتٌ عليها بالمَّلا أنت آقدر 
وكان أبو عمرو يقول: إن كان لهو العاق <“ . 
¥ ¥ # 
۲ - قال سیبویه: و«وکان بو عمرو لا صرف «سباً»» یجعله اسما 
للقبيلة»". 
موقف سيبويه من نحو ابي عمر و بن العلاء 
هناك مسائل نحوية منسوبة إلى أبي عمرو تناولها سيبويه بالبحث 
ومن نماذج هذه المسائل ما يأتى : 
|١‏ مقاء ياء الإإضافة مع النداء ٠‏ 
قال سيبويه : «واعلم أن بقيان الياء لغة في النداء فى الوقف والوصل . 
تقول: يا غلامي أقبل» وكذلك إذا وقفوا. 


)١(‏ الزخحرف / .۷١‏ (۳) سیبویه ۳: ۲٠٣۲۳‏ _ هارون. 


۲ : 
(۲) سیبویه ۲ : ۳۹۲۳ هارون . )( سیبویه ۳ : ۲٣٢‏ ۔ هارون. 
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وکان ابو عمرو یقول : «يا عبادي فاتقون»'وقال الراجزء وهو عبد الله بن 
عبد الأعلى القرشي : 
وكنت إذ كنت إلهي وحد كا لم يك شيء يا إِلهی قبلکا١)‏ 
فقول آبي عمرو بإثبات الياء في النداء يقويه سيبويه بشاهد شعرى مما 
يؤكد أن هذه لغةء وأن أبا عمرو لم يخرج عن الصواب. 
¥# ¥ ¥ 


# - وفي موضع أخر يقوي قراءته» ويؤيدها بالشعر العربي ليدل على 
أنها لم تخرج عن الأصول النحوية. 

قال: وکان آبو عمرو يقرا : «خحاشعا آبصارهم ۳(۲). 

قال الشاعرء وهو أبو ذؤيب الهذلى : 
بعيد الغزاة فماإنيزا ل مضطمراً طرّتاء طليحا 
وقال القرزدق : 
وكنا ورثناه على عهد تع طویا سواریه شديدا دعائمۀ 
وقال الفرزدق ايضاً: 

وقال انحر وهو أبو زبيد الطائى : 


مُسْتجِنْ بها الرّياح فمايَج تابها في الظلام كل هجود 


. 1 : الزمر‎ )١( 
۰ . -_-هارون‎ ١ - ۲ سیبویه‎ )( 
.٤٤ : القلم : ٣ع المعارج‎ )( 
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فلاقی ابن آنٹی يبتعي مثل ما ابتغی من القوم مسقی السمام حدائده 
وقال اخر : الكميت بن معروف : 
وما زلت محمولا علي ضغينة ومُضطمع الأضغان مذآنا يافع 


وهذا فى الشعر أكثر من أن أحصيه لك»' 
¥ # # 


۲ - في باب ما تكون اللام فيه مكسورةء لأنه مدعوله ها هنا وهو غير 
مدعو: 
قال سيبويه : وذلك قول بعض العرب: يا لأعجب» ويا للماءء وكأنه نيه 
بقوله: يا غير الماء للماءء وعلى ذلك قال أبوعمرو: «يا ويل لك» ويا ويح 
لك» كأنه نه إنساناً ثم جعل الويل له وعلى ذلك قول قيس بن ذريح : 
٭# فيا للناس للواشي المطاع *# 
# يالقومي لفرقة الأحباب ٭# 


كسروها لأن الاسم الذي بعدها غير منادى» فصار بمنزلته إذا قلت :«هذا 


لزيیلد» , 


۳ يفسر قول آبي عمرو» ويشرح مذهبه فى النداء: 

قال سیبویه : «وتقول: يا زيدٌ زد الطويل» وهو قول بي عمرو. 

وزعم يونس أن رؤبة كان يقول: يا زيدٌ زيدا الطويل . فأما قول أبي 
عمرو فعلى قولك: يا زيد الطويل »وتفسيره كتفسيرهء وقال رؤبة : 


(۱) سیبویه ۲ : ۳ء £ 0 -هارون. 
(۲) سیبویه ۲ : ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 


۳ * 


وأما قول رؤبة فعلى أنه جعل (نصرا) عطف البیان ونصبه»ء کانه على 
قول : یا زیدٌ زیداء وأما قول آبي عمری فکانه استأنف النداء . 


وتفسير يا زي زيدٌ الطويل كتفسير: يا زيدٌ الطويل فصار وصف المضفرد 
إذا کان مقردا بمنزلته لو کان منادی»('“ . 


BH ¥ FHF 


هھ - من اراثه النحوية 

لأبي عمرو اراء في النحو العربي أثارت الطريق لمن جاء بعده» ولا 
أبالغ إذا قلت: إن أراء آبی عمرو ترددت على آلسنة النحاة الذين جاءوا 
بعده متقدمين ومتأخحرين ۽ بل لا أبالغ إذا قلت: إن النصوص العربية التي 
ضمتها كتب النحاة شعرأ ونثرا مدينة لأبى عمرو بن العلاءء لأنهم في ضوئها 
بنوا قواعدهم» وعلى أساسها شيدوا نحوهم» وفي إطارها تكونت المدارس 
النحوية. 

ومن أبرز الأصول النحوية التى عالحها بو عمرو فى محال الحو 
القياس النحوي» لأنه على أساسه تطرد القواعد» وفى ميزانه تصحح 
الأساليب» وقد قلت سابقاً: إن بعض معاصريه سأله عن هذا النحو الذي 
وصعه معتمدا على القياس فقال له: «أخبرني عما وضعت مما سميته 
حالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ فقال؟ أعمل على الأكثرء وأسمي ما خالفني 


فيه لغخات» O‏ 


( ) سیبویه ۲: ۱۸٥۵‏ › ۱۸7 . 
(۲) طبقات النحویین واللغویین ۳۹. 


والواقع أن أبا عمرو في آرائه النحوية كان دائما ينظر إلى هذا القياس 
وجه من الإأعراب» ومن العسث رميها بالخطاً » وإبعادها عن الصواب . 


وأبو عمرو الذي وضع هذا المنهج في الدراسات النحوية بالنسبة للغات 
العرب إلى جانب اعتماده على القران الكريمء والشعر العربي لا يمكن ان 
يكون نشاطه النحوي قليلاء أو معرفته بالنحو ضعيفة . 

أقول ذلك لأن الأستاذ الفاضل الدكتور شوقي ضيف وصفه في مجال 
الحو بأنه لم يكن ذا باع طويل حينما قال عنه: «والحق أنه لم يكن نبحويا 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمةء وإنما كان لغويا وراويا ثقة من رواة الشعر 
القديم»('. 


ونحن إذا نظرنا إلى أقوال القدماء والمتأخرين في قضية معرفة أبي 
عمرو بالنحو لوجدنا أن هناك إجماعاً على أن أبا عمرو نشاطه النحوي كثير 
ومعرفته بالنحو قوية مما يجعلنا نتوقف في الأخذ برآي أستاذنا الفاضل : 


فمن العلماء المتقدمين آبو محمد اليزيدى الذي أنكر ان يکون الكسائيى 
شيخ نحو الكوفة يصل في المستوى النحوي الى مكانة أبى عمرو. 
علينا علي الأحمر فجلس الى الفضل فقال له الفضل : من کان أعلم 
الكسائي أو ابو عمرو بن العلاء؟ : و«قال ٠‏ قلت أه ٠‏ و«أصلحك الله لم 


)1( المدارس النحوية ۲۸ . 
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قال: «ولم ؟ قلت: لأنه جاور البدو أربعين سنة» ولم يقم الكسائي 
بالبدو أربعين يومأً»(٠.‏ 

ومن النحاةللمتاخرين‌ابن جنى ٠‏ فقد قال عنه معقباً - بعد سماعه لرجل 
من اليمن يقول: فلان لعوب» جاءته كتابي فاحتقرهاء فقال له أبوعمرو 
أتقول: جاءته كتابي : قال نعم أليس بصحيفة : أفثراك تريد من أبى عمرو 
وطبقته » وقد نظرواوتدبروا» وقاسوا» وتصرفوا أن يسمعوا إعرابيا جافيا غفا 
يعلل هذا الموضوع بهذه العلةء ويحتج لتأنيث المذكر بماذكرهء فلا 
يهتاجهم لمثله» ولا يسلکوا فيه طريقته فيقولوا: «فعل كذا لكذاء وصنعوا 
كذالكذاءوقد شرع لهم العربي ذلك ووقفهم على سمته وأمّه» ”› . 


وفي هذا النص إشارات توضح لا أن أباعمرو أنكر هذا الأسلوب 
حينٽما سمعه من الأعرابي لانه خحروحج عن القياس الذي وضعه أبو عمرو على 
الأكثر. 

وفي هذا ما يؤكد القول بأن أبا عمرو حسه النحوي لم يقبل هذا 
الأسلوب مما جعله يسال الأعرابي مستنكراً كيف يقول هذاء فيجيبه 
الأعرابى بصحة هذا الأسلوب معلدٌ لرأيه. 


وإشارة احرى تبين أن ابن جني يعجب لهذا التعليل الذى صدر م 
أعرابيٌ غفل »ثم يبين أنه من باب أولى أن يسلك هذا الطريى فى التعليل أبو 
عمر و وطبقته لأنهم نظروا وقاسوا وتدربوا وتصرفوا. 


وهل بعد هذه النصوص نشك في أن آبا عمرو کان نحوياً بارعاً في النحو؟. 


(1) مجالس العلماء ۱۷١/١‏ . 
(۲) الخصائص ۲٤۹ : ١‏ . وأمه: أي قصده. 
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أكبر الظن أن أستاذنا الفاضل قاس أبا عمرو بالنحويين المتاخحرين الذى 
تعمقوا فى العلةء وأفاضوا فى القياس» وأكثروا من الجدلء والحقيقة أن 
رصيد أبي عمرو بالنسبة لهؤلاء المتأخرين قليل» ولكن المنهج السليم يقتضي 
منا حينما ننظر إلى ابي عمرو النحوي ننظر اليه في ضوء عصره» إننا إن 
فعلنا ذلك نؤيد ما قاله النحويون أمثال اليزيدي وابن جنى في مقدرة بی 
عمرو» وبراعته فى النحو. 

وليست قلة آراء أبى عمرو النحوية دليلا على قلة بضاعته في النحو فقد 
عرفنا سابقا أن كتبه ملأت بيته إلى السقف ثم تنسك فأحرقهاء ومن يدري 
فلعل هذه الكتب لو بقيت لأمدتنا بزاد كبير في الدراسات النحوية؟ . 

على آن ما بقي لنامن اراء آبی عمرو يدل دلالة واضحة على أنه 
أسهم في النحو العربي بدراسات كان لها أثر كبير فى الدراسات النحوية 
التي ساعدت على تطور النحو العربي : 


FF ¥‏ # 
نماذج من اراء أبي عمرو في إطار النحو العربي 


: في النقد النحوي‎ - ١ 

من مقاييس أبي عمرو في النحو العربي وتشدده فى هذه المقاييس نقد 
أبو عمرو قراءة من قراً: طهؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4“ بنصب «أطهر» . 

قال ابن هشام : ولحن أبوعمرو من قرا بذلك. 

وقد حرجت على أن «هؤلاء بناتي» جملةء و(هن) إما توكيد لضمير 
مستتر في الخبرء أو مبتدأًء ولكم) الخبرء وعليهما ف (أطهل) حال» وفيهما 
نظرء أما الأول فلأن (بناتي) جامد غير مؤول بالمشتق فلا يتحمل ضميراً 


(۱) هود: ۷۸ . 
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عند البصريين › وأما الثاني فلاأن الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي علد 
أكثرهم »(') . 
¥ ¥ ¥ 
ومن نقده أنه سأل آبا نحيرة عن قولهم : استأصل الله عرقاتهم فنصب 
أبو خحيرة التاء من (عرقاتهم)) فقال له أبوعمرو: «هيهات آنا حیره لان 
جلدك» وذلك ان ایا عمر و استضعف النصب بعدما کان سمعها منه 
بالجر»") . 
۲ - في التعليل : 
أحضرناه أو نبهنا عليه فتركناه شاهد بإيشار القوم قوة إيجازهم» وحذف 
فضول كلامهم» هذا مع أنهم في بعض الأحوال قد یمکنون ویحتاطون» 
وينحطون “في الشق الذي يۆتول»› وذلك ي التوكيد نحو جاء القوم أجمعون» 
أكتعوك» أبصعرن» ابتعون» وقد قال جریر : 
تزود مشل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيسك زادا 
فزاد الزاد في آخر البيت توكيدا لا غير. 
وقیل لبي عمرو: أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلغ » قیل أفکانت 
توجز؟ قال نعم لیحفظ عنها؟. 
FF  #‏ ¥ 
۳ في القياس : 


قال سيبويه : «وزعم يونس عن ابي عمرو: وهو قوله أيضاء وهو القاس 


(1) المغنی ط بیروت ٤۷‏ ه. (۳) یخطون: یسرعون. 
)١(‏ الخصائص: ۱: ۳۸۲ ۳: ۳۰۴ ()) الخصائص ۱١‏ : ۸۲ں ۸۳۔ 
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آنك قلت : لته العام الأول أو وما مرن الأيام نم قلت : غغدوة أو بكرة» 
وأنت تريد المعرفة لم تنون»(. 

KH FF 
في التأويلات النحوية:‎ - > 


قال الزبيدي: «وكان عيسى وأبو عمرو يقران: «يا جبال أوبي معه 
والطير») بالنصب› ويختلمان فی التأويلء کان خیسی يقول: هو على 
النداء ما تقول يا زيد والحارث»› لمالم يمکنه: يا لحارث . 


وقال أبو عمرو: لو كان على النداء لكان رفعاًء ولكنها على إضمار 
فؤوسخرنا الطير لقوله على إثر هذا : بإولسليمان الريح 04 . 
FF ¥‏ #% 
ه ‏ وفي باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل يقول سيبويه : 


وسألته عن قوله: أما أنت منطلقاً انطلق معك» فرفع» وهو قول أبي 
عمرو وحدثنا به يونس وذلك لأنه لايجازي ب «(آن) كأنه قال: لأن صرت 
منطلقاً آنطلق معڭ» (٤)‏ . 


FF ¥‏ ¥ 
٦‏ وفي نتصب الفعل المضارع بعد فاء السببية قال سيبويه : 


«وکان أبو عمرو يقول : لا تاتا فنشتمك» . 
#H ¥#¥# OF‏ 


(۱) سیبویه ۳: ۲۹۳ _ هارون. 

(۲) سباً: ۱° . 

(۲) سبا : ٠١‏ . وانظر طبقات النحويين / ٤١‏ . 
() سیبویه ۳: ۱۰۱ هارون. 

(9) سیبویه ۰:۴۳ ° هارون. 


۲ 


۷ - وفي باب المنفي المضاف بلام الإضافة يقول سيبويه : 
«وإن شئت قل ۰ لک علامين › ولا جاریتین لك دا جعلت «لك» حبرا 


لهما وهو قول أبی عمرو» ('). 
۸ في المصدر : 
فال الجوهرى في الصحاح : «حڪي عن آي عمرو بن العلاء (القبول) 
بالفتح مصدر لم أسمع غیر ه»("), 
KH ¥ ¥‏ 
٩‏ في التطظرف: 


قال الأصمعى : «قال ابوعمروبن العلاء: لا تقول العرتب: حرجنا 
سرا إنما يقولون حرجنا بسحر. . وفي التنزيل . . نجيناهم بسحر» ٤(۰)"‏ , 


# #  ¥# 
العمدد:‎ يف-١‎ 
. حکی ابو عمرو وإسحاق بن مرار الشيباني : موحد إلى معشر‎ 
# ¥ Y+#¥ 
المضمر:‎ يف-١‎ 


قال السيوطي كسر الهاء في المثنى والجمع ككسرها في المفرد. . 


(۱) سیبویه ۳: ۲۸۲ هارون. 
(۲) المزهر ۲: ۱۲۸ , 

.١٤ القمر:‎ )۳( 

() الجمهرة ۲: ۱۳۲١‏ . 
)٥(‏ الهمع ۱: .۸٤‏ ط بیروت. 


1¥ 


ويضم فيما عداهما. قال أبوعمرو: والضم مع الياء أكثر منه مع 
الكسرة(' . 
۲ في العلسم : 
قال السيوطي : وكنوا عن اسم الجنس غير علم ب (هن) في 
المذكر .. . وقال ابو عمرو: یکنی بەعلم ما لا یعقل»° 
¥ ¥ # 
۳ أي الموصولة: 
قال السيوطي : وإذا أنشت آي بالتاء عند حذف ما تضاف إليه لم تمنع 
الصرف . إذ ليس فيها إلا التأنيث. وكان أبو عمرو يمنعها الصرف حينشذ 
للتأنيث والتعريف” . 
¥ ¥ * 
٤‏ ابن هشام ينقد با عمرو في ري نحوي : 
فی الباب الخامس (في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على 
المعرب من جهتها ضرب ابن هشام أمثلة مما حرجوه على الآمور المستبعدة 
لتجنبها وأمثالها: احدها: قول جماعة في «وقيله»(“: «إنه عطف على لفظ 
(الساعة) فيمن خحفض ب وعلى محلها فيمن نصب. مع ما بينهما من التباعد. 
وأبعد منه قول أبي عمرو في قوله تعالى : إن الذين كفروا بالذكر4(“: إن 
خبره: «أولئك ینادون من مکان بعید» . 


(۱) الهمم ۱: ۲۰۳. ط بیروت. 

. ٠٠١٠١ :۱ الهمع‎ )۲( 

.۳١۴۳ :۱ الهمع‎ )۳( 

)٤(‏ الزخحرف:۴]» ١۸ء‏ ٥۸ء‏ ۸۸- هفه الأيات متصلة بعضها ببعض في الإعراب. 
)٥(‏ فصلت: ٤١‏ الآيات من ٤٤ ٤١‏ . 

. ٠٠ £ المغنى‎ )1( 


"A 


٥‏ - زيادة الواو: 
قال الأصمعي : «وقلت لبي عمرو ن العلاء قولهم : وشا ولك الحمد. 
قال: يقول الرجل للرجل: بعنى هذا الشوب. فيقول: وهو لك» وأظنه أراد: 


هولك»( . 
XK ¥‏ # 
۱٦‏ فتح لام الحر 
حكى أبو عمرو أن من العرب من يفتحها مع الظاهر على الإطلاق » ) . 
وبعد» 


فهذه طائفة من آراء أبي عمرو بن العلاءء وهي لا تدع مجالاً للشك 
في أنه نحوي» عاش في قضايا النحو» ومع ذلك فانه کان دائما يتهم نفسه 
بالتقصير في مجال العلم والمعرفة» ويكفيه فضا وفخراً انه كان يقول: إنما 
نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا كبقل في أصول رقل «أيى نخل طوالى". 
وقد عقب على ذلك ابن الأنباري فقال: «وهذا يدل على كماله في 
فضله» قال الشاعر : 
ما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل فى كل فاضل 
وان اشد النقصس أن یرمی الفتى قذی العبب کله بانتقاص الأفاضل (› 
وفي أبي عمرو ومن مبقه من النحاة البصريين يقول يحيى بن المبارك 
اليزيدي تلميذ ابي عمرو: 
يا طالب النحو ألا فابكه بعد أبى عمرووحماد 
وابسن أي إسحاق في علمه والزين في المشهد والنادي 
عیسی وآشباه لعیسی وهل یات لھم ذهر بأنداد 
هميیهات إلا قائلا عنهم ار س له الال بأوتاد() 


)١(‏ إصلاح المنطی )٤( . ۳٣۲‏ المرجع نفسه والصفحة. 
(۲( الجنى الدانى 1A1‏ . (۵) اخبار النحويين البصرين ۲" . 
(۳) نزهة الألباء 1۸ . 


۲۹ 


یوس ہن جیب 


: أسمه وكتته ومولده‎ - ١ 

اسمه يونس بن حبيب» وكنيته أبو عبد الرحمن» ونسبته: الضبىّء وهي 
نسبة ولاءءلا نسب ويزيد ياقوت في معجمه آنه قيل: الليثي بالولاء“ . 

أما مولده فقد قالوا عنه : إنه كان من أهل جل بفتح الجيم وتشديد الباء 
وضمهاء ويحدّد (بروكلمان) مكان هذه القرية فيقول: «هي قرية على دجلة 
بین بغداد وواسط(" . 

وزعم مصنف «مفاخر العجم» آنه عجم ° . 

 # +¥ 

٣‏ نشأاته: 

نشا يونس بن حبيب بالبصرةء والبصرة في عصره كانت قبلة العلم 
وكعة الفكر ومحط آنظار العلماء وا ڏمفکرين . 

ولعل النحو كان أول علم تطلعت إليه نفس يونس فقد قال: «أول من 


(۱) معجم الادباء ۲۲۳ : ا 

(۲) طبقات النحوبين واللغويين ١ه‏ . 
(۳) تاریخ الأدب العربي . ۴/ ° 
)٤(‏ المرجع نفسه. والصفحة . 
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تعلمت مه انحو حماد ص سلمة» (, نم از دادت معاأرفه» ونمٿت عقليته 
فاستوعب تقافة عصره حتى صعد إلى قمتهاء فكانت له حلقة يؤمها رجالات 
الفكر والعلمء وسوف نتحدث عنها فيما بعد إن اء الله . 


وقد قالوا عن يونس : إنه توفي في سنه ثلاث وتمانين ومائة.» وعاش 
ثماني وثمانين سنة لم يتزوج› ولم يتسر » ولم تكن له همة إلا طلب العلم 
ومحادثة الرجال ١‏ 


والواقع أن رواية ابن النديم لا نعتمدعليهاء لآنها معارضة برواية أخحرى 
أثبتها ابن الجزري في رغاية النهاية) حيث ذكر آنه «روى القراءة عنه انه 
حرمیٌ بن يونس»(" ومعنی هذه الرواية يؤکد أن يونس تزوج» وأنجب» وله 
ابن مرموق في باب روايات القراءات القرانيةء وإني آميل إلى هذه الروايةي 
لأن يونس من خلال صفاتهء وإحساسه بالحياة» وتفاعله معها يحملنا على 
القول بأنه لم يعش بعيدأ عن المرأة فقد كان يحس بالجمالء ويشعر بحيوية 
الشباب في مجالهء والدليل على ذلك ما رواه أبو حيان التوحيدي حيث 
يقول : «قال يونس النحوي : 


«إني لفي ظل دار ابن عامر في يوم من آيام ناجر١»‏ قد اتقدت فيه 
الهواجرء أذ آقبلت امرأة لم آر مثلها في شبابها وهيئتها فما ملكنا أنفسنا حتى 
رميناها بأبصارنا» فعطفت في زقاق ومضت. فإنا لفي حديثها إذا فتى فى 
مثل هيئتها قد أقبل مدهوشاء فقال له بعض القوم: ها هنا حاحتك وشار 


. ٥١ طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

. ۲٣ :١ الفهرست‎ )۲( 

(۳) غاية النهاية ۲ : ٤٠1‏ . 

. ناجر: شهر رجب آو صقر وكل شهر من شهور الصيف‎ )٤( 


AA 


إلى الزقاق» فقال بوجه . . وقلب مجتمم» ولسان عضب : 
إذا سلكت قصد الطريى سلكته وإن هي عاجت عجت‌ حیٹ تعو ج( ) 
وفي هذا النص إشارة واضحة إلى أن يونس كان رجلا يستهويه الجمال 
ويأسره الشباب» ويملك نفسه الحسن» قد وصل الأمر إلى أنه لا يملك 
نفسه فى مجاله فيرمى الفاتنة ببصرهء ولا يكتفى بذلك بل يتحدث عن 
قصتها مع الشاب لتکون حبرا من أخباره» وراوية من روایاته. 
ودليل اخر يؤکد أن يونس لم يكن راهباً ينفر من المرأة» وينطوي على 
نفسه بعیدا عن مباهج الحياةء فقد روی عنه آنه كان يقول: «فرقة الأحباب 
سقم الألباب»ء وينشد: 
شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤدنابذهاب 
لم يبلغا المعشار من حقيبهما شرح الشبابء وفرقة الأحباب0) 
ودلیل ثالث يدل على مرحه»ء وروحه اللطيفةء وظرفه الممتح ماروی: 
أن رؤبة كان يسير ومعه أمه إذ لقيهما يونس فجعل يداعب والدة رؤبة 
ويمنعها الطريق » فخاطبه رؤبة بقوله : 
تنح للعجوز عن طريقها وقد أقبلت رائحة من سوقها 
دعها فما النحوى من صديقها() 
أخلاته وصماته: 
من أهم أحلاق يونس وصفاته الأمانة في النقل» والصدق في القول 
وال حلاص للعلم . 
وقد عرف له هذه الآحلاق والصفات نقاد الروايات» وجهابذة تمحیصں 


. 1 اليصائر والذخحائر:‎ )١( 
. ۴*١ :١ شذرات الذهب‎ )۲( 
. ۱۴۹ ۰1۴۸ : ٤ شرح شواهد الشافية‎ (۳ 


۲ 


الأحبار. قال عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي فيما رواه ابن حجر: «كان 
أهل البصرة - يعني آهل العربية منهم - أصحابَ أهواء إلا أربعة فإنهم كانوا 
أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاءء والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» 
والأصمعي»)ولنفوره من الكذب في الرواية كان يوجه نقده لحماد فيقول : 
«العجب لمن يأخذ عن حمادء كان يلحن» ويكذب» ٩”‏ . 
ومن صفات يونس الذكاء والفطنة فقد قال بعمض الأعراب ليونس بن 
حبيب _ وأحمد جوابه - : «قضيت لك بالفقه أي بالفطنةع ”° . 


والفكر عند يونس هو السلطان القوي به تتقرر الحقيقة وتتقدم الحياة أما 
صراع الأيدي. ومغالبة الألسنةء فليس لها عند يونس ميزان لأنه كان ينقدها 
ويذمها. 

قال الشرداني للكسائي : «كيف تصغْر حسيناً: قال: حسینین »› فقال 
أتصغر مصغرا؟ هذا ما لا نهاية لهء فوثب رجل كان معه على الشردانيء 
وقال: أتقول هذا لمؤدب آمير المؤمئين؟ فقال يونس: مخالبة العلم بالحجة 
لا بالسلطنة»() ولكننا مع الإعجاب بيونس اذ يقول: إن مغالبة العلم 
بالحجة للا بالسلطة تراه يفقد أعصابه في بعض المواقف كما حدث مع 
شبيل الضبعي . حيث لم يملك نفسه غضبا > ووب عليه وجلس بین يديه مدافعا 
عن رؤبة حینا تعرض له (شبیل) بالنقد. 


يقول يونس «فلما خحرج شبيل عاتبني آبو عمروء وقال: ما أردت إلى 


. ١١٤ ء۱١٣۳‎ :۳ تهذیب التهذیب‎ )١( 

(۲) المزهر ۱۷١ : ١‏ , 
(۳) شرح القصائد السبع الطوال ۲۹۰ , 
)٤(‏ شرح ما يقع فيه التصحیف ٠١١‏ . 


VY 


رجل شریف تأبسه» قال: إني والله ما ملكت نفسي» فقال: آما سلطت على 
تقويم الناس؟» () , 

وحدة لسان يونس قاسية» ولأ آدل على قسوتها من هذا الخبر الذى رواه 
لنا أيو عبيدة قال : 

«قال رجل ليونس بن حبيب: إذا أخذتم في مذاكرة الحديث وقع على 
ة 
النعاس. قال ۰ فاعلم أناك حمار في مسااح انسان ې(" . 

ويبدو أن يونس صاحب هذا اللسان الحاد كان يملك قوة التعبير والإبانة 

«ليیس لعیی مروعة و لمنقوص البيأان تهاء. ولو حك بنافو حه أعنان 
السماءم (" . 

ولا يعيب عیييا إلا فصيح» ولا يذم ناقص البيان إلا بليغ . 

وقد وقعت على نص إن دل على شي ء فإنمايدل على تملك يونس ناصية البيان » 
هذا التملك الذي حمله على مناظرة الأنبياء وبعض الصحابة لو أتيبحت له هذه 
المناظرة. 

ذكر السیرافی أن «يونس النحوي قال: ثلاثة والله أشتهي أن أمكن من 
مناظرتهم يوم القيامة : آدم عليه السلام فأقول له: قد مكنك الله من الجنة 
وحرم عليك شجرة» فقصدت لها حتى القيتنا فى هذا المكروه. 


ويوسف عليه السلام أقول له: كنت بمصر وأبوك عليه السلام بكنعان 
بينك وبینه عشر مراحل يبکي عليك» لِم لم ترسل إليه: إني فى عافية وتريحه مما 


(۱) سمط اللالیء ۱۹٤‏ ١۱۹٠ء‏ وقال أبو زيد: أبسته: قهرته» المرجم نفسه والصفحة . 


(۲) البيان والتبیین ۲ : ۲۸٤‏ ۰۲۸۵ 
(۳) البیان والتبیین ۱ : ۵٩‏ 


V€ 


كان فيه من الحزن؟ وطلحة والزبير أقول لهما: علي بن أبي طالب عليه 
السلام بأيعتماه بالمدينة ؛ وخلعتماه بالعراق ِم | آی شیء أحدٹ»؟۰0. 

ومن صمات يونس : أنه کان يعظم أصدقاءه وزملاءه» ويقدر تلاميذه 
ويعترف لهم بالفضل والإجلال في مجال العلم والفكر. 

ومن أصدقائه الذين عاصروه الخليل بن أحمد. فقد قال عنه: 

«إن الخليل بن أحمد كان يستدل بالعربية على سائثر اللغات ذكاء منه 
وفطنةي . 

ومن تلاميذه الذين ظفروا منه بالمدح والتقدير سيبويه» فقد قال الفراء 
«دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه فسمعتهم يذكرونه - أي سيبويه - 
بالحفظ والدراية وحسن الفطنة»" . 

وكما ظفر سيبويه بهذا التقدير ظفر تلميذه أبو زيد أيضاً بهذا التقديں قال 
ابن هشام في المغني : «في فصيح ثعلب في باب المشدد: فلان يتعهد 
ضیعته - قال ابن درستویه : ولا يجوز عنده يتعاهد لأنه لا يکون عند 
أصحابه إلا من اثنین» ولا یکون متعدَیاء ویرده قوله : 


٭ تجاوزت أحراساأً إليها ومعشرا * 
وأجاز الخليل يتعاهد وهو قليل» وسال الحكم بن قنبر أبا زيد عنها 
فمنعهاء وسال يوس فأجازها فجمح بينهماء وكان عنده ستة من فصحاء 
العرب» فسئلوا عنها فامتنعوا من يتعاهد» فقال يونس: «يا آبا زيد: كم من 
علم استفدناه کنت أنت سببه»(“). 


(۱) اخحبار النحویین البصریین ۲۹ ٠١١‏ . 
(۲) طہقات الشعراء لابن المعتز ۹۷ . 
(۳) المزهر ۱: ۲٠۲‏ . 

. ط بيروت‎ ٥۷٦ :۲ المغني‎ )٤( 


Vo 


ولا شك فإن هذا الاعتراف من يونس يدل على روح صافية وخلى جم 
نحو تلاميذ ه وطلابه وفاء لحق العلم والمعرفة. 


ثقافقه: 

روي عن يونس أنه قال: «علمك من روحك» ومالك من بدنك»() 
وهو قول عظيم يكشف عن عقلية يونس» ويشير إلى ثقافته . 

وما دامت الروح سر الحياة؛ فالعلم هو رمز هذا السر»ء وعنوانه لهذا 
فإن يونس أقبل على العلم إقبالاً شديدأء أخذ عن الشيوخ ورحل إلى 
الأعراب» وجالسهم وتلقى عنهم» وصحب الشعراءء وشرب من معين 
شعرهم حتی أصبح راوية من رواته» وعلما من أعلامه »يدل على ذلك ما 
ذكره ياقوت إذ يقول: قال أبو عبيدة: اخحتلفت إلى يونس أربعين سنة أملاً 
كل يوم لواحي من حفظهء وقال أبو زيد الأنصاري : جلست إلى يونس بن 
حبيب عشر سنين» وجلس إليه قبلي خلف الأحمر عشرين سنة» وكان يونس 
عالما بالشعرء نافذ البصر فى تمييز جيده من رديئهء عارفاً بطبقات شعراء 
العرب» حافظاً لأشعارهم» يرجع إليه في ذلك کله . 


وساعد يونس على حفظ هذا التراث العظيم ذاكرة قوية وعقل مستوعب 
فقد وصف أبو الخطابت زياد بن یحی هذه الذاكرة فقال: «مثشل يونس كمثل 
کوز ضیق الرأس» لا يدخله شيء إلا بعسرء فاذا دخله لم يخرج منه - يعني 
أنه لا ینسی »0 . 


. ۲۲١ :۲ عيون الأخبار لابن قتيبية‎ )١( 
.0: ° معجم الأدباء‎ )١( 
.00 : ه١ طبقات النحوبين واللغويين‎ )( 
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فقد قال: «ليس فى بني أسد إلا خحطيب أو شاعر أو قائف أوزاجر أو 
کاهن أو فارس وقال : لیس في هذیل إلا شاعر أو رام أو شديد العدوي() . 

ويونس حافظ لأنساب العرب حتى ضرب به المشل في هذا المجال فقد 
قال الجاحظ «ووصف الهمذيل المازنى مثنى بن زهير وحفظه لأنساب 
الحمام» فقال: والله لهو أنسب من سعيد بن المسيب وقتادة بن دعامة 
للناس» بل هو أنسب من أبي بكر الصديق رضى الله عنه لقد دخحلت على 
رجل أعرف بالأمهات المنجيات من شحيم بن حفص» وأعرف بما دخلها 
من الهجنة والإأقراف من يونس بن حبيب». 

وخبراته بالرجال» ومعرفته بقبائلهم» والسمات البشرية الخاصة التي 
تتميز بها قبيلة عن قبيلة ء وانعكاس هذه السمات على الأفرادء كل ذلك لم 
يغب عن إدراك يونس لهذه الصفات الخاصة مما يدل على حسه القوي ببيئات 
العرب. وأثر هذه البيئات على التكوين الخلقي والنفسي » فقد قال يونس : 
ولم أر قرشياقط أحمر عروق العينين إلا كان سيّداً شجاعأًم. 

وبعد أن وضحنا ثقافة يونس فى إيجاز أرى أن نخص مصادر ثقافته 
بشيء من التفصيل لنقف على مكونات هذه الثقافة وأثرها فى عصره من 


حيث اللغة والنحو. 
FH  +#‏ #¥ 
مصادر تقافته ٠‏ 
أ س شیو خه : 
ليونس بن حبيب شيوخ أسهموا في تكوينه الفكري» وبنائه العقلي »نذكر 
متهم , 


.۷۷ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ۲١۱۱ الحیوان للجاحظ ۳ : ۲۱۰۹ء‎ )۲( 
٣٣٣ :٥ الحیوان للجاحظ‎ )۳( 


YY 


أ - حماد بن سلمة: 


وحماد بن سلمة من الرجال المرموقين في عصرهم» وقد تفتحت عيون 
يونس على علمه منذ الصغرء ولازمه حتى تعلّم منه» ثم انتقل إلى غيره من 
الشيوخ. 
يدل على ذلك ما رواه مسعود بن عمرو قال : «حدثني ابن سلام» : 
قلت ليونس: «أيما أسنء أنت أو حماد بن سلمة؟ قال: هو أسن 
مني » ومنه تعلمت العربية»(' ‏ . 
وحماد بن سلمة كان يضرب به المثل فى الفصاحة فقد تحدث عنه 
الجرمي قال: «ما رأيت فقيهاً قط أفصح من عبد الوارث» وكان حمّاد بن 
سلمة أفصح منه)( ٩“‏ . 
وعلم حماد بالعربية والنحو واللغة نلمحه من النص الآتي : 
«حكى الأصمعي قال: دخلت على حماد بن سلمة وأنا خَدَّتْ. فقال 
لي كيف تنشد قول الحطيئشة: 
# أولئك قوم إن بنوا أحسنوا ٭# 
مادا؟ فقلے :۰ 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفواء وإنعقدوا شدَوا 
فقال : يا بني أحسنوا البنى يقال : بنى ويبني بناءٌفى العمران» وبنی يبنو بی : 
يعني في الشرف» )۲( 


.١٤ اخحبار النحويين البصريبن‎ )١( 
. المرجح نقسه والصفحة‎ (۲) 
۳۷۷ :۲ المزهر‎ )۳( 


VA 


على الرغم من أن كثيراً من كتب الرواة لم تنص على أن يونس تتلمذ 
على ابن آبی إسحاق» وأحذ منه فمما لا شك فيه أن يونس لقيه وتتلمذ عليه 
والنصوص التى أقدمها للقارىء تؤيد ما آأقولء وتسند ما ادعی 

من هذه النصوص : قول يونس حينما ساله ابن سلام : هل سمعت من ابن بي 
إسحاق شيعا ؟ قال : نعم قلت له: هل يقول أحد: الصويق ؟ يعني السويق : 
قال نعم» عمرو بن تميم تقولهاء وما تريد إلى هذا عليك بباب من النحو 
بطرد وینقاس .٠(‏ 

ومن هذه النصوص ما ذكره أبو عبيدة فی قوله تعالی : إن قتلهم کان 
جطئا کبیراً 4 ٩‏ . 

هو اسم من خطات . . . وخطات وأخحطات لختان» زعم يونس عن ابن 
أبي إسحاق قال :«أصل الکلام بناؤه على فعّل ثم بني آخره على عَدَّد من 
له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع». الخ . 

ومن هذه النصوص أيض ا : ما تحدث به أو عبيدة عن يونس قال: 
مضيت إلى عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمى فقلت له: كيف تقراً: «فإذا 
برق البصر»() : 

فقال: فإذا برق البصرء وفتح الراء» فقمت من عنده إلى أبي عمرو. 
فقال: من أين بك؟ فقلت: من عند عبد الله بن آبي إسحاق الحضرمي » 
سالته كيف تقر «فإذا برق البصر»؟فقال: «فإذا برق البصر»بفتح الراء: فقال 


. ۳۲ طبقات النحويين واللغويين‎ )١1( 
.۳١ الاسراء:‎ )۲( 

.٠٠ :١ مجاز القران‎ )۳( 

.۷ : ألقيامة‎ )٤( 


۷۹ 


آبو عمرو:وآین یراد به؟ يقال : برقت السماءء وبرف الىت» وبرقت الأرض ٠‏ 
فا البصر فبرقف› کذا سمعتاه چ () . 
OFF #F‏ ¢ 


ج -رۇبة ن العجاج : 


ترجع إلى أنه أشهر راجز في عصره» وله قدسية القدماء فقد كان «من 
مخصرمي الدولتين› ومن آعراب البصبرة. سمم من ابي هريره رصي 1 
عنه. . وعداده في التابعين . . وتوفي في زمن المنصور سنة خمس وأربعين 
ومائةم ٠"‏ . 

ما حب يونس وصداقته لرؤبة فإنه يتجلى فى القصة الآتية والتي كان بطل 
روایتها الأصمعي |د قول : كنت في حالقة بی عمرو فجاءه شبیل أبن عىزرة 
الضبيعيّ فلما دحل عليه رقعه أبو عمروء وألقى إليه لبدَة بغلتهء فلما جلس 
قال: ألا تعجبون لرؤبتکم هذا ؟ سألته عن اشتقاق اسمه» فلم يدر ماهو؟ 
فوٹب يونس حتی جلس بين يدي شبيل» ثم قال له: علك تظن أن معد بن 
عدتان كان أفصح من رۋبة؟ فنا غلام رۇبة: 

فما الروبة» والرّوبةء والروبة» والرّوبة» والرؤبة”[الخامسة مهموزة 
فقط ]» قال: فخضب شبیل بن عزرة» وقام. فقال أبو عمرو ليونس ما أردت 
إلى هذا ؟ رجل شريف قصّدنا فى مجلسناء فردَدّت عليه قوله» وأحفظته» 
فقال يونس ما تمالكت إذ ذكر رؤبة أن قلت ما قلت» (*› . 

من هله القصة د نستطيع أن نقرر أن صداقة يونس لرؤية تقوم على 
)١(‏ مجالس العلماء / ۲٤١‏ . (۲) معجم الأدباء ٠٠١١ ء1۱٤۹ / ١١‏ . 
(۳) روبة الرجل : عقلهء الروبة: الحاجةء الروبة: قوام العيش. الروبة: حميرة اللبنء الرؤية 

يالهمزة : الطائمة من الليل › ومنها اشتی امم رۋبه- انظر اللسان : (روتت» . 
)٤(‏ مراقب النحويين / ۲۲ ويالاضافة الى ذلك انظر اجابة يونس عن هذا السؤال في الموضع 


تاشنسة . 


YA* 


الحب والإخلاص»وعنوان هذا الحب ذلك الدفاع الحار الذي دافع به عن 
رؤبة»وقدأحس يونس أنه تجاوز القدر المعلوم في ضبط النفس»› وکظم 
الغيظ» فهاجم الرجل ءلأنه وثب بين يديه وأخحجله بسؤاله المحرج فلم يستطع 
شبيل الإجابة» وقام يجر أذيال الخيبة مما أثر ذلك في نفس أبي عمرو فقال 
ما قال معاتبا لیونس . 


أمثلة تدل على علافة يونس برؤبة ونه أخل مه : 
حاجتك فیرفع» ( . 
 K‏ #¥# # 
۲ - وزعم يونس أن رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاً وهو 
لبعض ملڏحج : 
عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب ° 
 #‏ ¥ ¥ 
۳ - زعم يونس أن رؤبة كان يقول : « ما أحسن رأسيهما »" . 
FEF‏ ¥ 
٤‏ وذكر ابن هشام أن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون 


قال يونس :قال رۋبة :المطر شهر ٹری»وشهر تری»وشهر مرعی »© 


(0 ښيو يه :١‏ 01 هارون . 
)۲( سيو یه :١‏ ۳1۹ هارون . 
)( سیبویه ۲ : A‏ . 


o0 المغني‎ )٤( 
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ه ‏ ويبدو آن صحبة يونس لرؤبة بدأت مبكرة منذ الصباء لاني عثرت 
على نص يوضح آن والد يونس كان يبعثه لرؤبة يستفتيه في بعض ما يراه 
من مشكلات الشعرء هذا يدل من دون شك على أن يونس نشأ في بيشة 
منزلية تهتم بالعلمء وتفي بالمعرفة . وإن هذه الحقيقة تحدث يونس عنها فقال : 
د أرسلني بي إلى رؤبة أسأله كيف ينشد هذا البيت : 

آم يدأ : فقال : کیف ششت ؟ ٩‏ 

¥# ##F # 

- ويظهر أن أسئلة يونس لرؤبة كثرت وتعددت مما جعل رؤبة يضيق 
به ذرعاً فقد قال يونس : قال لي رؤبة بن العجاج ؟ حتام تسألني عن هذه 
البواطيل وأزخرفها لك : أما ترى الشيب قد بلع في لحيتك : 

قال آبو سعيد : هذا صحف فيه ابن الأعرابي فقال : بلغ : بالغين - 
وهو أحَدٌ ما أَجذ عليهء قال أبو سعيد: بلع السَعّر: «إذا وقع فيه 
الشیب » ٥‏ ۔ 


ج - أبو عمرو بن العلاء: 


آنه قال فيه: «والله لو قسم علم ابي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا 
کلهم علماء زهادا ء وال لو راه رسول الله َة لسره ما هو عليه" . 
بي عمرو جاءت عن طريقه› وحی روا الأخحبار في عخصره کان پوسں 


(1) شرح ما يقع فيه التصحيف: .٠١۳‏ 
(۲) اخبار النحويين البصريين ۸ . 
(۳) غاية النهاية فى طبقات القّراء AY ١‏ 


YAY 


المصدر الأول لهذه الأحارء ومن الأمثلة على ذلك ما رواه السيوطى قال: 
روی ابو بکر بن درید عن ابي حاتم عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبی زید 
كلهم قالوا: «حدثنا يونس بن حبيب عن أبي عمرو قال: كانت العرب في 
الجاهلية تسمي الأحد :الأول »والاثنين :الهو ن وبعضهم يقول: الأهود »والفلاثاء 
جبارا» والأربعاء دباراء والخميس مؤنسأاء والجمعة العروبة» وبعضهم يقول 
عر وبة فلا يعرفهاء والسبت شیارا ,٠(‏ 

ویونس کان تلیمذاً وصدیقا لبي عمرو. 

وأما التلمذة فقد أفاد منها يونس علما كثيرا ومعرفة غزيرة. 

وأما الصداقة فإن يونس کان مخلصا لأبی عمرو مدافعا عنه» 
مُجيبا عن بي عمرو في بعض المسائل التي لا تسعفه ذاكرته 
بالإجابة عنهاء وهو فى هذا يريد أن ينقد أستاذه من الإحراج» وبخاصة إذا 
علمنا أن أبا عمرو كان رجلا ثقة ولا يفتي بما لم يعلمء وإذا لم يجد جوابا 
لما سئل عنه قال : لا أدرى» وهذا شأن العلماء الثقات . 

ومن آثار هذه الصداقة ما رواه معمر بن المشنىعن يونس» قال: كنت مع 
أبي عمرو بن العلاء عند بيت الله الحرام» فجاءنا مقاتل بن سليمان. فجعل 
يسال آبا عرو عن تفسير القران» فأکثر» ت ۾ قال له ما معنی قوله تعالی : 
#مثل الجنة التي وعد المتقون 4")؟ فقال أبو عمرو: لا أدري . قال يونس : 
فقلت له: أضجرت الشيسخ من كثرة ما تسال. أراد: صفة الجنة التي وعد 
المتقون فقال مقاتل لأبي عمرو: هو كما قال»<"٠‏ 

ومن آثار هذه الصداقة الثقة في روايته لا من قبيل التعصب أو الهوى ولكنها 
ثقة تقوم على الفكر والإلمام بکلام العرب واستيعاب ما قال العلماء: «قال محمد 
ابن سلام الجْمَحي : 


قلت لیونس بن حبیب: إن عیسی بن عمر قال: صحف آبو عمرو بن 


(۱) المزهرا: ۸0۸» ٤0۹‏ . 
(۲( الرعد: 0 ومحملف:۱0 . 
)( مجالس العلماء 10" 
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العا“ فی الحديث «أتقوا على أولادكم فەحمه العسشاء» فقال بالقاءء وانما هي 
بالقاف» فقال يونس: عيسى الذي صحف ليس أبا عمروء وهي بالفاء كما قال 
آہو عمرو لا بالقاف کما قال عیسى (0 .۰ 


ویصوب رأیه أيضا في كلمة: (شواته) حيث ذكر أبو عمرو نها سراته 
بالسين والراء يذكر ذلك محمد بن سلام قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء 
ومعنا حلف الأحمر فقراً عليه رجل : 

قالت أثَيّْلة ماله بعدي قدابيضتأُشواته 

فقال له أبو عمرو: عظمت عليك الراء فظنتتها واوا وانما هي : سراته 
أي عاليته فقال لى خلف بالفارسية : أصابَ الرجل ووهم أبو عمروء وشواته : 
جلدة رأسه. . ۰ 

قال أبو ذكوان: «فحدثني أمين سلام قال: سمع يونس أعرابيًاً وقد قال 
له أعرابی اخر: كبرت والله . قال: أجل» لقد طالت حياتي » وتحنت قناتی 
وابیضت سراتي . . فقال يونس ما ری ما کان قاله أبو عمرو إلا صواباً إذ 
کانت العرب تقوله»؟ . 
ویأخذ براي ابي عمرو في شاهد شعري مع آنه روی علی غير ما یری 
أبو عمرو. 

قال العسكري : عوض : اسم معرفة» وهو اسم الدهر يضم ويفتح . 

البصريون يقولون بالضم» ومثله قول الأعشى : 

رضيعي لبان ثذي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرّق 

ویروی : عوض الدهرء وقوله: عوض الدهر أي أيداً. 


(1) المزهر .۳١١ : ١‏ 
(۲) شرح مايقع فيه التصحيف ¥ Vo‏ . 


YAf 


حدثنا محمد بن سلام عن يونس . قال: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: 
عوض» وروایته : عَوْض. 

وقرآت على آبي بکر: 

لا أغرفتك إن جدذّت عدواتنا والتيس النصرٌ منكم عوض تحتمل 

قراته بالضم»'“. 

# # ¥ 

وقبسل أن نختم الحديث عن شيوخحه أحب أن أبين خحطأ وقع فيه 
السيوطي إذ ذكر أن يونس أخذ عن أبي زيدء قال في كتابه( المزهر ): «وقال 
ثعلی فی (أماليه) کان يونس يقول: حدٹنی القة عن العرب» فقيل له :من 
الثقة؟ . 

قال آبو زيد» قيل له: فلم لا تسميه؟: قال: «هو حي بعد فأنا لا 
أسميه»"). والحقيقة أن أبا زيد تلميذ ليونس وليس شيخاً له» وإطلاق الثفة 
على يونس صدرت من سيبويه في كتابه إذيقول: «وحدثني من أثق 
بعربیته» وقد تکررت هذه العبارة کثیرا فی کتابه. 


وقد فسر أبو زيد هذه العبارة وبين أن سيبويه يعنيه حينما يذكر ذلك فى 
کتابه «قال أبو حاتم عن ابي زید: کان سیبويه ياتي مجلسي وله ذؤابتان. 
قال: فإذا سمعته یقول: «حدثنی من آثق بعربیته» فإنما يریدني)(". 

وقد تنبه إلى هذا الخطأاً الدكتور حسين نصار إذ ذكر رواية السيوطي 
السابقةء ثم علق عليها بقوله: «لكن هذا غير صحيحء فالمعروف أن الذي 


(۱) شرح ما یقع فيه التصحیف ۲۹۱ . 
(۲) المزهر ١٤٣۳ : ١‏ . 
(۳) مراتب النحريين ٤۲‏ . 


A2 


کان یروی عن آبی زيد الأنصاري» ويلقبه الثقةء ویکنی بذلك عنه في 
روایته هو سیبویه» آما يونس فلم يفعل ذلك بل کان شیخأ لأبي زید“. 

ولهذا فإن الرواية التى تطمئن إليها النفس هي الرواية التي ساقها ابن 
العماد فى شذراته اذ يقول: «احتلف إليه أبو عبيدة أربعين سنة وأبو زيد 
عشر سنين» وخلف الأحمر عشرين سنةه٠.‏ 
OF +‏ 


۲ فصحاء الأعرات: 


المصدر الثاني الذي اسهم في تكوين ثقافته» وإشادة بنائه العلمي هو 
الأخحذ عن فصحاء الأعرات. 

وللأعراتب خصائص ‏ من أهمها: «صحة الأمزجة والأجسام» وجودة 
الفطنةء ونقاء القريحةء ورفعة الهمة» وكبر النفس» والعزةء والأنفة » وإباء 
الضيمء والجرآة والشجاعة. والبأس والكرم. . . والقدرة على التغخلب ٠‏ 
وصراحة النسب. والحنين إلى الأوطان. . 

أماحصائص الأعراب في البيان» فقد كانوا أحق به وأهله: أذهان حديدة 
وحفظ لكل مسموع » واعتبار بكل محسوس» طباع صافية» وسلائق فصيحة ء 
وألسنة ذليقة . إلى عارضة شديدة» وبداهة عجيبةء واستحواذ على جيد الكلام 
وتعيد لحر المقال» فلكلامهم السبك الحسن» والديباجة الكريمةء والرونق 
العجيب» والماء الجم والطابع الفصيح» ولهم أصناف البلاغة قصيدا 
ورجزاء وخطبا ومنثورا» وسجعاًء وما يزدوج وما لا يزدوج مع إصابة الغرض ٠‏ 
وتطبيق المفصل بديهه وارتجالا من غير معاناةء ولا إجالة فكر ولا استعانةء 
كأنهم ينطقون عن وحي أو إلهام “ . 


(۱) يونس بن حبیب للدکتور حسین نصار: ۲٤‏ . 
(۲) شذرات الذهب .۳١١ :١‏ 
)( الأعرابيات لخليل مردم 1 بتصرف . 


A۸٦ 


وقد رحل إلى البادية لأخحذ اللغة عن هؤلاء الأعراب الرواة ومن أشهرهم 
«الخليل بن احمد المتوفى ٠۷١‏ ه وخلف الأحمر المتوفى ۱۸١‏ هه 
ويونس بن حبيب الضبي المتوفى ١۸٠ه.‏ والكسائي المتوفى ۹٩۱۸ء‏ وهو 
الذي انقذ خمس عشرة قنينة من الجبر فى الكتابة عن العرب سوى ما 
حفظ في بوادي الحجاز» ونجد وتهامة» والنضر بن شمیل المتوفی ۲٠۴۳‏ ه 
وهو الذي آقام بالبادية أربعين سنةء وأبو زيد الأنصاري المتوفی ۲٠١‏ ه 
وغیرهم»(' . 

ولم يكن التقاء الرواة بالأعراب عن طريقى الرحلة إلى البادية فقط بل 
«إن الأعراب أنفسهم كانوا يطرءون على الحضر, فتأخحذ الرواة عنهمء 
ويتصدون للفتيافى العربية »وهم الذين يسمونهم فصحاء الأعراب کأبی حيرة» 
وأبي الدقيش»“ وكان الرواة يتبعون هؤلاء الأعراب الوافدين ليجمعوا 
أخبارهم » ويسجلوا كلامهم» ويقفوا منهم على غرائب اللغة ونوادرها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه القالي عن آي عبيدة عن يونس :قال: 
«وقف أعرابي في المسجد الجامع بالبصرةء فقال: قل التيّلء ونقص الكيل» 
وعجفت الخيل» والله ما أصبحنا نلفخ في وضح. وما لنا في الديوان من 
وشمة» وأنا لعيال جَربّة» فهل من معين أعانة الله يعين ابن سييلء ونضو طريق» 
وفل سنة ؟ فلا قليل من الأجرء ولا غني عن الله ء ولأعمل بعد المسوت » (° 

ويفسر القالي راوى هذا الخبر الكلمات الغريبة فيه فيقول: 

الوضح : اللبنء ومراده بالوشمة: الحظ والجربةء : الجماعة» والفل: 
القوم المنهزمون( . 

وإلى القارىء بعض الأعراب الفصحاء الذين أخذ عنهم يونس : 
(1) الأعرابیات : ۱۷ء ۱۸ 
(۲( المرجع نفسه والصفحة. 


(۳) المزھر ۲ : ۲٢٣٥ء‏ ٣٣آہ.‏ 
() المرجع نفسه والصقحةة. 


YAY 


: أبو مهدية‎ ١ 


من الأعراب الفصحاء الذين آخذ عنهم يونس أبو مهدية ‏ وأبو مهدية 
«صاحب غريب يروي عنه البصريون»' . 

وقد تميز عن غيره من الأعراب الفصحاء آنه كان يتمتع بمقدار كبير من 
الذكاءء وحسن التصرف. 


ومن أمثلة ذكاثه أنه لما اسن «ولي جانباً من اليمامةء وكان به قوم من 
اليهود آهل عطاء وجدة» فأرسل اليهم فقال: ما عندكم في المسيح؟ . 
قالوا: قتلنامء وصلبتاه» فقال: فهل غرمتم ديته؟ قالوا: لاء قال: إذن وألةه لا 
تبرحوا حتی تغرموا دیته› فأرضوه حتی کف عنهم » ومن فصاحته وبيانه 
أنه لما توفي له ابن صغير فقيل له :«أبشر آبا مهدية فإنا نرجو ان يکون شفيح 
صدق يوم القيامةء قال: لا وكلنا الله إلى شفاعتهء إذن والله يكون أعيانا 
لساناً» وأضعفنا -حجةء ليته المسكين كفانا نفسه» ". 


وقيل له: «ماأصبركم معشر العرب على البدوء قال: «كيف لا يصير 
على البدو من طعامه الشمس» وشرابه الريح» (“). 

ومن أخباره مع يونس مارواه أبن دريد في الجمهرة قال في مادة: (رزم) 
«ومنه قولهم : لم يرمز من مكانه: أي لم يتحرك. وكان الأصل يرمأزْر. 
وقال يونس: ذهبنا إلى أبي مهدية فى عقب مطر فسأله عن حاله وكان قد 
بنى بيتاً في ظاهر خندق البصرة» وسماه: جنٌاحاًى فقلنا له: كيف أنت يا أا 


(1) الأعرابيات ٠١١‏ . 
(۲) الأعرابیات ۱۲۷ . 
() الأعرابیات ۱۲۷ . 

. ٠۲۸ المرجع نقسه‎ )٤( 


YAAK 


مهدية؟ فقال : 
عهدي بجاح إذاماارتزا وأذرت الرّيح تراباً تَر 
أن سوف تمضيه وما ارماڙا كانمالربصخرلةً 
أحسن بيت أَهَرا ورا 
يقال: بيت حسن الأهُرة والظهرة: إذا كان حسن الماع : قال (أيى 
یونس): وما کان فی البیت إلا حصير مخْرّق (). 
۲ - ابو الدقيش : 
ومن الأعراب الفصحاء الذين أخذ عنهم يونس أبو الدقيش» وغرابة 
اسمه لفتت نظر يونس» فقد «أخبرنا أبو حاتم عن الأخحفش قال: قال يونس : 
سالت أبا الدقيش: ما الدقيش؟ فقال: لا أدريء إنما هي أسماء نسمعها 
فنسمی بها» . 
ويفسر أبو عبيدة هذه الكلمة فيقول: «الدقشة : دويبة رقطاء أصخر من 
القطاة قال : والدقيش : شبيه بالنقش»' . 


۳ أبو المحلم : 

قال القالى في أماليه: -حدننا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش ٠‏ 
فکتبها على ذراعه» ٿم قال لي : إنك لجیاء بالخیںء (“ . 

وینكر الدكتور حسین نصار هذه الرواية أو هذا الأخذ عن أبي المحلَم 


, ۳۲١ : ۲ المجمهرة‎ )١( 
۳۹۱۸ :۲ المزهر‎ )۲( 
.٠٠٤ :۲ المزهر‎ )( 


A4 


ولق الإنسان كان الخير غير صحيح لأن ابن النديم يصرح آنه مات في 
سنة ۲٤۸‏ أى بعد وفاة تلاميذ يونس فمحال أن يروي عنه م( . 

وفى رأيى أن هذا الإنكار تعوزه الدقة» فليست وفاة أبي المحلم بعد 
وفاة تلاميذ يونس دليا فاصادً في هذه القضيةء إننا لو نظرنا الى ما قاله أبو 
المحلم مؤرخاً لميلاده لعرفنا أنه عاش عمراً طويلا وأنه عاصر يونس ولقيه. 
«قال آبو محلم : ولدت في السنة التى حج فيها المنصور») ومن المعروف 
أن المنصور حج مرات عديدة تواريخها على النحو التالي : ٠٤٤ ٠٤١‏ 
٠١١۲-۸‏ وفي سنة ١۸‏ ذهب ليؤدي الحج ولم يتمه لأنه توفي قبل 
أدائه ( . 


ولعل المقصودمن خبر ولادته الذي تحدث عنه » وأنه كان في السنة التي حج فيها 
المنصورء أقول : لعل المقصود بهذه السنة هوسنة ٠٤١‏ ه لأنهاأول 
حجة قام بها الخليفة بعد أن وطد الملك العباسي» ولشهرة هذه الحجة أرخ 
بها كما يتضح في نص أبي المتحلم حول تاريخ ولادته. 


ولو طرحنا تاريخ سنة الميلاد وهو ٠٤١‏ هء من تاريخ وفاة يونس وهو 
۴ ه لعرفنا أن سن المحلم عند وفاة يونس كانت ثلاثاً وأربعين سنة إذا 
قلنا :إن الحجة المقصودة هي التي وقعت سنة ٠٤١‏ ه» وهذا ما أرجحه 
لأن المنصور بعد أن استقرت الخلافة له »وفرغ من أعباء تأسيس الملك اتجه 
إلى مكة ليؤدي فريضة الحج وكانت حجة مشهورة» لأنها جاءت بعد مرحلة 
من الجهاد العنيف . 

وحتى إذا قلنا : إنها الحجة الأخحيرة التي مات فيها المنصور ولم يؤد 
شعائرها وأنها اشتهرت لأنها اقترنت بوفاة مؤسس الدولةء وكانت هفه الحجة 


)1( یوس بن حبیب ۹ء .۳١‏ 
() الاعرابیات ٩۹۷‏ . 


(۲) انظر تاریخ الیعقوبي ۳۸۸ ط بیروت ۔ 


سنة ٠١۸‏ ه لكانت سنه إذ ذاك خمساً وعشرين سنة » وفي كلتا الحالتين 
نؤكد أن آبا محلم التقى بيونس. وقد أخحذ عنه رغم صخر سنه لأنه أعرابي 
ولأنه راوية من رواة العرب. أقول لو كانت ولادته سنة ٠٤١‏ ه لكانت مدته 
معاصرته ليونس ٤١‏ سنة ولو كانت ولادته سنة ٠١۸‏ لكانت مدة معاصرته 
ليونس ۲٠١‏ سنة ومن البدهي أن يكون هناك لقاءء لأنه ليس هناك حواجز 
زمنية تحول بين لقاء أبي المحلم وبين يونس . 

وما لي أذهب بعيدأ وقد وقعت على نص يؤكد ما قلت» ويشبت ما 
اتتجهت إليه وذلك أن أبا عكرمة الضبي المتوفي ٠٠١‏ ه أي بعد وفاة بي 
المحلم بعامين قد أثبت في كتابه (الأمثال) هذا اللقاء وهذا الإثبات وهي شهادة 
من رجل معاصر لأبي المحلم > وما أقواها شهادة» يقول ابو عکرمة الضبي 
في كتابه ( الأمشال ) معلَقا على قوله تعالى : $ أو عدل ذلك س 
وقال الله عز وجل : لظ أو عدل ذلك صياماً ‏ (“ أى فداء ذلك. 
يشهد لهذا القول ما حكاه أبومحلم عن يونس أنه قال : لدد ب 
امین : مثل الشىء ء من جنه : هذا الفرس عدل هذا الفرس إذا كان مساويا 

. والعدل بفتح العين : قيمة الشيء من غير جنسه» يقال هذا الثوب عدل 


هذه الدراهمء وهدا البرذون غدل هذا الفرس»› فقد بان بهذا التفسير في 
القرآن آن العدل الفداء ”° . 


يذكر الدكتور حسين نصار آنه أخذ عن أبي على الأسواري: 
یقول : « وکان يونس بن حبیب يسمع منه أي من ابي علي الأسواري کلام 
الحرب ويحتج به (). 


. ۹٠٥: المائدة‎ )١( 
.AY «AI الأمتال‎ )١( 
. ۳۱ يونس بن حبیب‎ )۲( 


۲۹۱ 


ويعجب الدكتور نصار لهدا الخبرء لأن يونس أخذ عن أبي علي 
الأسواري وهو غيرعربيّ » ويزول عجب الدكتور فيقول : « ولكننا حين نطلع 
على إفاضة الجاحظ في الثاء عليه ووصف فصاحته يزول كثير من 
عجىنا » (1). 

والحقيقة أن الذي أفاض الجاحظ في الثناء عليه ووصفه بالفصاحة هو 
موسى بن سيار الأسواري»ء فاختلط الأمر على الدكتور فظن أن المعني بهذا 
الثناء وبهذا الوصف هو آبو علي الأسواريء وعذر الدكتور في هذا الخلط 
أن الخبرين عن الرجلين سيقا في موضع واحد بل في قصة واحدة من كتاب 
البيان والتبيين . 

وإنى أسوق بين يدي القارىء نص الجاحظ ليقف على بينة من أمر هذا 
الخطاً. 


قال الجاحظ : « ومن القصاص موسى بن سيار الأسواري»› وکان من 
أعاجيب الدنياء وكانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربيةء وكان 
يجلس في مجلسه المشهور» فتقعد العرب عن يمينه» والفرس عن يسارهء 
فيقرأ الأية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية» ثم يحول وجهه إلى 
الفرس فيفسرها لهم بالفارسية» فلا يدري بأى لسان هو أبين ؟ . 


واللغتان إذا التفتا في اللسان الواحد أدخحلت كل واحدة منهما الضيم 
على صاحبتها إلا ما ذکرنا من لسان موسی بن سيار الأسوارى . 

ولم يكن في هذه الأمة بعد أبي موسى الأشعري أقراً فى محراب من 
موسی بن سيار» ثم عثمان سعيد بن أسعد» ثم يونس النحوي» ثم المعلى 
شم قصس في مسجده أٻو على الأسواري» وهو عمرو بن فائد نيفا وثلاثين سنة 


)1( المرجع نقسه والصفحة . 


فابتد لهم في تفسير سورة البقرة فما ختم القرآن حتى مات لأنه كان حافظا 
للسير» ولوجوه التأاويلات» فكان ريبما يفسر أية وأ-حدة في كه أسابيع . : 
وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق في ذلك من الأحاديث كثيراء وكان 
يقص في فنون من القصص. ويجعل للقرآن نصيباً من ذلك. 


وکان يونس بن حبیب يسمع منه کلام العرب»› ویحتج به ('). 

واضح إذن من هذا النص أن موسى بن سيار هو رجل الفصاحة والعربية 
وأن أبا علي الأسواري كان رجلا قصاصاًء حافظاً للسير لم يظفر من 
الجاحظ بكلمة واحدة منه تدل على بلاغته › وحسن فصاحته. . 


ه ‏ وهناك جماعة من الأعراب لم تذكر كتب الطبقات أسماءهم وإن 

ذکرت ان يونس سمع منهم» وتحدث عنهم . 
ففى الجمهرة فى مادة ( ب ذ ك )يقال : كذب عليك كذا وكذا فى 

معنى الإغراءء أي عليك به. ۰ 

وقال يونس : مر أعرابي برجل يعلف شاة فقال : كذب عليك البزر 
والنوی ٩'(‏ : 

وقال بعض الأعراب ليونس بن حبيب وأحمد جوابه : 

«قضيت لك بالفقه آى بالفطنة ٠٠٠‏ . 

وفى الجمهرة : وفساته بالعصا أفسؤه فسأ : إذا ضربته بهاءوفسأت الثوب 
إدا مددته حتی يتفزر. 


(۱) البيان والتبيين ١‏ : ۹ هارون . 


(۲) الجمهرة ۲٠٢۲ ء۲۵١١ : ١‏ 
(۳) شرح القصائد السبع الطرال الجاهلیات ۲۹۰ . 


4۳ 


فقال : علام تفسؤه ؟ . 
وذكر بعض أهل اللغة أنه سمع أعرابيأً يقول : تفساً أمر القوم : إذا 
0 (1) , 


۴ ر وابته للشعر العربي 


من مصادر ثقافة يونس روايته للشعر العربي» فقد كان كأستاذه أبي 
عمرو راوياً للشعرء ملمَّاً به» عارفاً بمواضع الجودة فيهء ناقداأ هذا الشعر 
فضلا عن علمه بالعربية» ومعرفته بأصولهاء واستيعابه للغات العرب في 
تبرت . 

وهذه المنزلة التي وصل إليها يونس حملت الشعراء على الالتقاء به 
وعرض شعرهم عليه ليدلهم على مواطن الإحسانء ومواضع الضعف. 

ومن هؤلاء الشعراء الذين جاءوا إليه ليعرضوا عليه شعرهم مروان بن أبي 
-حقصبة . 

د حدثنا الأصمعي قال : كنا في حلقة يونس فجاء مروان بن أبي حفصة 
فقال : أيكم يونس ؟ فأوما إليه» فجلس»ء فقال : أصلحك اللهء إني أرى 
أقواماً يقولون الشعر. لأن يكشف أحدهم عن سوآته فيمشي فی الطريقى 
أحسن به من أن يظهر مثل ذلك الشعرء وقد قلت شعراً أعرضه عليك» فإن 
کان جیداً أظهرته» و إن کان ردیغا سترته» وأآنشده : 

فتك زائرة فحى خيالها # 

قال : فقال له : يا هذاء اذهب فاظهر هذا الشعرء فأنت والله فيه أشعر 

من الأعشی » يريد في قوله : 
*# رحلت سمية غدوة أجمالها # 


. ۲۸١ :۴ الجمهرة‎ )١( 


4٤4 


فقال له مروان : قد سؤتني وسررتني» فأما الذي سررتني به فلارتضائك 
الشعر» وآما الذي سؤتنی به فلتقديمك إياي على الأعشى» قال : نعم إن 
الأعشى قال : 

فرميت غفلة عينه عن شاته فاأصبتٌ حبَّة قلبها وطحالّها 

والطحال لا يدخل في شيء إلا أفسدهء وأنت لم تقل ذاك .٠(‏ 

وفي رواية أخحرى يسوقها صاحب ر( العقد الفريد )أن مروان حينما دحل 
المسجد الجامع قال : « تصفحت الخَلق فلم أر حلقه أعظم من حلقة 
يونس النحوي ٠‏ فجلست إليه فقلت له : إني مدحت المهدی بشعر» وآردت ألا 
أرفعه حتى أعرضه على بصرائكم» وإني تصفحت الحلق فلم أر حلقة أحفل 
من حلقتك ءفإن رأيت أن تسمعه مني فافعل» فقال : ياأنحى إن ها هنا (خحلقا) 
ولا يمكن أحدنا أن يسمع شعرأ حتى يحضرء فإذا حضر فأسمعه فجلست 
حتى أقبل خلف الأحمر فلما جلست إليه قلت له ما قلت ليونس 
فقال :«أنشد یا ابن آخحی »فانشدته حتی اتيت على اخحره» فقال لى» آنت وال 
کاعشی بکر. بل نت أشعر منه > ٩"‏ . ۰ 

وليست هذه الرواية تنقص من قدر يونس فى معرفة الشعر ولكن يوئس 
أراد أن يأتي البيت من بابه» فخلف الأحمر تخصص في عصره في معرفة 
الشعر» جيده وردیئه. 

ومن دون شك» فإن هذا الأدب من يونس» ومعرفته بأقدار الرجال حيث 
لم يفت في شعر مروان» وآمره بعرض شعره على خلف» أقول : إن هذا 
الأدب ليس معناه أن يونس جاهل بالشعر العربي» » لكنه يريد أن يستأنس 
برأي خلف» فإنه لا مراء أستاذ عصره في مجال الشعر العربي . 

وتتعدد زيارة مروان لحلقة يونس فقد جاء إلى حلقته هذه المرةء لا 


Vo (VE الموشح‎ )١( 
. ۲١٠١ :٥ العقد المريد‎ )۲( 


4٥ 


ليعرض عليه شعره كما فعل من قبل» ولكنه جاء إليه مستفسراً عن بيت 
لڑهيرء توقف فى فهم كلمة منه» فقد أخحبرنا العباس بن ميمون. . 
قال : سمعت الأصمعي - وذكر مروان بن أبي حفصة فقال : كان مولدا ولم 
يكن له علم باللخةء حضرته في حلقة يونس وسال يونس عن قول زهیر : 
فبتنا عراة عند رأس جوادنا يزاولناعن نفسه ونزاوله 
قال : فقال مروان :« من ( العرواء ): من البرد قال : فقلت له آخطآت. ولو 
كانت من ( العرواء ) لقال : فبتنا معرورينء إنما عني أنهم باتوا مشمرين 


کما يقال تجرد فلان للأمر > ٩‏ . 
شاعرا على شاعر . 


د قال في الجمهرة قيل ليونس : بم تعرف الشعر 
الجيد : فقال : بالششقلة )» ويفسر صاحب الجمهرة 
الششقلة : قال : الششقلة : وأن تزن الدينار بإزاء الدينار لتنظر أيهما أثقل› 
ولا آحسبه عربيًاً محضاأً ۾ ). 


وفى «التهذيب» : الششة لششقلة: كلمة حميرية لهج بها صيارفة آهل العراق فى 
تعيير الدنانير يقولون: قد ششقلناها آي عير اناها آي وزناها دینارا دیناراء 
وليست الششقلة عربية محضةم () . 


وبهذه الششقلة استطاع بوس أن يفضل زهيرا و رعدمه على النابغة يروي 


(1) الموشح ۹۱ . 
(۲) المزهر ۱ : ۲۷۸ . 
(۳) المزهر ۱ ۲۷۸ 


۲۹٦ 


ذلك الفراء فيقول : « حضرت مجلساأ والخليل فيه ويونس بن حبيب النحوى 
فتذاكرا الشعرء فتكلم يونس في نقديم زهیر وتقریظه حتی أغرق فی وصفهء 
وذكر الخليل النابغة الذبياني . 

فقال العباس بن محمد وكان المجلس له وللخليل : وما تذكر من 
حسنه ؟ قال : النابغة كان أعذب على أقواه الملوك. وأوقع بقلوبهم» وأنظم 
لمعاني الكلم من زهير » ٠"‏ . 

وبهذه الششقلة أيضاً كان يونس بن حبيب يفضل شعر الفرزدق على 
شعر جریر» وکان يقول :« لولا شعر الفرزدق لذهب نصف آخبار الناس ۾ ١‏ 
وقال محمد بن سلام : « قد سمعت يونس يقول : ما شهدت مشهدا قط قد 
ذكر فيه جرير والفرزدق فاجتمع آهل المجلس على آحدهما وكان يونس 
فرزدقيًا » ("). 

ولبصر يونس بالشعر العربي ومعرفته بهء وإلمامه بمعانيه استطاع أن 
يكشف الغطاء عن بيت لجرير آخحذ معناه من القران إلكريم . 

قال جریر ‏ 
ما زلت تحب کل شيء بعڌهم ‏ خيلا تشد عَلَيَكَم ورجالا 

قال يونس :أذ هذا المعنى من قول الله : # يحسبون كل صيحة 
عليهم هي (“* العدو °“ ¢ 

ويونس إذا أصدر حكمأ في نقده للشعر لا يلقيه جزافاًء أو يرسله 
اعتباطاً» وإنما یتبع حکمه الدلیل» ویؤید نقده بالحجة . 


(۱) مجالس العلماء ۲۵۹ . 
(۲) البیان والتبیین ۱ : ۳۲١‏ . 
(۳) الأغاني ۸: ه. 

.1 : المتافقون‎ )٤( 

. ٥٤١ :٥ الحيوان‎ )٥( 


۹% 


قال : « ان العجاج أشعر أهل الرجز والقصيد وقال : إنماهو كلام 
وأجودهم كلاماً أشعرهم» والعجاج ليس في شعره شيء يستطيع أحد أن 
یقول : لو کان مکانه غیره لکان أجودء وذكر آذ صنع أرجوزته : 

قد جبر الدين الإله فجبر 

في نحو من مائتي بيت» وهي موقوفة مقيدة» ولو أطلقت قوافيهاء 
وسماعد فيها الوزن لكانت منصوبة كلها » ("“. 

وينقد رؤبة وأباهء لأن رؤبة حالف يونس في مدحه لشعر النابغة 
الجعدى د قال يونس : كان نابغة الجعدي أوصف الناس لفرس. قال : 
فأنشدت رؤبة قوله : 

فإن صدقوا قالوا : جواد مجرّب ضليع ومن خير الجياد ضليعها 

فقال : ”"“ما كنت أظن المرهق منها إلا أسرع» قالوا : ولم يكن رؤبة 
وأبوه صاحبي خيّل . 

ولتمرس يونس بالشعر العربي أعطاه قدرة على مدلولات الكلمات وما 
توحي به إشعاعاتهاء وهي مقدرة لا تتأتى إلا لرجل خبر الشعر وعرفه . 


قال الجاحظ : قال يونس بن حبيب في تأويل قول الأحنف بن قيس : 

آنا ابن الرافضرية أرضعتني بدي لا أجد ولاوخشيم 

1 نمتنی فلم تنه تنقصم عظامى ولا صوتی إدا حد ا لخصوم 
قال : إنماعنى بقوله : عظامي : أسنانه التي في فمهء وهي التي إذا 


تمت تمت الحروف. وإذا نقصت نقصت الحروف » () . 


. ٤۸٤ : ١ المزهر‎ )١( 

(1) اي رۋبة. 

(۳) رسائل الجاحظ کتاب البخال ۲۱۹۹ء ۲۲۰ . 
)٤(‏ البیان والتبیبن ۱: ٥۹‏ . 


۹A۸ 


ويونس خبير بعيوب الشعر التي تقلل من قيمته» فقد كان يقول : 
« آهون عيوب الشعر الزحاف» وهو أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء 
فمنه ما نقصانه آخفی» ومنه ما هو آشنع» وهو جائز في العروض . 
قال خالد بن أبى ذؤيب الهذلى ٠‏ 
لعلك إمَّا آم عمروتبدَلتُ سواك خليلا شاتمي تستخيرها 
وهدا مزاحف في كاف (سواك ) ومن أنشده ( خحليلا سواك ) کان 
أشنع “(٩‏ . 


من الطبعي أن يكون ليونس حلقةء لأنه كما عرفا اغترف من ثقافة 
عصره» وشرب من معينها ما جعله أهلا لأن يتولى هذه الصورة»ويدير هذه 
الحلقةء والعلم بقوم على الأخحذ والعطاء» وقد أخذ يونس الكثير» وحق له 
بعد هذا الآخحذ أن يعلّم كما تعلّم» ويعطي كما أخذ ويخلف أستاذه أبا 
عمرو في حلفته ليستمر العطاء العلمي» ويمتد الإشعاع الفكري»ء ويحمسل 
الخلف عن السلف رسالة الفكر والثقافة . 


ومن هذا المنطق صح لأبي زيد النحوي فيما رواه ابن سلام أن يقول: 

«ما ریت اذل لعلم من يونس »0 ). 

ومعنى هذه العبارة القصيرة في ألفاظهاء الكبيرة في معناها أن يونس 
كان العطاء العلمى يشغل وقته » ويملا زمنهء ولا يفکر في شيء من شؤون 
الحياة إلا فيما كان متعلةا بالعلم والمعرفة. 


. ٠۲۳ الموشح‎ )( 


4۹ 


وقد اعترف له هذه الصفة إسحاق بن إبراهيم الموصلى حيث يقول 


«ولم تكن له همة إلا طلب العم ومحادثة الرجالء'. 


# FF 


رواد حلقته 


من رواد هذه الحلقة : 
أ اکسا 


یحد تا صاحب إناه الرواةء فيقول : «واحتاز الكسائي يحلقة یوس 
بالبصرة - وكان شخص مع المهدي إليها - فاستند إلى أسطوانة تقرب من 
حلقته» فعرف يونس مکانه فقال: ما تقول فى قول القرزدق : 
غداة أحلت لابن اصرم طعنة حصین عبیطات السدائف والخمر 
على آي شىء رفع (الخمر) فأجاب الكسائي . فقال يونس : «أشهد أن 
وفي رواية أخرى ذكرها الزجاج في (آماليه) أنه «ألقى عليه بعض من 
حضر في المجلس بيت الفرزدق : 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة حصين عبيطات السدائف والخمر 
فأنشده هکذاء فقيل للكسائي : على آی سي ء رفعتٿ ؟ فقال : أضمرت 
فعلاء كأنه: وحلت لي الخمر فقال يونس: ما أحسن والله ما وجهته غير أني 
سمعت الفر زدق ينشده : 


غداة أحلت لابن اصرم ضربة حصين عبیطات السدائف والخمر 


(۱) الفهرست ۱ : ۳۴۳ ط بیروت . 
(۲) إنباه الرواة ۲ : ۲٠٣١‏ . 


جعلل الفاعل مفعولا كما قال الحطيئة : 
فلما خشيت الهو والعير ممسك على رَغمه ما أمسك الحبْل حافره 

والقصيدة على الرفع جعل الفاعل مفعولاء فقال الكساثي : «هذا على 
هذا وجه( , 

وسئل الكسائي في حلقة يونس حينما سأل عن يونس ليسأله»ء ويتحدث 
ابن سلام عن هذه المسألة قال: قال الكسائي في مسجد البصرة أول 
دحوله: ريد ان اسال يونس ٠»‏ فقال له ابن أبى عيينة: فأآنامن غلمانهء 
افأسالك ؟ قال: سل . قال: (أولق) يتصرف أو لا ينصرف: فقال : (أولق)١)‏ 
أفعل لا يتصرف . فقال ابن عيينة : هو فوعل ينصرف فقال الكسائي : ما 
الدليل؟ فقال قولهم : رجل مألوق» فصخت الهمزة»فجلس فأخحذ عن . 

وفي حلقة يونس وجه مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب 
ابن أبي صفرة سال الكسائي بحضرة يونس: أي شيء يشبه (أي) من الكلام 
فقال: (ما) و(من) فقال له: فكيف تقول: لأضربن من فى الدار؟ قال: 
لأضربن من في الدار. قال فكيف تقول لأركبن ما تركب؟ قال: لأركبن ما 
تركب. قال: فكيف تقول ضربت من في الدارء قال: ضربت من في 
الدار. قال: فکیف تقول: رکبت ما رکبت؟ قال: رکبت ما رکىت. قال: 
فكيف تقول لأضربن أيهم في الدار: قال: لأضربن أيهم في الدار. 

فال: فکیف تقول : صربت أيهم في الدار ؟ قال: لا يجوز. قال: لم؟ 
قال : ی کذا خحلقت . 


قال فصب يونس › وقال : ھتۇدون جليسناء ومودب آمیر المؤمنين:“ ‏ . 


(۱) مجالس العلماء ۲۱ : ۲۲ . 
(۲( الأول : الجنون [ 
)( شرح ما يقع فيه التصحيف 0 والخصائص ۲ 4۱ والمزهر TV‏ 


. ۲۸ أخبار النحويين البصریین ۲۷ء‎ )٤( 


الفراء 

قال الحريري في (درة الغواص): «حكى الفراء قال: قال أعرابی وننحن 
فى حلقة يونس بن حبيب بالبصرة: أين مسكنك؟ : فقلت: الكوفة. فقال 
لي: يا سبحان اللهء هذه بنو أسد بين ظهرانيكم » وأنت تطلب اللخة بالبصرة؟ 
قال: فاستفمدت من کلامه فائدتین : أحدهما: أنه قال: هذه ولم يقل : هؤلاء» 
لأنه أشار الى القبيلة فأنث. والثانية : أنه قال: ظهرانيكم بفتح النون ولم 
يقله بکسرهاء“ . 

وقال أبو عكرمة الضبى : في قولهم «لبيك وسعديك» حدثني سلمة بن 
عاصم النحوي عن الفراءء قال: سألت يونس بن حبيب عنه . فقال: إلبابُ 
بك بعد إلباب» والإلباب : اللزوم أي لزوم لطاعتك بعد لزومء وإقامة عند 
محبتك بعد إقامة » ويقال : آلب الرجل بالمكان. إذا قام فيه : 

قال الراجز: 

لب بأرض لم توطاها الغنم 

ولم تتكلم العرب في شىء مى هذا بواحدى وإنما جاء على التثلية في 

وأما (سعديك) فما حوذ من الاسعادء وهو الإاجابة والمطاوعة كانه قال: 
«أجبتك إجابة بعد إجابة »وأسعدتك إسعادا بعد إسعاد»فأخرجه مثنى أيضاً 
ومن العرب من يفعل ذلك للمبالغةي؟. 
N ¥ ¥‏ 


۳ - وانضم الى هذه الحلقة أيضا علماء رواة أمشال أبي عبيدة» وأبي 


(1) درة الخواص ١٤٠١ء ٠٤۷‏ . 
(۷) الأمثال: ۸ء ٤۹‏ . 


° 


زيد وخلف الأحمرء قال ابن العماد: «اخحتلف إليه أبو عبيدة أربعين سنة» 
وأبو زيد عشر سنين» وخلف الأحمر عشرين سنةه0). 
¥ ¥ # 

٤‏ - كما انضم إليها أيضا بعض الأعراب الفصحاء الذين ذكرنا طرفاً 
من آخبارهم فیما سبق . 

وبعد» فان هله الحلقَة امشد عمرها بامتداد عمر يونس حیٹ عاش کما 
يقول ابن الجزري A^‏ عام 0 . 

وهي حلقة بدون شك كانت منارا للعلم والمعرفة في هذا العصر بل 
كانت مدرسة عالية حرجت رجالا حملوا شعلة العلمء ولواء الفكر حيث 
قدموا لا هذا الزاد الضخم الذي عاش على موائده رجالات الفكر في 
مختلف العصور إلى يومنا هذا. 


لم يكن باع يونس طويلا في الدراسات القرآنية کاستاذه آبي عمرو 
والمقارنة بين الرجلين فى هذا المجال غير منطقيةء فأبو عمرو من القراء 
السبعة »ومن المفسرين ومن الرعيل الأول فى الدراسات القرانية» ويونس 
تلميذ لأبي عمروء يردد ارءه» ويقتفي آثره» وليس له رصيد في التفسير غير 
بعض اراء قليلة نسبت إليه وبعض روايات تلقاها عن أستاذه أبي عمرو. 

فمن الآراء التي نسبت إليه تقسيره لقَراءة : «أشد وطئا»". 

«قرأ أبو عمرو وابن عامر «وطاءً» بكسر الواو ممدودة. . وهو مصدر). . 


(1) شذرات الذهب .٠١١ :١‏ 
(۲) غاية النهاية ۲ : £4١1‏ . 
)۲( المزمل : , 


, 10۸ / حجة القراءات‎ )٤( 


أراد. والله أعلم - أن القراءة في الليل يواطىء فيها قلب المصلى لسانه وسمعه على 
التفهم والأداء والاستماع أكثر من النهارء لأن الليل تنقطع فيه الأشغال وتهدأ فيه 
الأصوات والحركات . 

عن أبي عباس: «أشد وطاء» قال: (يواطىء السمسع القلب) وعن 
يونس :5 أشد وطائ فال : ملاءمة وموافقةء ومن ذلك «ليواطئوايم() آی 
ليوافقوا(' . 

ومن الآراء التي نقلها عن أبي عمرو في «شواظ»(: قوله في نوادره: 
قال آٻو عمرو بن العلاء: «لا يكون الشواظ إلا من النار والنحاس جميعأم () . 


¥ ¥ 3 
فى الغربب 


وليونس معرفة دقيقة بغخريب اللغةء وقد احتفظت لنا كتب اللغة بطائفة 
من غرائب اللخة فسرها يونس» وكشف لنا عن معناها. 

من ذلك كلمة: سبخة نشاشة. «قال أبو بكر : قال الأصمعي : أحسبه 
يرویه عن يونس . قال: سالت بعض العرب عن السبخة النشاشة فوصفها لي 
ثم ظن آنيٰ لم آفهم فقال: التی لا يجف ٹراها ولا ينبت مرعاهاي(*). 

ومن ذلك كلمة: «كنخب» قال في الجمهرة: ذكر يونس فيما زعمرا أنه 
سمع بعض العرب يقول: ما هذه الكنخبة؟ يريد الكلام المختلط من 
الخطام 0 


.۴۷ التوبة:‎ )١( 

(۲) انظر اللسان «وطأًء والحجة لابن خالویه/ ٠٣٤‏ » وتفسیر الألوسی ۲۹ / ٠١١‏ . 
(۳) الرحمن ۴٠:‏ . 

. £0٥۴ :١ المزهر‎ )٤( 

. ٠١١ :١ الجمهرة‎ )۵( 

(1) الجمهرة ۴ : °۳ 


وقد ترد الكلمات الغريبة في الشعر فيوضحهاء ويكشف غموضها 
ليتضح معنى البيت الذي وقعت فيه هذه الكلمات الغريبة . 
من ذلك الكلمة: «الحبٌ» وهو القرط وقد وردت في بيت الراعي يصف صائدا : 
تبيت الحيْة النضناض منه مكان الحب يستمع السرارا 
قال أبو بكر : النضناض: التي تحرك لسانها. 
وقال يونس : الحب: «هو القرط' . 
KK ¥ HK‏ 
ونرى يونس في كثير من الأحيان يستدل لمعنى الكلمة الغريبة بالشعر 
ليؤيد هذا المعنى » ويقوى هذا التفسير. 
من ذلك كلمة (كارن) قال يونس : كارز الرجل إلى المكان: إذا اختبا 
فیه» وأنشد للشمّاخ يصف حميراً: 
فلما رأين الماء قد حال دونه عاف إلى جنب الشريعة كارز) 


وسرق الشيء: إذا حفى» هذا قال يونس وآنشد: 
وتبيت منتبذ القذور كأنما سَرقت بيوتك أن تزورا المرقدا 
كأنما سرقت أي خفيت. والمرقد: الموضع الذي يرقد فيه والقدذور : 
التي لا تبارك الإبلء ولا تبيت معها ". 
ويونس في كشقه معاني الخريب والاستدلال عليه بالشعر يستدل 
أحياناً بشعر الرجن ذلك لأن الرجاز «جميعاً كانوا أعراباً بداةءنظموا 
أراجيزهم بلغتهم الفصيحة الصحيحةء أي لخة البادية» المعروفة بصحة 
التركيب» وشدة الأسرء وتمثل هذه اللغة التي صيغت بها هذه الأراجيز لخة 


. ۲٠ :١ الجمهرة‎ )١( 
. ۲٥ : ۲ اليجمهرة‎ )( 
٣٣١ ۳٣٤ :۲ الجمهرة‎ )۳( 


6 


البادية في الجاهلية وصدر الإسلام في ألفاظها وأساليبها خير تمثيل» ولذلك 
كانت هذه الأراجيز معيناً لا ينضب لعلماء اللغة الذين ألفوا كتب اللغة 
ووضعوا معجماتها إذا استقوا منها الشواهد والأمثلة لتوثيق ألفاظ اللغة 
ومعانيها وصحتها من أقدم العصور إلى يومنا هذاء ويكفينا أن نذكرها هنا 
للدلالة على قيمة الأراجيز في هذا المجال أن ابن منظور الإفريقى قد 
أاستشهد بأراجيز العجاج فى أكثر من ستمائة موصع من معجمه الكبير 
الموسوم بلسان العرب»() . 

ومن استدلال يونس بالعجاج في مجال الغريب ما حدثنا به محمد بن 
سلام قال: «سمعت يونس يقول: جباً من حوف الأسد: آي جبن وأنشد 
للعجاج : 

# حتى إذا أشرف في جوف جبا ٭ 
وقال: «ترك الهمز» ‏ . 
 #¥F‏ #¥# # 
ويستدل يونس بشعر عنترة على أن (ويك) بمعنی (آلم تر؟) قال عنترة: 
ولقد شفى نفسي وأبراً سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

قال يعقوب بن السكيت: أنشدني هذا البيت محمد بن سلام الجميحي 

عن يونس »› وقال : و«معناه: ألم تره؟(" ٩‏ , 


٣‏ في الاشتغانق 


قال الأستاذ عباس حسن: «فأما الاشتقاق فالحاجة اليه شديدة فى 
مختلف العصور وبين ساثر الطبقات. . لأنه يسعفها بوابل من الكلمات 


. ۲٥ مقدمة دیوان العجاج للدكتور عزة حسن ص‎ )١( 
. ۱١۲۳ شرح ما يقع فيه التصحیف‎ (۲) 
.٠٠٦١ ء٥۹ شرح القصائد السبع الطوال‎ (۳) 


۳۰٦ 


المختصرة الرشيقة السهلة التناول يضرب كل نوع منها في نأحية معنوية 
جليلة»(›. 

والاشتقاف قسمأان: «أكبرء وأصغر› وتسمية الاأشتفافق بالاأكبر والأصغر 
تسميسة متأخحرة نمت على يد ابن جني »ولان ابن جني أول من أطلق هده 
التسمية على الاأشتقاق افتخر بهذه التسمية ومدحها ويتضح ذلك في البياب 
الذى عقده بعنوان (الاشتقاق الأكبر) حيث يقول : 

«هذاموضع لم نسمعه آحد من أصحابنا غير أن با علي - رحمه اذل 
کان ۔ یستعین بهء ويخلد إليهء مح إعوازر الاشتقاف الأصخرء لکله مع هدا 
نم يسمه وإتماأاكان بعتاده عند الضرورة› ويستروح إليه »ويتعلل نة ) وإنما 
هذا التقليب لنا نحن وستراه فتعلم آنه لقب مستحسن» . 

ويعد هذا الافتخار بالتسمية أو بالتقليب على حد قوله يمضي ابن جني 
مسترسلا في الحديث عن الاشتقاق وتقسيمه فيقول : 
الناس وكتبهم كان تأحذ أصلا من الأصول فتتقراهء فتجمع بين معانيه» وان 
احتلفت صيخه ومبانيه» وذلك کترکیب «س ل م» فانك تأاخذ منه معلى 
فهذا الاشتقاق الأصغر. . وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ اصلا من 
الأصول الثلاثية فتَعْمد عليه وعلى تقاليبه الستة معثى واحداً. . . نحو (ك ل 
م) (ك م ل) (م ك ل) (م ل ك) رلك م) ول م ك)(©.. ثم يختم ابن 
جني حديثه عن الاشتقاق الأكبر فيقول معلقا: «وإنما ذلك لأنها مادة واحدة 
شڪلت على صور ميختلمة › فكأنها لفظة واحدة). 


. ۲۴١ اللغة والنحو‎ )١( 
. ١٣٣۳ :۲ الخصائص‎ )۲( 
. ١١٤١ :۲ الخصائص:‎ )۳( 


۳۷ 


وقلت مرة للمتنبىء: أراك تستعمل في شعرك ذاء وتاء وذى كثيراً ففكر 
شیا ثم قال : إن هذا الشعر لم يعمل كله فى وقت واحدء فقلت له: أجل 
لكن المادة واحدة فأمسك البتة. 
والشيء يذكر لنظيره» فإن المعاني وان اختلفت معيناتها أوبة إلى 
مضجع غير مقض» واخحذ بعضها برقاب بعض ٠‏ . 
FF +¥‏ # 
بعض صورة الاشتقاق عند پونس 
اصطلاح الاشتقاق الأكبر والأصغر اصطلاح متأخر كما قلت لأن ابن 
جني أول من استعمل هذا الاصطلاح»آما اصطلاح الاشتقاق فقد كان معحروفا 
قبل ابن جني بل كان يعرفه اللغويون والنحويون من رجالات هذه الحلقة 
ولا آدل على ذلك من قول ابن دريد في الجمهرة: 
«يقال حبرت أسنانه : إذا اصفرّت صفرة غليظة» (^ . 
قال آبو الزحف الكليبي : 
تضحك عن أبيض لم يلم صاف من الخبر لذيذ المَبْسم 
وقال يونس : من هذا اشتقاق الحبر الذي يكتب به؛ وأنشد: 
ولست بسعديٰ على فيه حَبْرة ولست بعبدیٰ حقیبته لمر ٩‏ . 
أما بعض صور الاشتقاق التي رويت عن يونس فإليك بيانها. 
١‏ - صيغة التفضيل : 


قال ابن درد #وضصيعة الرجل تکون مهته) وتکون عقاره»والجمع : 
(TT) lL‏ 
mM‏ : 


(۱) المرجح نهسه ۱۳۹ . 
(۲) الجمهرة ۱: ۲١۱۹‏ . 
)۳( البجمهرة ۳ 0 . 


قال يونس : «وتقول العرب فلان أضيع من فلان أي أكثر ضياعأمنه» 
ولم یقله غیره»(٠.‏ 


۲ __ المصدر : 

قال أبن درید : 

«الفيل معروف» ورجل فيل الرأي» وفائل الرآيء وفي رأيه فيالة أي 
ضصعف . وقال يونس : قال لي رؤبة: ما كنت آحب أن آرى في رأيك فيالة 
آي ضصعفاً»). 
۳ ۔ الاشتقاق في فعل ممات : 

قال في الجمهرة: «الرعك: فعل ممات. ومنه استقاق قولهم : رجل 

وذکر يونس آنه سمع . رجل زعکواك : «قصير مجتمع الخلق» ( , 

% ¥ ¥ 

٤‏ - اختلاف المعنى فى الكلمة الواحدة باختلاف الحركات: 

قال الجاحظ . « يقال . سرت نساء» وسرب قطا» وسرت ظباء» کل 
سربه» وفلان خلى السرب بفتح السين وهذا عن يونس بن حبيب » 5). 
ه - اختلاف المعنى بزيادة بعض حروف فى الكلمة : 

في فصة سابقة عرضت موقف يونس من شبيل بن عزرة أ لضبعى » فقد 
)١(‏ الجمهرة ۳: ۵٥‏ . 
(۲( الجمهرة ٣‏ : 1° 


. 1 :۳ الجمهرة‎ (۳) 
.0۷4 :٥ الحيوان‎ )٤( 


هاجم شبیل رؤبة لأنه سأله عن اسمه فما عرفه› ولما سمع يونس هذا النقد 
وثب وجلس بين يديه وقال: ألرؤبة تقول هذا؟ لهو والله أفصح من معد ثم 
سأله يونس قائلاً: أتعرف أنت الروبة والروبة والروبة والرّوبة والرؤبة: 
فسكت فما أجاب بحرف. ثم سال من في المجلس يونس بن حبيب عن 
المعانى التي تدل عليها الكلمة الواحدة المكررة وهي الروبة» والكلمة 
المهموزة وهي الرؤبة. 

فقال يونس :«الروبة الحاجة غير مهموزء يقال: فلان لا يقوم بروبة أهله 
والروبة: ساعة من الليلء والروبة جمام ماء الفحلء يقال: أطرقني روبة 
جملك وفحلك» والروبة: خميرة تلقى في اللبن ليروب؛ وهذه الأربع غير 
مهموزات» والرؤبة بالهمز: قطعة يرأب بها الشيء المكسور أي يشد وفي 
دعاء بعضهم : «اللهم ارأب صدعناي(') . 

¥ OF F# 


> - اشتقاق الفعل من الأسماء: 


قال يونس: يقال: «قد امتنى القوم إذا نزلوا مني ۾ ") . 


#H#%}$ ¥ 
في النوادر‎ - ٤ 


النوادر كلمات عير شائعة أو معروفة فقد حاء في اللسان (ندر) ما نصه: 
«ونوادر الكلام» وهي ما شڏ وخحرج عن الجمهورء وذلكڭ لظهوره» 
نادرةء وقال في الصحاح: ندر الشيء يندر ندوراً: سقط وشذ» ومنه النرادء 


(۱) مجالس العلماء ۳٣٣۳ء ٠٤‏ . 
)( شرح القصائد السبع 0 


۳1۰ 


ثم يعقب على ذلك بفائدة لابن هشام في معنى النادر فيقول: «قال ابن 
هشام : انهم يستعملون غالبا وكثيراً ونادراً وقليلا ومطرداء فالمطرد لا يتخلف» 
والغخالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف والكثير دونه والقليل دون الكثيرء 
والنادر أقل من القليل فالعشرون بالسبة إلى ثلاثة وعشرين غالباء والخمسة 
عشر بالنسبة إلبها كثير لا غالب والثلاثة قليل. والواحد نادرء فعلم بهذا 
مراتب ما يقال فى ذلك" . 

وليونس في النوادر كتاب مؤلف رواية محمد بن سلام الجمحي . 

وكتاب النوادر هذا قال عنه السيوطي مانصه: « وهذا الكتاب لم أقف 
عليه إلا آني وقفت على منتقى منه بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم 
النحوي . وقال إنه كتاب كثير الفائدة قليل الوجود ». 

ويسوق السيوطي في كتابه المزهر جملة من هذه النوادر »من ذلك . 

المرفق بكسر الميم وفتح الفاء » والمرفق بفتح الميم وكسر القاء . 

قال يونس في قوله تعالی : وبهيىء لكم مِنْ أمُركم مرفقا “ الذي أختار 
(المَرفق) بفتح الميم وكسر الفاء) :في الأمر و(المرفق) بكسر الميم وقح 
الففاء) : اليد. 

وقال يونس في قوله تعالى : [ فرهن مقبوضة ‏ " قال أو 
عمرو بن العلاء الرهُن والرّهان عربيتان» والرهُن في الرّهن أكثر والرهان في 
الخيل أكثر ( . 


ومن نوادره في المزهر أيضا: « فاكه من الماكهة » مثل :لابن وتامر ) (°) 


. ۲٣٤ :١۱ المزهر‎ )1( 

. ١١ : الكهف‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۸۳ . 

.۲۸۹ :۲ انظر في هذه النماذج المزهر‎ )٤( 
. ۲۷٤ :۲ المزهر‎ )6( 


۳١۷1 


ويبدو أن كتاب النوادر ليونس لم يكن موقوفاً على الأسماء أو الأفعال 
لأن السيوطي يذكرلنا نوعا اخحر من النوادر التي جاءت فی کتاب يونس› 
وهى نوادر تتعلتق بالاختلاف القبلي في نطق الكلمات من حيث الحركات 
والظواهر الصوتية . 

من ذلك قول يونس : 

أهل الحجاز يقولون حمس عَشرة خفيفة لا يحركون الشين» وتميم 
تثقل وتكسر الشين ومنهم من يفتحها . 

أهل الحجاز يبطلش» وتميم بيطش» تميم هيهات» وأهل الحجاز أيهاتء 
أهل الحجاز الحجٌء وتميم الحجء أهل الحجاز: رضوان وتميم : رضوان . 
الخ “0 . 

ويسجل ابن دريد في جمهرته طائقة من النوادر التي نسبت إلى يونس 
من ذلك قول يونس : 

حفصت الشىء بالصاد غير معجمة : إذا ألقيته من يدي »وحفضته 
بالضاد المعجمة إذا عطفته. 

ذففه بالسيف. وذافه» وذفه : إذا أجهز عليه . 

وقال : تزوج فلان في شرية نساء» يريد حياً تلد نساؤهم الإناث» 
وتزوح في عرارة نساء يريد حيا تلد نساؤهم الذكور. 

ويقال : رجع الأمر على قرواه آي رجع على مسلكه الأول . 


وقال : الراتلة أن يمشي الرجل متكفغأً على جانبيه» كأنه متكسر 
العظام . 


. ۲۷٦ ۲۷١ :۲ (۱)المزهر‎ 
. ۲۷١ ۲۷١ : ۲ المزهر‎ )۲( 


۳4۲ 


الشريطة : إذا وضعت الناقة ولدأً شرطوا أذنه فإن خرج منه دم أكلوهء 
وإن لم یخرج دم ترکوه. 

وقال : رجل دحشلٌ: غليظ حشن» وأنشد : 
أصبحتٌ ياعمر كمثل الشنّ أمري ضروساً كعصف الدخش 

وقال : جاء فلان مضرفطاً بالحبال آي موثقاً. 

وقال : تقول العرب : فطر ناب البعير وشَقَاً نابه» وشق نابه وبقل» 
وبزع وصباً بمعنی واحد ٩(‏ . 


٥‏ الاافراد 
8 وهوما انفرد بروايته واحد من أهل اللغة» ولم ينقله أحد یره . 
وحكمه :القبول إن كان المتفرد من آهل الضبط والإتقان كأبي زيدى 
والخليل والأصمعي › وبي حاتم » وبي عسيدة وأضرابهم . 


وشرطه : آلا یخالفه فيه من هو آکثر عددا منه ۾ ”. 

- ومن إفراد يونس بن حبيب الضبي : الصنتيت بمعنى الصنديد هكذا 
یقول يونس ولم قله غیره ›. 

قال ابن جني :ولم يأت فما عینه ولامه من موضع واحد (فَعْلّْت) إلا 
حرفان فیما علمت وهما: (لببت فأانت لبیب) حکاها يونس قال لي آبو علي : قال 
أبو إسحاق : سألت عنها تعلباً فلم يعرفها» وحکى قطرب: شرت في 
الش ٩<‏ 


.٤1١ ء٤0۹١‎ :۳ الجمهرة‎ )1( 
۱١۹ :۱ المزهر‎ )( 

. ۱۳١ :۱ المزهر‎ )۳( 

. ۲٤٣١ :١ المنصف‎ )٤( 


۳1۳ 


وقال ابن دريد : قال يونس : وتقول العرب : فلان أضيع من فلان 
أي أکثر ضیاعا منه « ولم یقله غیره » )٩(‏ 


الأمثال 

ينص ياقوت على آن يونس بن حبیب له ( کتاب الأمثال ) ٩"‏ . 

وقد استطعت أن أضع يدي على طائفة من الأمثال تناولها يونس من 
الوجهة اللغوية. 

من هذه الأمثال: 

«لبيك وسعديكڭ» : 

قال الضبي : حدثني سلمة بن عاصم النحوي عن الفراءء قال : 

سالت يسونس بن حبيب عنه»ء فقال: «إلباب بك بعد إلباب». 
والألباب : اللزوم» أي لزوم لطاعتك بعد لزومء وإقامة عند محبتك بعد 
إقامة» ويقال : ألب الرجل بالمكان إذا أقام فيه ء قال الراجز : 

ب بأرض لم توطأها اعنم 

ولم تتكلم العرب في شىء من هذا بواحد إنماجاء على التثنية في 

وأما ( سعديك ) فمأخحوذ من الإسعادء وهو الإجابة والمطاوعة كأنه 
فال : أجبتك إجابة بعد إجابةء وأسعدتك إسعاداً بعد إسعاد» فأخرجه مثنى 
أيضاء» ومن العرب من يفعل ذلك للمبالغة قال طرفة بن العبد : 


أبا منذر أفثيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض ٩”‏ 
(1) الجمهرة ": 10١‏ . 


() الجمهرة ۲١‏ : 1۷ . 
(۳) الامثال لأبي عكرمة الضبي ٤۸‏ . 
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« أجن الله جباله» . 
قال يونس : جباله : سادات قومه ورؤساؤهم أي آماتهم الله حتى يذل 
ویبقی بلا عضد ولا ناصر ورؤساء القوم يشبهون بالجبال. 
وقال الفرزدق في مرثية وكيع بن بي سود : 
إن الذي لاقى وكيعاً فناله تناول صِدّيق التي أبا بكر 
وعاش ولم يوتر ومات ولم يدع من الناس إلا قد أبات على وتر 
وإناعلى أمثاله من جبالنا لأصبر حي من معد علىالدهر< 
«لایقبل الله منه صرفا ولا عدلا) : 
قال محمد بن سلام الجمحي : قلت ليونس بن حبيب النحوي : 
فقال : الصرف والعدل : الفريضة والتطوعء قاله من هو خير من 
الحسن بن آبي الحسن . قيل ليونس : أتعرفه في كلام العرب ؟ قال : لا. 
«الهياط والمياط»: 
قال الضبي :«سألتأبا محلم عن قول العرب : الهياط والمياط, فقال 
سالت يونس عنه» فقال : تتكلم به العرب في الشذةء فسألت عن اشتقاقهء 
فقال : هکذا قال يونس ٠»‏ . 
قال آبو عبد البكرى : 
أورد يونس هذا المثل : « فرارة قد سفهت فراراً». 
والقرار : صنف من الضأنء وذلك أن الفرار إذا رأى الغنم قصد إليها 
فتبعتها البقية . 


(1) الامثال للضبي مب _ .۷١‏ 
(۲) الأمثال للضبي ٠ر‏ , 
(۳) فصل المقال / .۳۲١‏ 


۳10 


قال أبو العلاء المعري : « وذكر ابن حبيب آنه يقال في 
المشل : ( أحير من ضبب) وذلك آنه إذا حرج من بيته»فأبعد لا يهتدي آن 
يرجع إليه ۾ '). 

«یشوب ولا یروب» : 

قال أبو عبيد البكري : إنما قال الأصمعي فى الأمثال : هو يشوب ولا 
يروب وهو صحيح معناه : يخلط ولا يخلص لان الشوب : الخلط ومزج 
اللبن بالماءء والروب مصدر : راب اللبن يروب روبا : إذا خثر. 

وما ذكره أبو عبيد ") صحيح على ما عقد عليه الباب»ء معناه يشوب 
ويمذق مرة» ويأتى بالصريح الخالص مرة. . 

قال يونس : لا يقال : شوب إلا آن يڪونوا من قبائل شتی . 


۷ فی اختلاف اللات 


ومن جهود يونس اللغوية معرفته باللهجات العربيةء وإلمامه بلغات 
القبائل » وهى مقدرة لا تتسنی إلا لرجل عاشر هده القبائل واستمسع إلى لخاتها» 
ومن ثم سجل الظواهر اللغوية الخاصة دهده القبائل . 


وقد أورد لنا این السکيت فى كتابه أ إصلاح المنطق ) جمهرة من 
الكلمات والعبارات المنسوبة لبعض القبائل العسربية مروية عن يونس» وإليك 


)1( رسالة الملائكة ١ه‏ . 

(۲) ابو عبيد : القماسم بن سلام صاحب الأمثال وذلك انه ذكر المثل بصورة (يشوب 
ویروب) . 

(۳) فصل المقال ٦٤ء ٤١۷‏ . 


۳۱٦ 


- الوتر : 
قال يونس : هل العالية يقولون : الور في العددء والوتر في الأخلء 
وميم تقو الوتر في العدد وي الل سواء (0, 


قال يونس ` لقائلها ثلاث لغات : تما» ونما وتمّا. ثلاث لخات» يعني تمام 
الكلام 9 
السم والشهد : 
ع ب 
قال يونس : آهل العالية يقولون : السموالشهد» وتميم تقول : السّم 
والشهد. 
عرص : 


أبو عبيدة عن يونس قال : يقول ناس من العرب : رأيته في عرض 
الناس» يعنون : عرض الناس © 

جرج . 

قال يونس : ناس من العرب يقولون : ليس في هذا الأمر حرج» 


يعنون : لیس فيه حرح ( 


(۱) اصلاح المنطق “١‏ والذحل : الشأر. 
(۲) المرجع نفسه .۸٦‏ 

(۲) المرجع نفسه .٩۱‏ 

. ۹۳ اصلاح المنطق‎ )٤( 

(۵) المرجع نفسه ۹۸ . 


۳1¥ 


في ميدان الدراسات الصرفية والنحوية 


اول : الدراسات الصر فة 
لم تقتصر دراسة يونس على الظواهر اللغوية التي قدمنا صورأ منها بل 
أسهم إسهاماً فعالاً في ميدان آخر من ميدان اللخة وهو الصرف. 
وقد تحدثت فيما سبق عن الظواهر الصرفيةء ومتى نشآت هذه الظواهر؟ 
ودور أبي عمرو فيها. 
والظواهر الصرفية التي عالجها يونس كثيرة عديدة تطالعك بوجهها في 
کتاب سيبويه وفي غيره من كتب النحو والصرف . 


ولا نستطيع في هذا المجال الضيق أن تخص هذه الظواهر أو نستوعب 
هذه المسائل لأنها تحتاج إلى دراسة خحاصة تبين دور يونس في الدرأاسات 
الصرفيةء ونكتفي في هذا المجال بعرض نماذج منها لتلقي الضوء على 
مكانة يونس حيث أنه شخل نفسه بزاويا اللغة المختلفة وجوانبها المتعددةء ولم 
يأل جُهداً في عَرْض ألوان الدراسة التي تساعد على تطور اللغخة ونموها 
وازدهارها. 


۳۹۸ 


١‏ فی القلب 
قال ابن درید : وورحت الكتاب وأرخته» ومی آرخ کتابكف وورخ ؟ 
آي متی کتب ؟ ذکر عن يونس وآبی مالك أنهما سمعاه من العرب (“ . 


فى التصخير 
ا س رد المحذوف ٠:‏ 
ليونس في تصغير الكلمات الت حذف بعض حروفها مذهب» وهو رد 
المحذوف . 
وقد أحذ بهذا المذهب أبو عثمان المأزني» يحدتنا عن ذلك ابن جني 
فيقول : « هذا الباب نذكر فيه كيف تتركب المذاهب إذا ضممت بعضها 
إلى بعض» وانتجت بين ذلك مذهباً » . 


وذلك أن أبا عثمان كان يعتقد مذهب يونس في رد المحذوف في 
التحقيرء وإن غني المثال عنه فيقول في تصغير هائر : هويثر وفي «بضع» اسم رجل : 
يويضع وفي بالة من قولك: ما باليت به بالة : بويلية. 

وسيبويه إذا استوفى التحقير مثاله لم يردَدٌ ما كان قبل ذلك محذوفاً 
فیقول : هویر» وبضيع› وبویله : 

وکال أبو عثمان یری رای سیبویه فی صرف نحو جوار علما وإحراثه بعد 
العلمية على ما كان قبلهاء فيقول في رجل أو امرأة اسمها جوار أو غواش 


۴۳٠۱١ : ۲ الجمهرة‎ )١( 
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بالصرف في الرفع والجر على حاله قبل نقله» ويونس لا يصرف ذلك ونحوه 

علماء ويجريه مجرى الصحيح فى ترك الصرف. 

الصرف على مذهب سيبويه» والرد على مذهب يونس فتقول على قول بي 

عثمان في تحقير اسم رجل سميته بيري : هذا يرئءٍ (كيريع) فترد الهمزة 

على قول يونس» وتصرف على قول سيبويه» ویونس يقول في هذا : یریئی 
زن یریعی) فلا يصرف» وقیاس قول سیبویه یری فلا یرد( . 

( بورك يريجي) فلا يصرف» وفباس فول سیبویه يري دفار ير 


ب تصغیر سراویسل : 


قال يونس : إن من العرب من يقول في تصغير (سراويل) ( سرييلات ) 
اعتقادا منه أنها سروالةء لأن هذه صيغة مختصة بالجمم» فجعل كل قطعة 
منها سروالة. 

عليه من اللؤم سروالة 

ومن جعلها مفردا وهو الأولى - قال : سرييل أو سُرَيْويل © . 
ج التعويض في التصغير : 

قال الرضي : « قوله : ويجوز التعويض عن حذف الزائد » 

قال سيبويه : التعويض قول يونس» فكل ما حذف في التصغير سواء 
كان أصلياً كما في سفرجل أو زائداً كما في «مُقَدّم» يجوز لك التعويض منه 
ياء ساكنة قبل الأخحر إن لم يكن في المكبر حرف علة في ذلك الموضع»وإن 
كان كما في «احرنجام» فلا تقدر على التعويض لاشتغال المحل بمثله» ° . 


. ۲۲٠۵ » ۲۲۲ الخصائص ۳: ۷۱ء ۷۲ وشرح الشافية‎ )١( 
. ۲١1٤ : ١ شرح الشافية‎ (۳) 


° 


د رد تاء التأئيث فى التصغير ٠‏ 

قال الرضي :إذا سميت مذكرأ بمؤنث مجرد عن القاء كأذن وعَيْن لم 
تلحق به التاء هو في التصخير لانه کما دکرنا ۔ وضع مستأنف ویونس حل 
التاء فيه فقول : ية وعبيلة ة استدلالا باديلة وعيينة هة على رجلين» وهذان عند 
النحاة إنما سمي المذكران بهما بعد التصغير» فلا حجة فيه () . 


ه _ حذف الهمزة : 

قال أبو عثمان: وكان يونس يقول في تصغير ( حطائط : حطيط ) 
فيحذف الهمزةء ويثبت الألف» فهو يلزمه في تكسير هذا أن يقول : 
(جيّاياء وسوايا) لأنه إذا حذف الهمزة التي كانت بعد الألف في الواحد 
بقيت الألف ثالثة كألف (رسالة) وواو ( عجوز ) ويأاء ( حطيثة ). 


قال أبو الفتح : إذا كان يونس يقول في تحقير ( حطائط 
حطيط )فيحذف الهمزةء ويقر الألف فقياسه آن يحذف الهمزة من ( جياء 
وسواء) فإذا حذفها رجعت الهمزة التي هي لام الفعل التي كانت أبدلت 
لوقوع همزة ( فعائل ) قبلها » فتصير في التقدير(جياء وسواء ) بوزن(فعال) . 

فإذا جمع (فعال) على فعائل لزم أن تنقلب الألف همزة كما تنقلب في 
جمع (رسالة) إذا قلت: (رسائل) فيصير التقدير (جيائي » وسوائي) فتلتقي 
همزتان» فتبدل الثانية ياءٌء كما فعلت فى (خطائىء) لما أصرتها إلى (خحطإ) 
فيصير في التقدير (جياء وسواء) فيلزم تغيير هذه الهمزةء لأنها عرصت في 
جمع» وإنما هي بدل من آلف (جياءء وسواء) بعد أن قذرتهما على فعال 
فتنقلهما إلى .جياءاً وسواءاء ثم تبدل الهمزة ياء كما فعلت في (حطايا) 
فتقول: (جيايا وسوايا) فإن قال قائل: فهلا كره وقوع الألف بين ياءين في 
(جيايا) وبين واو وياء في (سوايا) كما تقدم من القول في غير موضع ؟ 


. ۲٤١ :١ شرح الشافية‎ )١( 


۳۲1 


قیل : إنما هذه الياء بعد الألف في ( جيايا » وسوایا ) بدل من الهمزة 
المقدرة في جياءاء وسواءافلو ذهبت تقلبها لوجب قلبها همزة» فحنت ترجع 


وإنما ذهب يونس إلى حذف همزة (حطائط) في التحقير لأنها أقرب 
إلى الطرف فضعفت فحذفهاء والألف وإن كانت ساكنة فهي أسبق منها 
فقویت عنده بالتقدم فأقر ها )١(‏ 


هذا والظواهر الصرفية في مجال التصغير أكثر منها يونس ونقلها عنه 
سبو یه فقد نقل عنه ف فصلين من ال لتصغير > فقال : وجميع ما ذكرت لك في 
هذا الباب» وما أذكر لك فى الباب الذي يليه قول يونس ". 


۴ في الجمع 
أ-في جمع آخ : e‏ 
قال ابن جني : ويكون ( أخا) اسما مقصورا تاما غير مضاف كقولك : 
لا عصألك. 


ويدل على صحة هذا القول أنهم قد كسروه على أفعال» وفاؤه 
مفتوحة فهو إذأ فعلّء وذلك قولهم : أخ وآحاء فيما حكاه يونس» وقال 


, A٤۸۳ :۲ المنصف‎ )١( 
. 1۷ نشأة الحو‎ )۲( 


۲ 


أصله» وذلك قولهم : هذا أا ( ورأیت آبا» ومررت أا (›. 


ب في جمع بغاث : 
البخاث : طائر أبغث إلى الغبرةء دوين الرّخمةء بطىء الطيران . 


قال يونس : فمن جعل البغاث واحدا فجمعه بغثان . 
ومن قال للذكر والأنشى بغاثةء فالجمع بُغاث. مشل نعام» ونعامةء يكون 
النعام الذكر والأتثى ”› . 
في النسب 
أ - في السب إلى بنت وأخحت : 
قال ابن جنی : أصل هذين الاسمين عندنا: فعل: بتو وأخو بدلالة 
تكسيرهم إياهما على آفعال في قولهم : أبناء واخاءء قال بشر بن المهلب: 
وجدتم بنيكم دوننا إذا نيبتم وأي بني الآحاء تنبو مناسبه 
فلما غدلا عن فعّل إلى فعْل وفعُل» وأبدلت لاماً هما تتاء فصارتا : بنا 
وأحتا كان هذا العمل وهه الصيغة علما لتأنيثهماء ألا تراك إذا فارقت هذا 
الموضع من التأنيث رفضت هذه الصيغة البتة ء فقلت في اللإإضافة إليهما: 
بنويّ وأحوي »كما أنك إذا أضفت إلى ما فيه علامة تأنيث أزلتها البتةء نحو: 
حمراوي وطلجی › وحبلويّ . 
فأما قول يونس : بنتي وأحتي فمردود عند سيبويه » ولیس هذا الموضوع 
موضوعاً للحکم بینهما» وإن کان لقول يونس أصول تجتذبه وتسوغه ٩‏ . 


. ۳۳۹-۲۳۳۸ :۱ الخصائص‎ )١( 
. ۳۷٤ اصااح المنطى‎ (۲) 
. ۲١۱ :۱ الخصائص‎ )۳( 


YT 


ب في النسب إلى مائة : 
من ذلك قولهم في الإضافة إلى ( مائة ) في قول سيبويه ویونس جميعا 
فيمن رد اللام : مِئويّ كدمِعَويّ»» فيتوافى اللفظان على أصلين مختلفين . 
ووجه ذلك أن مائة أصلها عند الجماعة : منّيّة» ساكنة العين فلما 
حذفت اللام تخفيفا جاورت العين تاء التأنيث» فانفتحت على العادة والعرف 
في ذلك فقيل : مئة. 
فإذا رددت اللام فمذهب سيبويه أن يقر العين كحالها متحركة» وقد 
كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لها اللام آلفا فيصير تقديرها: مشا ك« معي»» 
فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واوا فقلت : مئوي کئنوي . 
وأما مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى فعلة أو فعلة مما لأمه ياء 
أجراه مجرى ما أصله فعله أو فعلة إلا تراه كيف كان يقول فى الإإضافة إلى 
ويحتج بقول العرب في النسب إلى بطية: بطوي. وإلى زنيه : زنوي› 
فقياس هذا أن تجرى مائة - وإن كانت فعلة - مجرى فعلة » فتقول فيها: 
مئویٌ فيتفق اللفظان من أصلين مختلفين (“ . 
٤‏ - في حروف ارز يادة 
أ - زيادة أحد المثلين : 
قال ابن جني : 
مذهب الخليل في ذلك أن الأول منهما هو الزائد. 
ومذهب يونس - وإیاه کان یعتمد بو بكر - أن الثانى منهما هو الزائد. 
وقد وجدنا لكل من القولين مذهباء واستوسعنا بحمد الله مضطرباً. 
فجعل الخليل الطاء الأول من قطع ونحوه كواو (حوقل) وياء (بيط 
وجعل يونس الثانية منه كواو جهور» وذهور» وجعل الخليل ياء جلبب الأولى 
کواو جهور» ودهور وجعل يونس الثانية كياء (سلقيت) و(جعييت) . 


. ٠١١ :۲ الخصائص‎ )١( 
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وهذا قدر من الحجاج مختصر»ء وليس بقاطع» وإنما فيه الأنس بالنظيرء 
لا القطع باليقين ولكن من أحسن ما يقال فى ذلك ما كان أبو على - رحمه 
الله -يحتجبه لكون الثاني هو الزائد قولهم : اقعنسس» واسحنكك. 

قال ووجه الدلالة من ذلك أن نون افعنلل بابها إذا وقعت في ذوات 
الأربعة أن تكون بين أصلين تحو : احرنجم واخرتطم . 

واقعنسس ملحق بذلك: فيجب أن يحتذى به طريق ما أَلْحق بمثاله 
فلتكن السين الأولى أصل كما أن الطاء المقابلة لها من ( اخرنطم ) أصل. 


وإذا كانت السين الأولى من اقعنسس أصلا كانت الفانية الزائدة من 
غير ارتياب» ولا شبهة. 

وهذا في معناه سديد حسن جار على أحكام هذه الصناعة (>. 

من هذا النص نتبين أن مذهب يونس وجد له من النحاة المتأخرين من 
تولی الدفاع عنه بمايقدم من حجج» وما يسوق من براهين . 


ب إلحاق النون الخفيفة للتوكيد فى التثنية : 


قال ابن جني : ومما نحن بسبيله مذهب يونس في إلحاقه النون 
الخفيفة للتوكيد في التثنية وجماعة النساءء وجمعه بين ساكنين في الوصل 
نحو قوله : اضربان زيداًء واضربنان عمرأء وليس ذلك - وإن کان في 
الإدراح ‏ بالممتنع في الحس» وان کان غیره اُسوغ فيه منه من قبل أن 
الأالف - إذا أشبع مها صار ذلك كالحركة فيهاء ألا ترى إلى اطراد نحو : 
شابةء ودابةء وادهامت والضالين ' . 


. 1۲ ء1١‎ :۲ الخصائص‎ )١( 
.۹۲ : ۱ الخصائص‎ )۲( 


To 


N.‏ الإدغام 


أ . إجراء المدغم مجرى الحرف الواحد : 

قال ابن جنی : «إدغام الحرف فى الحرف أخحف عليهم من إظهار الحرفين آلا 
تری أن اللسان ينبو عنهما معا نبوة واحدة نحو قولك : شد وقطع»وسلم 
ولذلك ما حققت الهمزتان إذا كانتا عينين نحو : سال وراس. ولم تصخا 
في الكلمة الواحدة غيرعينين ألا ترى إلى قولهم : امنء وادم» وجاءٍ وشاءٍ 
ونحو ذلك» فلأجل هذا ما قال يونس في الإضافة إلى منتى : موي 
فأجرى المدغم مجرى الحرف الواحد نحو نون مَثنى إذا قلت : مَثنويّ» قال 
الشاعر : 

¥ حلفت يمينا غير ذي مثنوية د )1( 


> - الميزان الصرفي 

وبنقل يونس نصا لأستاذه ابن أبي إسحاق في الأصل الذي بنى عليه 
الكلامء وما زید على هذا الأصل : 

قال أبو عبيدة : 3 رعم یوس عن این أبي إسحاق قال أصل الكلام 
بناؤه على فعل» ثم یبنى اخحره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر 
من الواحد والاثنين والجمع كقولك : فعلت وفعلنا وفّلنء وفعلاء وفعلوا. 

ویزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف كقولك : 

أعطيت إنما أصلها : عطوت » ثم يقولون : معطي فيزيدون الميم بدلا 


ويزيدون في أوساط فعّل : افتعل» وانفعلء واستفعل» ونحو هذا 


. ۲۲۸ ۲۲۷ :۲ الخصائص‎ )١( 
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والأصل : فّلإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل»ء فمن ذلك في القرآن : 
#وأرسلنا الرياح لواقح ٩‏ . 
وإنما بريد ملقحة» فأعادوه إلى الأصل . 


ومنه قولهم : 
# طوحتني الطوائح ٭ 
وانما هي المطاوح› لأنها المطوحة- ومن ذلك قول العجاج . 
يكشف عن جماته دلو الذال 
وهي من أدلى دلوه» وكذلك قول رؤبة : 
يخرجن من آجواز ليل غاضي 
وهي من أغضى الليل آی سکن , 
۷ اسقاط الحر ف لالتقاء الساكنين 
أي سألته أن يوفق لي خير الأشياء التي أقصدها. 
قال : وکان الأصل : استخیرت الله ء فأسقطت الياء وألقيت حرکتها 
على الخاءء لأن الياء ساكنة»ء وبعدها الراء ساكنة فأسقطت لاجتماع 
الساكنيء ( . 
۸ تەخفه الهمرة 


الهمزتان إن كانتا ي کلمتین نحو : اقرا اة وأقریء أباك» وليقرأ أبوك» 
فعنلد أكثر العرب على ما دھ إليه يوس والخليل یجب تخفیف الهمزة . 


. ۲۲ المحجر:‎ )١( 
.۳۷۷ ۳۷٦1/۱ مجاز القران‎ )۲( 
. ۲۷۸ » ۲۷۷ الفاخر لأبی طالب المفضل بن سلمة‎ )۳( 
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فلا يلتقي همزتان. وزعموا أن ابن بي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس 
معه ٬قال‏ سیبویه : وهي رديته C(‏ 

قال الزجاجی : 

لما دحل الكسائي البصرة أول دخلة جلس في حلقة يونس ينتظر 
حروجه) فساله ابن آي عبينة عن «أولى» يتصرف أو لا ينصرف فققال: 

قال ابن عيينة : خحطأاً والله . 

وخحرج يونس فسئل عن أولق» فقال : هو فوعلء وليس بافعل»لأن 
الهمزة فاء الفعل› لاأنك تقول : رجل مالو ق فتنبت الهمزةء وكذلك رن 
ينصرف لأنه فوعل لأنك تقول : أرض مؤرنبة» فتثبت الهمزة والمألوق : 
المجنون ”“. 
أن نقول : أن يوس تناول هده الظواهر في ضوع الدراسة والعحث› ورائدذه 
فی هذه الدراسة : 

,)7( السماع من العرب كظاهرة القلب في رخ وورخ‎ ١ 

۲ - وليونس مذه خاص في رد المحدذوف في التصغير وقد أخحذ 
بمذهبه آبو عثمان المازني لأن له وجها من القياس كما بيه ابن جني . 


۳ - ويونس يحتج لبعض الظواهر الصرفية بالشعر ليقوي رأيه ويدعم 


رأيه. 


. ۲۳٠ :۳ شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
04 مجالس العلماء للزجاجی‎ (1) 
.۳۹۹4 انظر‎ )۲( 
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٤‏ وقد فتحت هذه الدراسات الصرفية باب النقاش والمحاورة لدى 
النيحاة المتاخرين . 


ففي ظاهرة حذف الهمزة ښسری ابن جني يمتح باب الحوار في 


«المنصف» عن طريق السؤال والجواب ثم ينتهي بعد عرض الأمثلة المؤيدة 


- وفي ظاهرة النسب إلى بنت وأخحت نجد ابن جني آيضأ يفتح باب 
المناقشة بين رأي يونس وبين رأي سيبويه» وبعد مناقشة الرأيين يتجنب 
الحكم على هدین الرأيين وأيهما الصواب ؟ . 


وإن کان يمیل إلى ري یوس حیٹ يقو ل : «و إن کان لقول پونس أصول 
تجتذبه وتسوغه» ٩‏ . 


ونرى هذا الخلاف أيضاً بين يونس وسيبويه فى النصب إلى مائةء 
ويوفق ابن جني بين الرأيين» ويبين أن اللفظين متفقان من أصلين مختلفين . 

وکما فتح ابن جني باب الحوار بين سيبويه ويونس كذلك فتح هذا 
الباب بين الخليل ويونس. مبينا مذهبهما في زيادة أحدالمثلين » ويؤيد ابن 
جني مذهب يونس لأن استاذه أبا على كان يتجه إليه » ويميل إلى الأخذ به. 

ه ‏ ويونس له يصر بأاصول الكلمات والرجوع إلى المشتقات لتوضيح 
هذه الأصول»وفي ضوئها يقرر قاعدته» ويبنى حكمه والمثال على ذلك: 
حينما سئل عن أولق هل يمنع من الصرف لأنه على وزن أفعل ؟ فقال: هو 
فوعل وليس بأفعل لأن الهمزة فاء الفعل لأنك تقول رجل مألوق فتثبت 
الهمزة. 


. ۳۲٣۳ انطر‎ )۱( 
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انيا الدراسات النحوبة 


لأستاذنا الفاضل الدكتور شوقيى ضيف رأي في نحو يونس» وذلك لأنه 
نظر في کتاب سیب ويه لیعثر على اراء يونس الت احتواهاو«الکتاتب» فرآی أن 
٠«سيبويه‏ - على ما يبدو- لم كن يعجب بتلك الاراءء وكان الخليل قد 
استولى عليهء فلم يكد يترك فيه بقية لغيره» وخحاصة في قواعد التحو 
وأقبسته ي(“ . 

وفي موضع اخر يقول بعد أن عرض لأآراء يونس التي حالف فيها سيبويه 
والخليل :«وعلى هذاالنحو وقع يونس بعيدأً عن تطور نظرية النحو على شاكلة 
ما انتهت إليه في الكتاب عند سيبويه»ء والنحاة الذين يوضعون بحق في 
تطورها هم ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرء ثم الخليل بن آحمد 
وسیبویه»("). 

والحقيقة أن رأي الدكتور شوقي فيه نظر ويحتاج إلى نقاش طويل 
فيونس من كبار الننحاة الذين أسهموا في النحو العربي» وتعاونوا على بناء 
كتاب سيبويه» والتصوص التي ساقها الدكتور شوقى تمثل ناحية الخلاف 
الفكري فقط بين سيبويه ويونس. اما ناحية الوفاق الفكري. والدفاع عن 
أراء يونس فهي كثيرةء منتشرة في أبواب الكتاب ومسائله» وسوف نتعرض لها 


فيها بعد . 
ومقدرة يونس في النحو العربي وإسهامه فيه قضية اعترف بها معاصروه 
فإنکارها ظلم للر جل ۰ وإنقاصس لقلدره . 


ومن معاصريه وتلاميذه آبو عبيدة وأبو زيد ٠‏ أما أبو عبيدة فقد 


(۲) المرجع نفسە‌ص ۲۹ . 


-حقظه» . 
عشر سنين وجلس إليه قبلي حلف الأحمر عشرين سنة»' . 

ألا يدل ذلك على آن يونس كان تراثا لغوياً ونحويًا استقی منه أعلام 
عصره وتلاميذه مما كان له أكبر الأثر في تأليف الكتاب حيث استفاد سيبويه 
من هذا التراث» وظهر جايًا واضحا فيما نقله عن يونس. 

ومالي أذهب بعيدا وأستاذنا الدكتور شوقي عاود نفسه فيما قال إذيقول 
في موضع اخر عن يونس: «وبذلك غدا يونس فی نحوه وما وضعه من 
أقيسه آمة وحده» وتنبه إلى ذلك القدماء فقالوا: «كانت ليونس مذامب . 
وأقيسة تفرد بها» ٩"‏ . 

وتفرد يونس بالقیاس آول دلیل على أن يونس كان نحويا ضليعاء لأن 
النحو العربي في معظم قضاياه يقوم على القياس والمنطق . 

بعد هذه المقدمة التي دافعت فيها عن يونس في مجال النحوء وأنه فى 
هذا الميدان لا يقل عن الأعلام الذين سبقوه ‏ إن لم يزد وذلكف لفات 
ومميزات انفرد بها يونس» وقد ذكرت طرفاأ منها فيما سبق سنعرض نحو 
یوسں في مبمادینلنه الم ختلفمة ومجالاته المتعلدة )› لنشت آن 
یوس سهم في النحو العربيى إسهاماً ما تله إسهام من نأاحية» وقل اعتمد 
سیبویه على کثیر من ارائه في بناء تابه من ناحية آخری. 


(1) معجم الأدباء ° 0 
(۲( المدارس النحوية ۸. 


أ - في مجحال القران والقراءات 
ا اختلاف الأغفاثت 


$ مما في بطونه () . 

في تلناول پیوس لاظواهر النحوية في القران الكريم والقراءات نراه 
يعتمد أحيانا على اخحتلاف اللغات في تفسير هذه الظواهر ٠‏ یقول مکی : 

«الهاء تعود على (الأنعام) لأنها تذكر وتؤنث» يقالء هو الأنعام» وهي 
الأنعام» فجری هدا الحرف على نة من بذكکرء والذدي ى سوره 
(المؤمنين)"“ على لغة من يؤنٹ» حکی هذا عن يونس بن حبیب 
البصرى»"' . 
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ب الحمل على المعنى 
ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ي(). 
قد ياتى الجواب على اللفظ ويعدل به الى المعنىء وقد مشل الزجاجي 
(1) النحل .1٦:‏ 
(۲) المؤمنون ۲١‏ وهي : (إوإنلكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها) . 


() مشحل إعراب للقرآن ١۷‏ . 
)٤(‏ النحل ۲٤:‏ , 


افر 


لدلك يقول الشاع : 


وقال القائلون: لمن حفرتم فقال المخبرون لهم: وزير 
فرفع» وکان سبیله آن يقول: لوزيرء ولكنه حمل الكلام على المعنى 
فكأنه قال: المحفور له وزير. 
قال يونس بن حبيب: ومثله قول الله عز وجل  :‏ وإذا قيل لهم ماذا آنزل 
ربكم قالوا : أساطير الأولين)» لأنهم لم يقروا أن الله أنزله. فعدلوا 
عن الجواب عنه فقالوا أساطير الأولين. تقديره: هذه أساطير الأولين. ألا 
ترى أن المقرين نصبوا الجواب فقالوا: 
«وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم قالوا خيرأء"٠‏ حملوا الجواب على 
اللفظ كأنهم قالوا: أنزل خيراً. 
وقد يجوز رفع مشل هذا في الكلام» وإن ثبتت به قراءة كان وجهاً 
جید اء . 
F#F# ¥‏ # 
ج ترك الإخبار عن الأول وتحويل الخبر إلى الثاني 
هذه الظاهرة رواها يونس عن أبي عمرو في قوله تعالی : 
موفظلت أعناقهم لها خاضعين)“ وقد استدل يونس لهذه الظاهرة 
بالشعر العربي ليؤيد تفسير أبي عمروء وتأويله النحوي . 


قال بو عبيده: «زعم پوس عن ابي عمرو: أن (خحاضعین) ليس من 
صفة (الأعناق) وإنما هي من صفة الكناية عن القوم التي في آخر (الأعناق) 


. ٠*٠: التحل‎ )١( 


(۲) اللامات ۹غ ٠.۵١‏ 
(۳) الشعراء: 4 . 
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فکانه فی التمثيل: فظلت أعناق القوم في موضع (هم) والعرب قد تترك 
الخبر عن الآول» وتجعل الخبر للآخر منهما. قال: 
طوال الليالي أسرعت في نقضي طوين طولي» وطوين عرضي 
فترك طول الليالى › وحول الخبر إلى اللياليء فقال: أسرعت» ثم قال: 
طوین» وقال جرير: 
رأث مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 
رجع إلى السنينء وترك (مس)ء وقال الفرزدق : 
نرى أرباقهم متقلديها إذا صدىء الحديد على الكماة 
فلم يجعل الخبر للأرباق» ولکنه جعله للذین فی اخحرها من کفایتهم » ولو کان 
للأرباق لقال (متقلدات) ولكن مجازه: «تراهم متقلدين أرباقهم»'. 


د - في إنابة الحروف بعضها عن بعضص 


إينظرون من طرف خحفي ‏ (") . 

قال يونس: أي بطرف خفيّ » كما تقول العرب: ضربته من السيف أي 
بالسيف». ويعلل الزركشى لقيام (من)» مقام (الباء) بقوله: «وإنما قال: 
(من طرف) لأنه لا يصح عنهء» وإنما نظره ببعضهاء وجعل منه ابن بان 
إيحفظونه من آمر الله » ١‏ أي بأمر الله . 

وقوله : من كَل أمر . سلام(4(. 

KN WH 

. ۸٤ المجاز۲:‎ )١( 
. ٤٥ الشورى:‎ )۲( 
.۳٠١ الجني الداني‎ )۴( 
.١١ الرعد:‎ )٤( 
.0 ٤ القلر:‎ )۵( 
. ٠٠١: ٤ البرهان في علوم القران‎ )1( 
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ه - في إعراب أوائل السور 
لیونس ری في إعراب أوائل السورء فقد قال في قول الكميت: 
وجدنا لكم في أل حاميم آية تأولهامناتقيى ومعرب 
قال: «ومن قال هذا القول فهو منكسر عليهء لأن السورة حم ساكنة 
الحروف» فخر جت مخرج التهجي . وهذه آسماء سور حرجن متحر کات ) 
وإدا سمیت سوره بسیء من هذه الأحرف المجزومة دنله الإاعراب»(). 
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و في القراءات 


١‏ - النصب على التعمظيم أو المدح: 

قال سيبويه: «وأما الصفة فإن كيرا من العرب يجعلونه صفة فيتبعونه 
الأول فيقولون: أهل الحمد والحميد هو“ وكذلك الحمد له أهلهء وإن 
شئت جررت وإن شئت نصبت» وإن شئت ابتدآت» - ثم قال سيبويه 
«وسمعنا بعض العرب يقول: «الحمد لله رب العالمين» (بنصب رب) 
فسألت عنها يونس» فزعم أنها عربية»(". 

ويؤيد سيبويه هذا النصب بقراءة قرانية في أية أخحرى فيقول: 

«ومشل ذلك قول الله عز وجلل: إلكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة ‏ )فلو كان كله رفعاً كان جيدأًم (°). 
(۱) مجاز القران ۲ : ۱۹۳ .۱۹٤‏ 
(۲) قي قولهم الحمد لله أهل الحمد. 
(۳) الکتاب ۲ : ٦۲‏ (هارون). 
)٤(‏ التساء : ۱١۲‏ . 
)٥(‏ الكتاب ۲: 1۳ . (هارون). 


Te 


وتمثيل سيبويه بهذه الآية شاهد على صحة ما قاله يونس حيث نصب 
(رب) من قوله تعالى : , الحمد لله رب العالمين ». 
وذلك ان القراء السبعة قرأوا (والمقيمين) بالياء» وهي قراءة لا غبار 
عليها من الوجهة النحوية لأن يونس زعم أنها عربية . 
وقد أيد سيبويه هذه القراءة السبعية بالشعر العربي إذ قال : 
ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق : 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وافة الجزر 
النازلين بكل مُعترك والطيبّون معاقد الأزر 
فرفع (الطيبين) كرفع (المؤتين) . 
F#F OF YF‏ 
۲ في العطف على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض : 
فی قوله تعالی : إوصد عن سبیل الله وكفر به والمسجد الحرام ي © 
تناول (السفاقسي) في كتابه (المجيد في إعراب القران المجيد)) هذه 
القراءة جر (المسجد الحرام) فقال: 


«قال الحوفى : «والمسجد» قراءة الجمهور بالخفض» فقال المبرد وتبعه 
ابن عطية والزمخشري معطوف على سبيل الله . 

ورد بأنه حینشذ يکون متعلقاً ب (صد) أي وصسد عن سبيل الله وعن 
المسجد فيلزم الفصل بين المصدر وهو (صد) وبين معموله وهو 
(المسجد) بأجنبي وهو (کفر به)» ولا یجوز. 


() الکتاب ۲: ٦٤‏ هارون . 
(۲) البقرة : ۲١۱۷‏ . 
)۳( مخطوط رقم ٦‏ . تفسير دار الكت المصرية 


أ 


وقيل: معطوف على (الشهر الحرام) أي يسالونك عن الشهر الحرام 
وضعف بأنهم لم يسألوا عن الشهرالحرام» إذلم يشكوا في تعظيمه» 
وإنما سالوا عن القتال فی المسحجد الحرامء لأنه وفع متهم › ولم بشعروا 


بدخحوله» فخافوا من الإثم . 
وقال أبو البقاء: متعلق بفعل محذوف دل عليه (الصد) آي ويصدون 


عن المسجد. 
ورد بأن فيه بقاء الجرمع حذف اللحرف وهو (عن) ولا يجوز إلا 
ضرورة كقوله : 
# أشارت كليب بالأكف الأصابع ٭# 
» »+ 
أي إلى كلب : 


وقیل : معطوف على ضمیر (به) آي وکفر به وبالمسجد. 

ورد بأن فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارء ولا 
يجوز عند البصريين» وفي العطف عليه مذاهب: 

إحداها: أنه لا يجوز إلا بإعادة الجار إلا في الضرورةء وعليه جمهور 
المصريين . 

الثاني آنه يجوز في الكلام وقال به الكوفيون ويونس .. 

الثالث: أنه يجوز في الكلام إن أكد الضمير نحو: «مررت بك نفسك 
وزيدء وإلا فلاء وقال به الجرمي»' . 

وجواز هذا العطف عند الكوفيين ويونس أسلوب عربي سليم وله من 
الشواهد العربية مأ يؤيده ويقويه. 


. ٠۵ المجيد في اعراب القرآن المجيد ورقة‎ )١( 


TY 


فمن النثر ما روي من قول العرب» «ما فيها غيره وفرسه» . 


ومن الشعر قوله: 
وقوله : 
أي وبسعیرها('› . 
¥K# UF‏ 
٣‏ س في آي الموصلة 
ایهم أشد على الرحمن عتیا). 


حدتنا هارون الأعور أن ناسا وهم الكوفيون ينصبون (أیهم) لتعمل فيها 
(لنزعن)» وقالسيبويه عن هذه القراءة: هي لغة جيدة» نصبوها كما جروها 
حين قالوا: امررعلى أيهم أفضل» فأجراها هؤلاء مجرى الذين إذا قلت: 
«اضرب الذي أفضل» لأنك تنزل (أيا) ومَنْ منزلة الذي فى غير الجزاء 
والاستفهام»" . 

وقرا غير هؤلاء برفع (أيهم). 

وظاهرة الرفع اخحتلف فيها النحاة الأوائلء فالرفع في (أيهم) عند الخليل 
على البحكاية. . فهو ابتداء» وخبره (أشد) تقديره: ثم لنزعن من كل شيعة 
الذي من أجل عتوه يقال : 


, ه٥ المجيد في إعراب القران المجيد ورقة‎ )١( 
. 1٩ : مریم‎ )۲( 
الکتاب ۲: ۳۹۹ زهارون).‎ )۳( 


۳۸ 


أىّ هؤلاء أشد عتياً. وهو كقول الشاعر: 
# فأبیت لا حرج ولا محروم ٭ 

أي بمنزلة الذي يقال له: لا حرج ولا محروم . 

قال مڪي : ومن جعله حكاية جعل الحملة المعحكية حبر (بات) والهاء 
في (له) المقدرة عائدة عليه . 

والرفع عند يونس بالا بتداء ل على اللحكايةء وتعلق الفعل وهو (لنتزعن) 

وعندكد سيبوبه (أیّ) ميه على الضم» لأنها له بمنزلة (الذی) و(ما)» 
لكن خالفتهما في جواز الإضافة فيهاء فأعربت لما جاز فيها الإضافةء فلما 
حذف من صلتهاء ما يعود عليها لم تقوء فرجعت إلى أصلها وهو البناء 
كرالذى) و(ما) ولو آظهرت الضمير لم يجز البناء عنده. 

وتقدير الكلام عنده: «ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد كما تقول: 
لنتزعن الذى هو آشدي() 


OF ¥‏ ## 
ج — ی الفر اءإت الشادة 
ل هؤلاء بناتي هن طهر لكم4 ”" . 


فر أءة التبصب 5 يژيدها یوس وینکرها» لأنه رعم أن ایا عمرو راه لحناء 
وقال : احتیی این مر وان فی ده باللحء("“ . 
ومعنى هذا أن يونس كان يتوقف إزاء القراءات التى تخرج عن الأصول 


.1١ ء٦١‎ :١ مشكل إعراب القران‎ )١( 
. ۷۸ هود:‎ )۲( 
الکتاب ۲: ۰۳۹۰ ۳۹۷ (هارون).‎ )۳( 


۳۳۹ 


النحوية على الرغم من أن هذه القراءة قراءة آهل المدينة وقراً بها «الحسن» 
وريد بن علي › وسعيد بن جبير» ومحمد بن مروان السدي . والحسن 
مولی الأنصار مدني وزيد بن علي بن الحسين مدني » وعيسى بن عمر 
«ثقفی »۰ وسعید بن جبیر من آزد قریش» أما محمد بن مروان فكوفی» ٩(‏ 
وقد قدمت سابقاً أن ابن جني في المحتسب دافع عن هذه الققراءة وبين 
أنها غير خارجة عن الأصول العربية. 

ولست أدري لم وقف آبو عمرو وتلميذه يونس من هذه القراءة مع 


علمهم أن معظم قرائها من أهل المدينة؟ . 
ز - التأويل والتخريج 


يوس ل يرى لغة (أكلوني البراغيث) فعلی الرغم من إن هذه اللغة 
وردت في کلام العرب شرا وشعرا» فان یوسں کان لډ يعتد بها في مجال 
القران الكريم. 

« واعلم أن من الحسرب من يقول: ضربوني قومُك» وضرباني أحواك» 
فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في (قالت فلانة) وكأنهم أرادوا أن يجعلوا 
للجمع علامة كما جعلوا للمؤنٹث› وهی قلملة › وقال الشاعر وهو الفرزدق : 
ولكن دیافی آبسوه وأمه بحورال بعصر ن السلط أفاربه » )۲( 
هذه اللغة عن لغة القرآن فاستمم إلى ما قاله سيبويه أيضاً : 

«وأما قوله جل ثناؤه وأسرّوا النجوى الذين ظلموا)' فإنما يجىء على 
(۱) هامش الکتاب للمحقق ۳: ۳۹۰ (هارون) . 


. ٤١ :۲ الكتاب‎ )۲( 


البدل»وكأنه قال : انطلقواء فقيل له: منء فقال: بنو فلان فقوله جل وعز: 
إوأسروا النجوى الذين ظلموا» على هذا فيما زعم يونس“ . 
F#F ¥‏ #% 


ح - وضع الجمع موضع المثنى 

قال سیبویه: زعم يونس : آنهم يقولون: ضع رحالهماوغلمانهماء 
وإنماهمااثنان. 

قال الله عز وجل: لإوهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ 
دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خحصمان04). 

وقال : كلا فاذهبا بأياتنا إنا معكم مستمعون ي0 0). 

ط فى الوقف 

مو از | 

قال مکى : مذهب سيبويه والخليل أن تقف على (جاز) ونظيره بغير ياء 
ليعرف انه كان في الوصل كذلك. 

وحكى يونس أن بعض العرب تقف بالياء لزوال التنوين الذي من أجله 
حذفت الاء ". 

وبعد» فأكتفي بهذا القدر من نحو يونس في الميدان القراني» وقد عرفنا 
من هذه النصوص التي سقناها ان ليونس آراء » واتجاهات. وکانت آراؤه 
واتجاهاته تعتمد على معرفته الكاملة باللغة من حيث الاخحتلاف فى 


.٤١ :۲ الكتاب‎ )١( 

() ص ۲۱ء ۲۲ ۔ 

.٠١ الشعراء:‎ )١( 

. 1۲١ :٣۳ الكتاب‎ )( 

. ٣۳ لقمان:‎ )٥( 

(1) مشکل إعراب القران ۲: ۱۸١‏ . 


€1 


اللهجات ومن حيث استيعاب كلام العرب» ومن حيث معرفته بمواقع 
الكلمات ٠‏ ومن حيث مهدرته على التخريج والتأويل حينما تغيب الفاعدة» 
FF F#‏ *# 


فى الشواهل الشعر ية 

صلة يونس بالشعر العربى صلة مبكرة بدأت منذ الصغر وقد تحدث 
يونس نفسه عن هذه الصلة فقال: «أرسلنى أبى الى رؤبة أسأله كيف يئشد 
هذا اليت : 

آم یدا؟ فقال: «کیف شعت (. 

ولما نضج يونس في ميدان اللغو والنحوء والأدب والرواية كانت له 
حلقة مشهورة يقد اليها الشعراء ليعرضوا أشعارهم على يونس › ومن هؤلاء 

«إني أرى أقواماً يقولون الشعرء لأن يكشف أحدهم عن سوءته» فيمشي 
في لطريق أحسن به من أن يظهر مثل ذلك الشعر» وقد قلت شعراً أعرضه 
عليكڭ» فان کان جیدا أظهر ته وإن کان ردیقا ستر ته وأنشده٠‏ 


# طرقتك زائره فحي خيالها # 


قال: فقال له: «يا هذا اذهب فاظهر هذا الشعر فأنت والله أشعر من 
الأعشى )»( . 
وكما قلت سابقاً: إن يونس کان ناقدا للشعر يعرف جيده ويميز 


. ۳٦۳ شرح ما وقع فيه التصحیف‎ )١( 
.۷٤ الموشح‎ )۲( 


"۲ 


محاسنه» ویدرك معانیه فعندما قال جریر : 
ما زلت تحسب کل شيء بعدهم خيلا تشد عليكم ورجا 
قال يونس: أخذ هذا المعنى من قول الله : إيحسبون كل صيحة 
عليهم هم العدو ي0 , 
وعندما قال الأحنف بن قيس : 
آنا ابن الزامرية أرضعتني بثذي, لا أَجُد ولا وخيم 
أتمتنى فلم تنقص عظامي ولاصوتي إذا جذ الخصوم 
قال يونس إنماعنى بقوله (عظامي): «أسنانه التي في فمه» وهى التي 
إذا تمت تمت الحروف. وإذا نقصت نقصت الحروف» 0 . 
ومواقع الكلمات في الشعر من الوجهة الإعرابية كان يونس خبيراً بها 
ملما بأسرارها التي لا يعرفها إلا قليل ممن خبروااللغة »وتعمقوا في التراكيب 
الشعرية» وقد حملته هذه المعرفة إلى أن يسأل شيخ الكوفة الكسائي في 
بعض هذه التراكيب ليعرف قدره» ويكشف مكانته في مضمار الدراسة 
اللحوية. 
ذكر ذلك القفظي فقال: «اجتاز الكسائي بحلقة يونس بالبصرة- وكان 
شخص مع المهدي إليها - فاستند إلى اسطوانة تقرب من حلقته» فعرف 
يونس مکانه فقال: ما تقول فى قول القرزدق : 
غداة أحلت لابن آأصرم طعنة حصين عبيطات السدائف والخمر 
على أي شيء رفع (الخمر): فأجاب الكسائيء فقال يونس: أشهد أن 
الذين رأسوك رأسوك باستحقاق““ . 


. ٤ المنافقون:‎ )١( 

.٥٤١ :٥ الحيوان‎ )۲( 

(۳) البیان والتبیین ۱ : ٥۹‏ . 
() إنباه الرواة ۲ : ۳٠٦٠١‏ . 


€ 


نمادح من الشواهد الشعربة فى بناء القو اعد النحوبة 

| - ما يرتفع من الظروف المكانية : 

قال سيو به . «و اما قول العرب : آنت مني مرآی ومسمع» فانما رقعوه) 
لأنهم جعلوه هو الأول» حتى صار بمنزلة قولهم : أنت مني قريب وزعم 
يونس أن ناسا من الحرب يقولون: 
وكما يجوز لك أن تقول عبد الله خلفك إذا جعلته هو الخْلّفم <( . 

قال سبو يه , «وذلك قولكڭ : الناس مجزيون بأعمالهم إن حيرا قەخير › 
وإن شرا فشر». تم قال: «وإن شئت آظهرت الفعل فقلت: وإ كان شرا 
فشر . 


أضمرت الرافع أضمرت له أيضاً خبرا أو شيئاً يكون في موضع خبره» فكلما 


)١(‏ الکتاب 1 ٥1ء ٤11٦‏ (هارون). 
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وليس إضمار الرافع عند سيبويه خحطأ في العربية لأنه قال : 
«وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن» وذلك 
قولك: إن خير فخیر وإن خحنجر فخنجرٌ كانه قال: إن کان معه خنجرٌ حیٹ 
قتل فالذي يقتل به خحنجرء وإن كان في أعمالهم خير فالذي يجزون به 
ویجوز آن تجعل إن كان خير على : إن وقع خير» كأنه قال: إن كان 
خير فالذي یجزون به خير . 
وزعم يونس أن العرب تنشد هذا البيت له دبة بن حشرم . 
فإن تك في أموالنا لا نضِقْ بها زذراعاً وإن صبرّ فنصبر للصبر 
والنصب فيه جيد بالغ على التفسير الأول » والرفع على قوله: وإن 
وقع صبر أو إن كان فينا صبر فإنا نصبر . 
۳ - تذكير الحروف وتأنيثها 


قال سیبویه : فالعرب تختلف فیهاء یؤنٹها بعض» ویذکرھا بعض› کماا 
أن اللسان يذكر ويؤنث. زعم ذلك يونس وأنشدنا قول الراجز: 
٭ کافا وميمين وسينا طاسما ٭# 
فذكر ولم يقل : طاسمة. وقال الراعي : 
٭ کما بینت كاف تلوح ومیمُها ٭ 


فقال : «نت فأنٹ»0 . 


(۱) الکتاب ۱: ۲۵۸ - ۲٠۰‏ (هارون). 
(۲) الکتاب ۳: ۲٠۰ ۲٠٥۹‏ (هارون). 


{° 


٤‏ ما جاء على الأصل 
قال سیبويه : «وسألناه عن بیت آنشدنا یوس . 
قد عجبت مني ومن يعْيْلِيا لما رأتنى خحلقامقلوليا 
فقال: هذا بمنزلة قوله: 
٭ ولکن عبد الله مولی مواليا # 
وکما قال : 
# سماء الإله فوق سبع سمائيا # 
فحاأء ره على الأصل». 
.^ 
لاس لیر فی ها0 وقال رۇبة: 
إماتريني اليوم آم حَمْزٍ قاربت بين عنقي وجمزي 
وإنما آراد آم حمزة . 
وأماقول في الرمة : 
ديار ميّة إذمىَّ تساعفنا ولا يّرى مثلهاعجم ولا عرب 
فزعم يونس آنه کان يسمیها مره مية ومرةميًا»ويجعل كل واحد من 
الا سمين اسما لها في النداءء وی عیره . 
وعلى هلا المثال قال بعض العرب إذا رخحموا: يا طلح» ويا عنتر. 
وقد يکون قولهم «یدعون عنتر» بمنزلة مي لان ناسا من العرب يسمونه 


.۳٠١ ء۳۱٤١‎ :۳ الکتاب‎ )١( 
. يقصد البيت الذي قبل هذا النص وهو: # يدعون عنتر والرماح کانها ٭ الخ‎ )۲( 


۳4 


(ميّ) بعدما حذفت منه؛ وقد يكون مي أيضاأ كذلك يجعلها بمنزلة ما ليس 
فيه هاء بعدما تحذڏذف الهاءي'“ . 


RF FF FF 
رفع بعض المصادر المتروك إظهار فعلها‎ - > 
. قال سيبو به : فی باب ما ینتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره‎ 
. و«ووفد جاء بعض هذا رفعاً يیتداً» تم یبنی عليه‎ 


وزعم يونس أن رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاء وهو لبعض 


ر 


عب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب0“ 
۷ في المصسادر 


في باب ما يختار فيه الرفع اذا ذكرت المصدر الذي يكون علاجاً. 

قال سيبويه : «ومشل ذلك : له صوت آيماصوت . . .». 

فكانك قلت: له صوت حسن جذا فالرفع في هذا أحسنبلأنك ذكرت 
اسما يحسن أن يكون هذا الكلام منه يحمل عليه كقولك. .. هذا رجل 
حسن» وهذا رجل أيما رجل . . . وإن قلت: له صوت أيماصوت آوله 
صوت صوتا حسناء جازء» زعم ذلك الخليل رحمه الله . 

ويقوى ذلك أن يونس وعیسی جميعاً زعما أن رؤبة كان ينشد هذا 
البيت نصباً: 

# فيها ازدهاف اما ازدهاف ۾ ° 
EF FF ¥‏ 


)١(‏ الکتاب ۲ : ۲٤۸ ۲٤۷‏ . (ھاروں). 
(۲) الکتاب ۳۱۹۸/۱ ۳۱۹ . 
(۳) الکتاب ۳٣٤ ء۳٣٦۳ : ١‏ بتصرف (ھارونں) . 
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۸ ما ينتتصب على التعظيم والمدح : 


أ - قال سيبويه بعد أن عرض لبعض الأمثلة من القران الكريم وكلام 
العرب: «ونظير هذا في النصب من الشعر قوله الخرنق : 
ل يبعدَن فومي الذين هم سم العداة وافة الجزر 
ثم قال: وزعم يونس أن من العرب من يقول: النازلون بكل معترك 
والطيبين» . 
O F*‏ #*%¥ 
ب _ ومن ذلك قول سيبويه : وزعم يونس انه سمع رؤبة يقول: 
أنا ابن سعد أكرم السعدينا 
نصبه على القفخر ”" . 
FF ¥‏ % 
٩‏ التصب على الاختصاص: 
قال سیبویه : وسألت الخلیل رحمهھ اللہ ویونس عن نضب قوں الصَلَتَان 
العبدى : 
يا شاعرا لا شاعر اليوم مثله جرير ولكنْ في كليب تواضع 
فزعما آنه غير منادی» وإنما انتصب على [ضمار کأنه قال ٠‏ 
ويا فائل الشعر شاعرء وفیه معنی حسبك به شاعرا» . 


. 1١ 1٤ :۲ الکتاب‎ )۱( 
. ٠١٥١۳ :۲ الکتاب:‎ )۲( 
. ۲٣۷ : ۲ الکتاب‎ )۳( 


€۸ 


1۰ - نصب خبر «ما» مع دخول إلا عليه : 


قال السيوطي : جور یوسں والشلوبين النصب مح إلا مطلةا وروده في 
قوله : 
وما الدهر إلا منجنوناً بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذياً 
وقوله : 
وماحق الذي يعشونهارا ويسرق لله إلا تكلا“ 
١‏ - توجیه شاهد مشکل : 
قال النابعة : 
أقارع غوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تجادع 
قال الرماني : توجيه إعرابه:آنه نصب (وجوها) على الشتم بإضمار 
(أعني) وهو فعل لا يظهر إلى اللفظ بحالء لأنه لا يقصد به ان يعرفك ما 
تنکره» ولیس علد » ولکنه تمه ذلك وأخبرك بما نت به عالم . ومثله 
قوله سبحانه : #إوامرأته حمالة الحطب)فنصب حمالة في قراءة عاصم 
ذلك ومثله قول عروة المعاليك: 
سقفوني اللخمر ثم تكنفوني عدذاة الله مسن كدب ورور 
فنصب (عداة) على (اذكر) أو( أعني )أو (أقصد) ونحو ذلك مما يرتب 
له الشىء بعينه شتمأ له وذماء وكذلك المدح والترحم على هذا. 
نفسك شيا لو أظهرته لم يكن ما بعده إلا رفعاً كأنك قلت: «لهم وجوه 
(۱) الهمع ۲: ۱١١‏ تحقيق المؤلف. 
(۷)المسد/ £ . 
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قرود» و«هم عداة الله» كما قال الآخر: 
إذا لقي الأعداء كان خلاتهم وكلب على الأعداء والجار نابح 
آي وهو کلب (, 
١‏ ألا للتمني : 
قال الهروى : «تکون استفهاما كقولك: آک تخرح؟ آل تقوم؟ i‏ رجل في 
الدار ؟ ألا مال لك ؟. 
قال حسان بن ثابت : 
حار بن كعب ألا أحلام تزجركم عتا وأنتم من الجُوف الجماعين0). 
وتکون متنا كقولك : وألا ماء أشربه» 1 طعام اكله» وينتصب ما 
بعد آلا فى الاستفهام› وفي التمني بلا تنوين كماتفعل ذلك بعد (لا) في 
النفي فى قولك : لا مال لزيد فأما قول الشاعر: 
ألا رجلا جزاه الله حيرا يدل على مُحصلة تبيت 
فزعم الخليل _ رحمه الله - آنه ليس منصوباً بالا على التمني . 
وإنما هو منصوب بإضمار فعل. أراد: ألا أجد رجلا 1 تروننی رجلا 
قلذلك نون. 
وقال يونس والأخقش: إنه تمنّء ولكنه نون مضطراً كما قيل : 
٭# سلام الله يا مطر عليها ٭# 
فنون النداء المفرد العلم اضطراراً . 


(1) توجيه إعراب أبيات ملخرْة ۰:۲۷ ۱۹۸ وانظر الکتاب ۲: 1۸ . 

(۲) في هامش التحقيق الجوف: جمع أجوف وهو الذي لا رأي له ولا حزم وواحد 
الجماخير : ج جمخور» وهو | لضعيف العقل . 

. ۱۷١۳ ء۱۷۲١ الأزهية‎ )( 


o: 


۴ - في الشواهد النثرية 
وإلى جانب هذه الشواهد الشعرية كانت هناك شواهد نثرية استخدمها 
يونس في بناء القواعد» وتقرير الأساليبء وسلامة العبارات . 
وي صوء هذا الاستخدام العربى لهذه التراکیب بی سیو ره کتاره وشيد 
بناءه» فحثير من الأساليب النثرية التی رواها سیبویه عن يونس كانت دعامة 
في بناء النحو العربي . 


والنصوص التي سمعها يونس كان ينسبها إلى العرب. 

ومجموعة من هذه النصوص سمعها من رؤبةء لأن رؤبة كما قلنا سابقا 
کان یعتز به يونس وکان مصدرا من المصادر التي استقی منها يونس 
العربية. 

وقبل أن نعرض نماذج لهذه النصوص التي سمعها من العرب نعرض 
بعض النصوص التي سمعها من رؤبة ورواها عنه. 

K# FF KF 


نصوص تثرية رويت عن رؤ به 
١‏ - فی التذكير والتأىثٹ 


أ قال سيبويه: «ومثل قولهم (من كان آخاك) قول العرب: (ماجاءت 
حاجتك) کأنه قال: ما صارت حاجتك» ولكنه أدحل التأنيث على (ما) حیث 
كانت الحاجة »كما قال بعض العرب : (من كانت أمك) حيث أوقع (مَنْ) على 
مؤنٹ» ثم قال سيبويه: «ومن يقول من العرب:ماجاءت حاجتك كثير كما 
يقول: من كانت أمّك» ولم يقولوا ما جاء حاجتك كما قالوا: من كان أك 
لأنه بمنزلة المثلء فألزموه التاء. 


۳"۹ 


وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول : ما جاءت حاجتك فیرفع»' . 

ب زعم يونس عن رؤبة أنه قال (ثلاث أنفس) على تانيث النفس»ء 
کما يقال : اث أعين للعين من الناس› وکما قالوا لاٹ أشخص في 
إالنساعء قال الشاعر› وهو رجل من بنی کلاب : 

DD اء‎ ` f 1 

وإن كلابا هله عشر أآبطن ونت بريء من قبائلها العشر 

فى التذزية 

قال سیبویه : ووقد ينون ما يکون بعضا لشيء» . 
أن رؤبة کان يقول: ما آحسن رأسيهما: قال الراجز» وهو 


زعم يوس 
ظهراهما مثلٌ «ظهور الترسيين» <" 
N,‏ التفصيل من مسو عات الا دتداء بالنکر ۀ 
قال ابن هسام : 


من المسوغات قولهم :(شهر ٹری» وشهر تری» وشهر مرعی) . 

ویری ابن هشام احتمال (شه) الأول الخبريةء والتقدير: أشهر الأرض 
الممطورة شهر ذو ترى أي ذو تراب ند» وشهر ترى فيه الزرع» وشهر ذو 
مرکی . 

ثم قال ابن هشام مستدلا : قال يونس : قال رؤبة: 

«المطر شهر ثرى الخ وهذا دليل على أنه خبر» ولا بد من تقدير مضاف 
قبل المبتد لتصحيح الأخبار عنه بالزمان» “. 


¥ # # 
)١(‏ الكتاب ٠١ ٠١ :١‏ (هارون). (۳) الکتاب ۲: ٤۸‏ (هارون). 
(۲) الکتاب ۳: ٠٦٠‏ (هارون) . )٤(‏ المغتی ۲: ٥۲٠‏ ط بیروت . 
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ذماذج للنصوص نثرية رويت عن العرب 
١‏ س حذف المستداً: 
آنا عائذ بالله › کأنه آمر قد وقح بمنزله : البحمد لله وما أشبهه»(' . 
HF Y#‏ ¥ 


۲ س اجر اء الأسماء محرى المصادر : 


زعم يونس أن قوماً من العرب يقولون: «أما العبيد فذوعبيدء وأما العبدً 
فذو عبد» يجرونه مجرى المصدر سواء» ٩‏ . 


۴ تقدیم المستثنى على المستثنى منه : 
قال سيبويه : «حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: مالي 


إلا أبوك أحد» فيجعلون (أحد) ندل کما قالوا ما ممرت بمثله أحد» فجعلوه 
بدلا . 


: في الإضمار الذي جرى مجرى الفعل‎ - ٤ 

قال سيبويه: «وذلك : إن ولعل وليت وأحواتهاء ورویده ورویدك 
وعليك»وهلم » وماآشبه ذلك فعلامات الإضمار حالهن ها هنا كحالهن في 
الفعلء ولا تفوی أن تقول : عليك إيباه ولا رويد إياهء لأنك قد تقدر على 
الهاءء تقول: عليكة ورويده ولا تقول: عليك إيايء لأنك قد تقدر 


على : (نی). 


(۱) الکتاب ۲: ۳٤۷‏ (هارون). 
(۲) الكتاب ۱: ۳۸۹ (هارون) . 
(۳) الکتاب ۲ : .۳٣۳۷‏ 


of 


Dw e |‏ 
وحدثنا يونس أنه سمع من العرب من يقول: عليكنى من غير تلقين» ‏ . 
¥ # % 

ه ‏ في الحكاية : 

حدنا یوس : آنا ناسا يقولون أنداً: منا ومنی › ومنو عینت واحدا أو 
ثنين أو جميعا فى الوقف؟. 
٦‏ - تجرد (أم) من تاء التأنيث: 

قال سيبويه: زعم الخليل رحمه الله أنه سمع من العرب من يقول: يا 
مه لا تفعلى» ويدلك على أن الهاء بمنزلة الهاء في عمّة وخالة : أنك تقول 
فى الوقت: يا أَمّه. . . كماتقول: يا حالة. 

ئم قال سیبویه : 

وحدثنا يونس أن بعض العرب يقول: «يا أم لاتفعلى »جعلوا هذا الهاء 
بمنزلة (هاء) طلحة إذ قالوا: يا طح أقبل»› لأنهم رأوها متعحر كة بمنزلة هاء 
طلحة فحذفوها (") 


¥ FF  #F 


۷ (لا) وما عملت فيه في موضع ایتداء : 
ادا قلت : هل من رجل فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأء وكذلك: مامن 
رجل» وما من شيء. 


(۱) الکتاب ۲: ١١۳۳ء ۳١١‏ 
(۲) الكتاب ۲: ٤١٠١‏ . 
(۲) الکتاب ۲: ۲۱۱٣ء‏ ۲۱۳.۲۱۲ . 


Tot 


أفضل منك» وهل من رجل خير منك» كانه قال: «ما رل أفضل منك» 
وهل رجل خير منك» © . 
FF RF‏ ¥ 
۸-وصع الجمع موصحع المثنى : 
زعم يونس نهم يقولون: ضع رحالهما وعلمانهماء وإنما هما اثنان: قال 
داود ففز ع منهم قالوا لا تتخف خحصمان 4( ). 


¥ #F  +#¥ 
_ : عمل لكن مخففة عمل أن‎ ۹ 


عند الجمهور إذا حففت الغيث لأنه غير مسموع» قال المرادي: «وقد 

حکی عن يونس انه حکاه عن العرب» . 
KF FFF  F#‏ 

من هذه النصوص يتضح لنا أن يونس أقام كثيرأ من القواعد النحوية 
على مسموعات نثرية سمعها من رؤبة أو من العرب. 

غلى ان هناك عبارات وضعت للتمثيل لتوضيج قاعدة أو بيان حكم» 
وهذا الأمثلة فاضت بها كتب النحو العربى والكثير منها مستمد مما وضعه 
النحاة الأقدمون أمثال يونس والخليل. 

وسنذكر طرفاً من هذه الأمثلة التعليمية عند يونس . 


¥ ¥¥¥  +# 


(۱) الکتاب ۲: ۲۷٣ ۲۷١‏ . 
(۲) ص :- TTeY\‏ وانظر الكتاب :٣١‏ ۲ (هاروك) . 
(۴) اي حكى الأعمال - انظر الجني الداني 0۸٦‏ . 
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۽ الأمثلة التعليمية 


لا شك أن هذه الأمثلة التعليمية التى رواها سيبويه عن يونس تدل على 
أن الرجل کان معلمأاء وان دورەقی الننحولم یکن دورا وضعیفا يروي الشعر» 
ويسوق الشواهد ويسجل الظواهر بل كان دوره أكبر من ذلك لأنه يحول 
القاعدة إلى تطبيقء والنص إلى مثال يحتذى بما ينسج في صوئه من 
الاستعمالات اللغويةء وكأن يونس بهذه الأمثلة لمس الهدف الكبير من 
دراسة الظواهر النحوية ليحولها إلى الاستعمال الصحيح › لتؤدي اللخة دورها 
فى طريتق الحياة متكاملة البناءء تقوى على الصمود آمام ما يعترض طريقها 
من صعاب وأشواك. 

أما هذه الأمثلة التعلمية فإليك نماذج منها لتكون دليلا على ما أقول : 


نمادج من الأمغلة التعليمة 


: فى النعت‎ ١ 


أ قال سيبويه: ومن النعت أيضاً: مررت برجل مئلك فرمثلك) نعت 
ویوس يقول: هذا مثلك مقلا وهذا زيد مثلك »إذا قدمه جعله معرفة» 


وادا أخحره حعله نکرةي( . 
ب -وفي موضع اخر يقول: 


وزعم يونس أنه يقول: مررت بزيد مثلك» إذاأرادوا: 


eT ١ الكتاب‎ )١( 
. ٤۲٣۳ : ١ الكتاب‎ )۲( 


۳٦ 


ويدلك على ذلك قوله: هذا مثلّك قائماًء كأنه قال هذا أخوك قائماء 
إ9 حسن الوجه فانه بمنزلة رجل ل يکوڻ معرفة› وذاك أنه يجوز لك آن 
تقول : 

هذا الحسن الوجه» فيصير معرفة بالألف واللامء كما يصير الرجل 
معرفة بالألف واللام ولا يكون معرفة إلا بهما ('. 

# FF  # 

٣‏ ما يجيء على الا بتداء» وعلى الصفة والبدل: 

قال سیبوبه : 

ومنه أيضاً: مررت بشلاثة نفر: رجلين مسلمين ورجل کافر جمعت 
الاسم وفصلت العدة» ثم نعته وفسرته» وإب سنت أجريته مجرى الأول في 


الابتداء فترفعه» وي البدل فتجره a‏ وقح مررت ت بر جل مم 


راسد حتی ار انك قلت: مررت قائ ومررت برجال مسلمین. 


1 - ) 
وهذا قول يونس ٩‏ 


۳ في البدل: 


قال سيبويه: وأمّامررت برجل فكيف امرأةء فزعم يونس أن الجر 
ومن جر هدا فهو يبعي له أن يقو ل : ما مررت بعد الله فلم أحيه »وما لقيت 


. ٤4۲۸ :١ الکتاب‎ )١( 
. ٤٣٣ ء٤٣٣۲‎ :١ الکتاب‎ )۲( 
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زیدا مرة فكم أا عمسرو؟ تريد: فلم مررت بأخحيه؟ وفکم لقت آبا 
عمرو؟(). ۰ 


بزید أو مررت بعمرو. 
قال سينو يه . «واعلم آنه لا ینتصب شیء بعد (إن) ولا يرتمع إلا بقمعل 
لأن (إن) من الحروف التي يبنى عليها الفعل وهي (إن) المجازاةء وليست من 
.الحروف التي يبتدأً بعدها الأسماء ليينى عليها الأسماءء فإنما أراد بقوله: إن 
زيلٍء وإن عمرو إن مررت بزيد أو مررت بعمروء فجرى الكلام على فعل 
احرء وانجر الاسم بالباءء لأنه لا يصل إليه الفعل إلا بالباءم ”° . 
F#F FF #¥‏ 


ه القياس والتعليل : 

یذکر (بروکلمان) أن لیونس كتاباً في القياس» فقد قال: 

«وقيل : إنه صنف كتاب : (القياس في النحى7. 

وينكر الدكتور حسين نصار أن يكون ليونس كتاباً في النحو بهذا الاسم 
إذ يقول معلقا على (بروكلمان): «ولكنه لم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه 
في هذا القولء ولم أعثر آنا على من أشار إلى ذلك واعتقد ان التأليف في 
القياس في عصر يونس غريب وغير متوقع» فقد تنبه الناس إلى القياس 
وأكثروا من التحدث عنه في الجيل الثاني ليونس آي جيل تلاميذه بعدما وقع 
(1) الکتات ٤٤١ :١‏ . 
(۲) الکتاب ۲٣۳ : ١‏ . 
(۴) تاريخ الأدب العربي ۲: .٠١١‏ 


FoeA/ 


الخلاف بين العلماء من البصرة والكوفةء وأخذ الناس يحسّون أن كلا من 
الفريقين يختلف عن الأخر في منحاه» ونهجه . 

وفي هذا التعليق نظرء لأننا عرفنا سابقاً آن شيوخ يونس أمثال عبد الله 
ابن أبي إسحاق» وأبي عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر قد تكلموا في 
القياس» ونظروا إليه حينما أسسوا القواعد» وبنوا الأصول فعبد الله بن أبي 
إسحاق يذكر الرواة والمؤرخحون عنه: أنه كان آشد تجريدا للقياس من أبي 
عمرو»"). 

ومعنى هذه العبارة أن كلا الرجلين اشتغل بالقياس» ونظر إليه في 
مرحلة البناء النحوي» ولكن ابن أبي إسحاق كان أكثر تناولا للقياس من أبي 
عمروء لأنه كما يقول عنه الزبيدى: «أول من يعج النحى ومد القياس» 
وشرح العلل» وكان مائلا إلى القياس في النحى. 

وقد ذكرت سابقاً آنه ليس من العدل إنكار القياس في هذه المرحلة 
وهي مرحلة أسبق من مرحلة يونس -لأن اللغخة حينما جمعت من أفواه 
العرب بفعل هؤلاء الرواد من الرواة الأوائل لا بد من ملاحظتها في دقة 
لاستخراج الظواهر النحوية في إطارات محددة ومقننة ليمكن أن تكون هذه 
الإطارات نقطة الانطلاق في البناء النحوي» ولن يأتي هذا إلا باتخاذها 
نموذجا يحتذى عند تركيب الكلام » ويناء الأساليب . 

وهذا هو القياس إنه اشبه بالمحور الذي يدور حوله الكلام. 

ولولا القياس لاضطربت‌اللغة »واهتزت الأساليب» واخحتلطت التراكيب . 

وكان دفاعى عن القياس فى هذه المرحلة قائماً على نصوص تثبت آن 
القياس أقدم من مرحلة جامعي اللغة» إذ ظهر على يد الصحابة لأنهم تكلموا 


(۱) يونس بن حبیب: ۱۲ . 
(۲) نزهة الألباء ١١‏ . 


(۳) طبقات النحويبن واللغريين ٠۲‏ . 


o۹ 


في القياس والعلل» وقد قدمت بعض هله النصوص عند حديثى عن القياس 
لا العلماء کی هله المرحلة حول القياس والالتجاء ليه في تفعيد القواعد» 
وأوضح نص في هذا ما ذكره ابن سلام إذ يقول: «قلت انا ليونس :هل 
سمعت من ابن أبى إسحاق شيشاً؟ قال نعمء قلت له: هل يقولأحد 
الصويق؟: - يعني السويق - قال نعم» عمرو بن تميم تقولهاء وما تريد إلى 
هذاء عليك بباب من النحو يطرد وينقاس»٠.‏ ونترك ابن آبى اسحاق إلى 
عيسى بن عمر فنجد أن الرجل تكلم في القياس» وفي ضوئه آلف كتابا في 
اللغة والنحو وقد قال له أحد العلماء: «أخيرني عن هذا الذي وضعته في 
كتابك أيدخل فيه كلام العرب كله؟ قال: لا قلت: فمن تكلم خحلافك 
واحتذى ما كانت العرب تتكلم به تراه مخطا؟ قال: لا قلت: فماينفع 
کتااكڭ»( ٩‏ . 


ويفسر الققطي هده الإجابة بقوله: وإِن عیسی بن عمر وصح کتاره ي 
الأكثرء وبوبه وهذبه» وسمى ما شذ عن الأكثر لغات»'. 


النحوية واللغوية ليبني في ضوئها الكلام» وتنسج الأساليب ماما شد عن 
هده المقاييس فيعتبر في نظره لغات . 


وکما آلف عیسی بن عمر کتابه في ضوء المقاييس» صنع ذلك الصنيع 
أإبوعمروين العلاء فقد قال این نوفل : «سمعت آبی يقول لبي مرو نن 
العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميته عربية : أيدخل فيه كلام العرب کله؟ 


٣ قات النحويين واللغويين‎ )١( 
.۳۷٠١ : ۲ إتباه الروأة‎ )۲( 
.۳۷٥١ :۲ إنباه الرواة‎ )۴۳( 


۳۰ 


فقال: لاي فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة: فقال: 
أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات» . 
FF‏ ¥ ¥ 

بعد هذه النصوص التي قدمتها لست في حاجة إلى القول بأنإنكار 
تأليف يونس لكتاب في موضوع القياس يعتبر ظلما للتاريخ» لأن حركة 
القياس مبكرة كما قلت وظلّماً للتراثء لأن نصوص التراث تثبت في وضوح أن 
ممارسة القياس كانت من منهج شيوخ يونس . 

وإذا كان الأمر كذلك فإني أعتقد أن يونس هاضم ثقافة عصره ليس آقل 
شأناً من شیوخه الذين سبقوه» وتحدثوا في القياس» وألفوا فيه . 

أآقول بعد هذا الذي قدمت:لأغرو في أن يؤلف يونس في القياس 
النحوى »ولاعجب أن تكون مسائله النحوية قائمة على هذا القياس . 

وقد لمح هذا الاتجاه القياسيّ عند يونس الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
إذ يقول:«وبذلك غدا يونس فى نحوه» وما وضعه من أقيسة أمة وحده» وتلبه 
إلى ذلك القدماء فقالوا : كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرد بهاء). 


نماذج من أقبسة يونس وتعليلاته 
١‏ محرى النعت على المنعوت : 


«واعلم أن بل ولا بل ولکن› يشرکن نن اللعتين فيجريیان على 
المنعوت کہا آأشرکت ينهما الواوء والقاء وئم › وأو ولاب وإماء وما أشبه 
ذلك . 


(1( طفقات النحويين : ۹ . 


۳١ 


وتقول : مامررت برجل مسلم فکيف رجل «راغب» في الصدقة» 
بمنزلة : فأين راغب في الصدقة؟ . 

وزعم يونس أن الجر خحطاء لن ين » وتحوها بىتشداً دهن › ولا يضمر 
بعدهن شىء كقولك: فهلا دیناراً إل انهما مما يكون بعدهما الفعل. ألا 
تری أنك لو قلت : رأیت زیدا» فاین عمرا؟ أو فهل بشراً؟ لم يجز 

وقد بين ترك إصمار الفعل فما مضی ٠‏ ولكن» ربل لایکدآن. ولا 
پڪونان إلا على کلام فسبهن بإما وأو ونحوهماء . 


۲ د مَنْ إذا كنت مستفهماً عن نكرة : 


قال سیبو یه : 
ووسحدتا يوس آن ناسا بقولون أيداً: : منا ومني ( ومنو عینت واحدا أو 
اثنين أو جميعاً في الوقف . 
فمن قال هذا قال ٠‏ ا وای وای اذا عنی واحداً أو جميعا أو اثنين» 
فان وصل نون آیاء وإنما فعلوا ذلك د (من) لأنهم يقولون: من قال ذإاك؟› 
فیعنون ما شاءوا من العددء وكذلكف (أی) نقول: آی یقول ذاك؟ فتعني بها 
جمیعاء وإ شاء عن اثنين . 


وأما یيوسس فاته کان يفيس مته على ية فقول : مَنةّ ومنة ومنةء إذا 
قال یا فتی )۲ ۔ 


: ترك النون في الإضافة مع القصل‎ ٣ 


قال سيبويه : وترك النون في لا يدي بها لك قول يونس . 
واحتج بأن الكلام لا يستغني إذا قلت: کم بها رجل . والذي يستغنی 


٠ء٣٦‎ ی٣٣٣١‎ : ۱١ الکتاب‎ )1( 
. ٤١١ :۲ الكتاب‎ )۲( 


۳ 


يه‌الكلام» وما لا يستغنى به قبخهما واحد إذا فصلت بكل واحد منهما بين 
الجار والمجرورء ألا ترى أن قبح : كما بها رجل مصاب كقبح : رب فيها 
رجل » فلو حسن بالذي لا يستغنى به الكلام لسن بالذي يستغنى به» كما 
أن كل مكان حسن لك أن تفصل فيه بين العامل والمعمول فيه يما يحسن 
عليه السكوت حسن لك أن تفصل فيه بينهما بما يقبح عليه السكوت() . 


¥ ¥¥¥ ¥ 
٤‏ تسمية المؤنث بالمذكر ‏ 


قال سيبويه: فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف »هذا 
قول ابن آي إسحاق وأبى عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس» لأن المؤنث 
أشد ملاءمة للمؤنث» والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث» كما أن 
أصل تسمية المذكر بالمذكر ٠‏ 


۵ تصعر أخوى: 

فال سیبویه : وأما عیسی فکان يقول: أَحَي ويصرف وهو خطاء لو جاز 
ذا لصرفْتَ: صم لأنه أحف من أحمر» وصرفت: أرأس» إذا سميت به» ولم 
تهمز» فقلت آرس . 

وأما أبو عمرو فكان يقول: اح » ولو جاز ذا لقلت فى عطاء: عطي 
لأنها ياء كهذه الياءء وهي بعد ياء مكسورة» ولقلت في سقاية: سقيية» 
وشاو: شوى . 

وأما يونس فقول: هذا اح کما تری» وهو القیاس والصواب“. 

¥ FEF ¥ 


. ۲۸۱ ۰۲۸۰۹ :۲ الکتاب‎ )۱( 
. ۲٤١ : ۲ الکتاب‎ )۲( 
. ٤۷٣۲ : ٣ الکتاب‎ )۳( 


۳ 


ورعم يونس أن من العرب من يقول: صيود وصيد› وبیوض «وبیص ١‏ 
وهو على قياس من قال في الرسل: رَسّل (› . 
E ¥ FH‏ 
من هذه النصوص التي ساقها سيبويه يتضح لنا أن يونس من منهجه 
اللحوي استعمال القياس. ولا أبالغ إذا قلت: إن آقيسة يونس كانت 
الأساس الأول لنحو سيويه بخاصةء وللتحو البصرى بعامة. 


.1٠۲ :۳ الكتاب‎ )١( 


۳٤ 


الغخلافات النحو به 


عرفنا فيما سبق أن الخلافات النحوية بدأت مبكرة مع نشأة النحو 
العربى وقد بينا أن هذه الخلافات أخحذت في التطور والنمو مسايرة لتطور 
النحو ونموه وقد ذكرنا من أمثلة الخلافات النحوية بين النحويين نماذج 
متعددة کالخلافات التي كانت بين أبن آي إسحاق وأبي عمروء والخلافات التي 
کانت بین عیسی بن عمر وبي عمرو. 

وقد ضم كتاب مجالس العلماء للزجاجي صورا متعدّدة من المناظرات 
المبكرة التي كانت بين النحاة الأقدمين. وقد تعرضت لها فيما سبق . 

وأهم الخلافات النحوية في عصر يونس تلك الخلافات التي كانت بينه 
وبين الخليلء وقد احتفظ لنا كتاب سيبويه بنماذج عديدة من هذه 
الخلافات . 

على ان يونس والخلیل لم يکونادائما طرفي نقیض لا يلتقیان لأنه 
على الرغم من الخلافات النحوية بينهما فقد التقيا في جملة من المسائل 
النحوية. 

وهذا الخلاف إن دل على شيء فإنما يدل على أن النظرة إلى المسائل 
النحوية لم تكن نظرة سطحية» وإنما كانت نظرة ملؤها الدقة والعمقء 
والفهم والاستنباط» والدليل والحجة. 

وهذا من دون شك ساعد على تطور النحو ونموه في هذه الفترة من 
التاريخ . 


1 


أ نماذج من الخلافات النحوية مع الخليل 
| فى النضصب بعد لا التافية الداخلة عليها همزة الاستفهام : 


فال سيبويه : وسألت الخليل رحمه الله عن قوله: 
ألا رجلا جزاه الله حيرا يدلعلى محصلةتبيت 
فزعم أنه ليس على التمني» ولكنه بمنزلة قول الرجل: فهلا خيراً من 
ذلك کأنه قال: ألا تروني رجلا جزاه الله خيراً. 
٠وأما‏ يونس فرغم أنه نون مضطراً وزعم أن قوله: 
# لاا نسب اليوم ولا حا ٭# 
على الاضطرار» وأما يره فوحهه على مادذکرت لك والدي قال 


ORT ST 
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: الحاق الصفة الألف فى الندبة‎ ۲ 
قال سيبويه: «وآما يونس فيلحق الصفة الألف فيقول: وازيدٌ الظريفاه»‎ 
.)١مأطحخ واجمجمتي الشاميتيناة"). وزعم الخليل رحمه الله أن هذا‎ 
KE FF  F#¥ 
في المنفى المضاف بام الاضافة:‎ ۳ 
قال سيبويه: اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضعم إذا‎ 
. الکتاب ۲ : ۸ ۳۰۹ (هارون)‎ )١( 
. گی هامش الكتاب اليجمجحمة : هي القدح واأن انسانا ضصضاعت له قدحان فندبهما‎ (( 
الکتاب ۲ : ۲۲۹ (هارون).‎ )۳( 


۳ 


قلت: لا غلامٌ لك كما يقع من المضاف إلى اسم» وذلك إذا قلت: لا مل 
زيدء والدليل على ذلك قول العرب: لا أبا لك ولا غلامي لكء ولا مسلمٰ 
لك . 

ثم قال: وإنما ذهبت النون في : لا مسلْمِيّ لك على هذا المشال: 
جعلوه بمنزلة ما لو حذفت بعده اللام كان مضافا إلى اسم» وكان في معناهء 
إذا ثبتت بعده اللام › وذلك قولك: لا أباك. 

ثم قال: وتقول: لا يدين بها لك ولايدي اليوم لك اثبات النون 
احسن وهو الوجه . 

ثم قال : وترك النون في : لا دى بها لك قول يونس . 

واحتج بان الکلام لا يستغنى اذا قلت: كم بها رجل . 

والذي يستغنى به الكلام وما لا يستغنى به قبحهما واحد إذا فصلت 


بكل واحد منهما بين الجار والمجرور. 
ثم قال: وإثبات النون قول الخليل رحمه الته<٠.‏ 
F#  sk‏ # 


: الاختلاف في مشاهد شعري‎ ٤ 

قال سيبويه : وسأالت الخليل عن قول الأعشى : 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أوتنزلون فإنامعشر نزل 

فقال: الكلام ها هنا على قولك: يكون كذا أو يكون كذا لما كان 
موضعها لو قال فيه: أتركبون لم ينقض المعنى» صار بمنزلة قولك: ولا 
سای شیا . 

وأما يونس فقال: أرفعه على الابتداء » كأنه قال: أو أنتم نازلون. . ثم 
قال سبو يه : وقول يونس أسهل»› وآما الخليل فجعله بمنزلة قول زهير: 


(1) الکتاب ۲: ۲۷۹ ۲۸۱ ۔ هاروت) . 


1Y 


بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئأ إذا كان جائيا 


والاشراك على هذا التومم بعيد کىعد: ولا سابقی شيعا () 


F#F FF YX 
: إجراء الظر وف مجر ى الأسماء المتمكنة‎  ه‎ 


قال سيبویه: وسالته") عن قوله: من دون ومن فوق ومن تحت» ومن 
قبل » ومن بعد »ومن دبر» ومن خلف» فقال: أجروا هذا مجرى الأسماء 
المتمكنة لأنها تضاف وتستعمل غير ظرف . 

ثم قال: وزعم الخليل أنهن نكرات كقول أبي النجم : 

ياتي لها من آيمن وأشمل 

وزعم أنهن نكرات إذا لم يضفن إلى معرفة» كما يكون أيمن وأشمل 
نكرة. 
وسالنا العرب فوجدناهم بوأفقونه » ويجعلونه كقولك : 
من يمنة وشأمة› وکما جعلت : حو نکرة» وبكرةمعرفة. 


وآما يونس فكان يقول: من قذام» ويجعلها معرفة وزعم أنه منعه من 


الصرف أنها مؤنثة . 
تم قال سیبوبه : وهدا مذهب» ا انه لیس يقوله أحد من العرت“ 


¥ FF ¥ 


. (هارون)‎ .٥١ ٠١ :۳ الکتاب‎ )١( 


(۲) اي الخليل . 
(۳) الکتاب ۳: ۲۸۹ ۔ ۲۹۱/ (هارون) 


۳۹۸ 


ب - نماذج من اتفاق الخليل مع يونس 

| غير ومشل : 

قال سیبو به : ورعم - رحمه الله - آنه لا يجوز في : ما یحسن بالرجل شبیه 
بك الجر لأنك تقدر فيه على الألف واللام. 

وقال: وآما قولهم : مررت بغيرك مثلك. وبغيرك خير منك فهو بمنزلة: 
مررت برجل غيرك خير منك› لان عيرك ومثلك وأحراتها يكن نكرة. 

ومن جعلها معرفة قال: مررت بمثلك خيرأً منك وإن شاء خير منك 
على الىدلء وهذا قو ل يونس والخليل رحمهما ایثے ('° . 

¥ ¥ ¥ 


۲ لولا وإلحاق الضمائر بها : 


قال سيبويه: وذلك لولاك ولولاي» إذا أضمرت الاسم فيه جر وإذا 
أظهرت رفع . 
ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت: لولا أنت كما قال سبحانه: 
إلولا أنتم لكنا مؤمنين#»"“ ولكنهم جعلوه مضمراً مجروراً. 
والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع . 
قال يزيد بن الحكم : 
وکم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من فَلَّة الثيق منهوى 
وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس (. 
(1) الکتاب۲: ٠٤-١۱۳‏ . 


۳١ سا:‎ )۲( 
۳۷٤ ء٣۷٣۳‎ :۲ الکتاب:‎ )۳( 


۳۹ 


۳ تكرار الاسم في حال الإضافة : 
وذلك قولك: يا زد زی عمروء ويا زیذ زيد أخيناء ويا زيد زيدنا. 
زعم الخليل رحمه الله ويونس ان هذا كله سواءء وهي لغة للعمرب 
جيدة» وقال جرير: 
يايتيم يتم عدي لا أبالكم لا يلقينكم في سوءة غمرٌ () 
 #¥‏ #* # 


: إلحاق اللام في خبر إن‎ ١ 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله: أحمًا إنك لذاهب» فقال: لذ 
يجور كما لا يجوز: يوم الجمعة أده لذاهب . 

وزعم الخليل ويونس أنه لا تلحق هذه اللام مع كل فعل» آلا تری آنك 
لا تقول : وعدتك آنك لخارج» إنما يجوز هذا في العلم والظن وىحوه. . 

فإن لم تذكر اللام قلت: قد علمت آنه منطلق. لا تبتدئه. وتحمله على 
الفعل . 

# # # 
ٿر يونس في سيپوبه 

أ يونس همزة الوصل بين سيبويه وبين أبي عمرو: 


الناظر لكتاب سیبویه یری آن سیب ويه أفاد من يونس لأنه کان همزة 
اسوصل بينه وبين أبي عمرو» من ناحيةء وتلقى عنه كثيراً من قضايا النحر 


() الکتاب ۲: ۲۰۵ ر(هارون) 
(۲) الکتاب ۳: ۱٤۹‏ . 


۳۷ 


والدليل على أن سيبويه في كتابه أحاط علماً بالمرحلة اللحوية التي قبل 
يونس» تلك المسائل التي سجلها سيبويه في كتابه عن أبي عمرو وكان 


١‏ س في الظرف: 
فشبهه بقولك دارك مني فر سخان» لان «خحلف» ها هتا اسم» تجعلل (من) فیها 
#F FF  #F‏ 
۲ - وفی موضع اخر يقول سیبویه: 
وقالوا: منازلهم يمينا ویسارا وشمالا . قال الشاعر وهو عمرو بن كلثوم : 
صددت الكأس عنا آم عمرو وكان الكاس مجراها اليميشا 
آی على ذات اليمين › حد نا بذلك يونس عن آبي عمرو» وهو رأیه" . 
#E FF ¥‏ 
۳ - في باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعاً في الام : 
قال سيموبه . «وابن عرس یراد به محی وأ-حد» كما أرید بابي الحارث» 
وبزيد معنى وأحد» واستغتی به) . 
نم قال: «ويدلك على أن ابي عرس»› وآم حبين» وسام برص › وابن 
مطر معرفة : أنك لا تدخحل فی الذي أضفن إليه الآلف واللامء فصار بمنزلة 
ريد وعمرو. 


. ٤١۷ :١ الكتاب‎ )١( 
. ٤٠١-٤١٤ :١ الكتاب‎ )۲( 


۳۷1 


ألا ترى أنك لا تقول أبو الجخادب: 
وهو قول ابي عمرو. حدنثنا به يونس عن آبي عمرو' . 


EF FF FX 


: المستئنى البدل‎ - ٤ 

قال سیبو به : «ووحدثنی يونس أن با عمرو کان يمول : 

الوجه ما أتانى القوم إلا عبد الله ء ولو كان هذا بمنزلة : أتاني القوم لما جاز أن 
تقول : ما آتانی آحد کما آنه لا يجوز آتانى أحد ولكن المستثنى فى هذا 
الموضع مبدل من الاسم الأول ب (") 

¥ FF ¥ 

ولا استطيع في هذا المجال الضيق أن أعددالمسائل التي سجلها سيبويه 
لأبي عمرو عن طريق يونس لأنها كثيرة" وأكتفي منها بهذا القدر ليكون 
دلیلا على ما آقول . 

الأحذ عن يونس مباشرة. 

نقل سيبويه عن يونس كيرا من الآراء مما يدل على أن يونس کان رکنا 
من آرکان تابه »ء ودعامة من دعائمه 

ول كثرة هاا انعل تشر إلى حقيقة مؤداها ثقة سيبويه بيونس تلك 


محمد الطنطاوي مشا ۳ هده الحقةة ما نصه ٠‏ 


. ٩۹٩ : ۲ الکتاب‎ )۱( 
۳١۲ ۳۱۱ : ۲ الکتاب‎ )۲( 
TU CTEVCTAY YEY FT TY A0 ITY +11 انظرمثلا!۲:‎ )۳( 
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«وکثر نقله عن يونس حتی نقل عنه أبوابا برمتهاء فقد نقل عنە فصلین من 
التصغير فقال ٠ ٠‏ (وجمیۓح ما دکرت لك في هدا البابء وما أذکره لك في 
الباب الذي يليه قول يونس «لانه كان يطمئن إليهء فکثیر ا ما کان سأله 
للتثبت عما سمعه من غیره»('. 

وقد اخحتلفت العبارات التي تشير إلى هذا الأخذ. فمرة ينسب إلى يونس 
الحديث فيقول : حدثنا > ومرة ثانية ينسب إليه الإإخحبارء فيقول: أخبرنا 
ومره تالثة ينس إليه الر ¢ فيقول : زعم » ومرة رأبعة: يوجه اليه أسثلة 
فقول : وسألته . 
واحد» وهو الحديث عن العرب أو عن شيوخه والإخبار عنهم. 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك ما اتی : 

أ _ عبارة: حل ناا 

النقل عن شيوخه بعبارة : (حدثنا) : 

في موصوع : هذا باب من المعرفة يقول: وبذلك على أن ابن عرس 
الألف واللام. » نم يقول : وهو قول آبی عمرو حدنا به يونس عن ابي 
خمرو. . 1 

HE #F FF 

س وقي باب اللاضصافة إلى ما شبه الزوائد من نات الحرفين يقول: 

و-حدتنا یوسس أن أا عمرو کان يقوله("). 


¥ FF ¥ 


. 1۸ تشأةالنحو:‎ )١( 
.۹٩ :۱ الکتاب‎ )۲( 
۳٣۱ ٤:۳ الکتاب‎ )۳( 
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وفى باب تسمية المؤنث يقول : « هذا قول ابن أبي إسحاق وأبي 
عمر و فیما حدننا یوس » وهو القياس (, 


النقل عن العرب بعبارة : (حدتنا) : 

وفي باب النصب فیما یکون مستثنی مبدلاً یقول: 

حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيته 
یقول: «ما مررت بأحد إلا زيدا»“. 

وفى باب ما يقدم فيه المستئنى يقول: 

وحدثنا يونس آن بعض العرب الموثوق بهم يقولون : 

ما لى إلا أبوك أحد فيجعلون (أحدا) بدلا(" 

E FF ¥ 

وفى باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء يقول: 

وسألته : عن قوله فى الأزمنة كان ذاك رَمَنْ زيدٌ أمير ؟ فقال: لما كانت في 
معنى «إذا» أضافوها إلى ما قد عمل بعضه فى بعض كما يدخلون (إذ) على ما 
قد عمل بعضه فی بعض ولا يغيرونه» فشبهوا هذا بذلك. . . 

ثم قال : «حدثنا بذلك يونس عن العرب»()› . 


¥ ¥ +¥ 


ب _ عيأرة : أخبرنا : 


النقل عن شيوخه بعبارة (أخبرنا) : 


. ۲٤۲ :۳ الکتاب‎ )١( 
.۳٠۹ :۲ الکتاب‎ )۳( 
.۳٣۳۷ :۲ الکتاب‎ )۳( 

. 1۹ :۳ )( 
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في باب کم قال سیبویه : 

واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه (رب)» لأن المعنى 
وأحد إلا آن کم اسم » ورب عير اسم بمنزلة (منڻ) والدليل عليه أن العرب 
تقول : کم رجلِ أفضل منك تجعله حبر (کم) أخبرناه يونس عن آبي 


۱( 
٤ عمرو‎ 


النقل عن العرب بعبارة (أخيرنا) : 
في باب النفي بلا قال سيبويه: وأخبرنا يونس أن من العرب من 
يقول: ما من رجل أفضل «منك» وهل من رجل خير منك» کأنه قال : مارجل 
أفضل منك وهل رجل خير منك ٩‏ . 
وفی باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء قال 
سیبويه : : «وأما «أمام» فكل العرب تذكره» أخبرنا بذلك يونس» ( . 
 #‏ ¥ # 
وقد رأيت فى الكتاب عبارة (أخبرني) فلاحظت أن هذه العبارة لم 
يقصد بها سيبويه الرواية عن العرب أو الشيوخ ولكنه قصد بها التفسير 
والتوضيح وهي في باب التعليم والإرشاد لصق - قال سيبويه في باب ما 
ذهبت عينه: أخبرنى يونس: أن الذى لا يهمز بقول: سلته فأنا أسأل» وهو 
مسول » «إذا أراد المفعول » () 
¥ #* # 
ج - عبارة (زعم) 
لاحظت ان هذه العبارة فى الغالب يسوقها سيبويه وراء المسائل النحوية 


. ۱١١ :۲ الکتاب‎ )١( 
. ۲۷۹١ : ۲ الکتاب‎ )۲( 
. ۲۹۷ : ۳ الکتاب‎ )۲( 
. {9١ : ۴۳ الکتاب‎ (E) 


Vo 


التى لا تتطمئن إليها نفسهء لأنه قد يرى غيرها ولا يقول بهاء والناظر إلى 
القضايا النحوية التى ساقها سيبويه في إطار (زعم يونس) يلمس هذا الأمر 
في وصوح . 

إلا آن سيبويه لم يأخذ نحو هذه المسائل اتجاها واحداأً لأننا نراه مرة 
يصرح بعدم الأخذ بهذه المسائل؛ ويصفها بالقبح أو الضعف. ومرة آخرى 
تلمس منه الإنكارء والأمثلة على ذلك ما يأتي : 

# OF F# 

الوصف بالقيح والضعف: 

في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف» قال سيبويه : 

وزعم يونس أن من العرب من يقول :إن لا صالح فطالح على إن لا 
أكن مررت بصالح فبطالح » وهذا قبيح ضعيف»(. 

وفی باب ما یختار فيه الرفعء ويكون فيه الوحه في جميع اللغات 
قال سیبویه: «وزعم يونس آن قوما من المرب يقولون: أما العبيد فذو عبيد 
وأما العىد فذو عبد يجرونه مجرى المصدر سواء» وهو قليل خبيث»'. 

# FF ¥ 

الانكار: 

قال سيبويه في باب ما يجيء من المصادر مثنى منتصباً على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره : «وذلك قولك حنانيك كأنهقال: تحنناً بعد تحن ». 

ثم فال: ومثل ذلك لبيك وسعديك. . . ومثل, ذلك حذاريْك. كأنه 
قال: ليكون منك حذر بعد حذر» كما أنه أراد بقوله: لبيك وسعديك إجابة 
بعد إجابة. . 


. ۲٣۹۲ :١ الكتاب‎ )١( 
٠۳۸۹ : ۱ الکتابت‎ )۲( 
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ثم قال: «وزعم يونس آن لبيك اسم واحد» ولكنه جاء على هذا 

اللفظ في الإضافة كقول: عليك»(›. 
FF F¥#¥‏ % 

ومن الآراء التي آنكرها سيبويه قوله في باب مايجري من الشتم 
مجری التفطيم وما أشهه: 

«واما يونس فزعم آنه ليس يَرفع شیا من الترحم على إضمار شيء» يرفع 
ولكنه إن قال: ضربته لم يقل أبدا إلا المسكين» يحيله على الفعل » وإن قال: 
ضرباني» قال : المسكينانء حمله أيضا على الفعلء وكذلك: مررت به 
المسكين يحمل الرفع على الرفع» والجر على الجرء والنصب على النصب. 
ويزعم أن الرفع الذي فسرنا خحطأء وهو قول الخليل رحمه الته وابن أبي 
إسحاق ( . ¥ FF‏ # 

ومن ذلك قوله في باب ما ينتصب» لانه ليس من اسم ما قبله ولا هو 
هو: «ومثل ذلك هو عشرون مراراء وهذه عشرون أضعافا» . 

وزعم يونس أن قوما يقولون: «هذه عشرون أضعافها وهذه عشرون 
أضعافٌ أي مضاعفة» والنصب أكثر ۾ ٩”‏ . 

%# FF # 

د عبارة : وسالته : 

من البدهى أن نقول: إن هذه العبارة تقتضى وجود مسائل نحوية غاب 
توجیهها عن سیبویه» أو عجز عن إدراك معناهاء أو التبس عليه الأمر في 
تخريجها وفهمها. 


(1) الکتاب ۱ : ۳٣۱-۳۴۸‏ . 
)١(‏ الكتاب ۲: ۷۷. 
(۳) الکتاب ۱۹۹/۲ . 
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وهو يريد من يونس بهذه الأسئلة التى وجهها إليه الإجابة الصريحة التي 
تزيل الخموض» وتبدد الحيرة» وتكشف الحقيقة . 

ومن هذه الاسئلة : 

فى باب ما يتتصب على التعظيم والمدح قال سيبويه: «وسمعنا بعض 
العرب يقو ل :الحمد الله رب العالمين فسالت عنها يوئنس» فزعم أنها 
عر بية)() . 


FF FF ¥‏ 
عة د (من) قال سيسويهة . «ووسأالت یوس عن رایت زید بن عمری فقال : 
أقول: من زيدڏ بن عمروء لأنه بمنزلة اسم واحد » ٩”‏ . 
FF ¥‏ # 
- وفي باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاً وكان على خمسة أحرف 
قال سيبويه: «وسأالت يونس عن مرامى فقال: مراميٌ » جعلها بمنزلة الزيادةء 
وقال: لو قلت: «مرامويٰ قلت : حبارويٰ» کما آجازوا في حبلی : 
حبلویّ ٩‏ . 
وبعدء فمن هذه النصوص نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن يونس أثر 
في سیبویه وآنه کان مصدرا نحویا في کتابه الخالد. 


راء يونس في ميزان سيږويه 
قلت : إن سيبويه أفادمن يونس لأنه نقل کثیرا من الاراء عنه وقد تکرر 
)١(‏ الكتاب : ۳ 


. £١٤ :۲ الكتاب‎ )۲( 
, ٣٠۵ :۴۳ الکتاب‎ )۳( 
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دکر اسمه کي الكتاب فبلغ مائتي مرة )1( وإنى آميل إلى الاتجاه الذي أخحذ 
به الدكتور حسیين نصار»إذ كان برى أن هذه المرات « ليست ممثلة لجهد 
يشذ أو يخالف غيره أو ينفرد أو يأتي بأمر يستحق التنويه » (" . 


ومعنى ذلك أن الكثير من قضايا الكتاب ومسائله منقول عن يونس وإن 
لم يصرح بهذا النقل سيبويه اللهم إلا في الحالات الخاصة التي يرى 
سيبويه من الواجب ذكر اسمه فيهاء لآن هذه الحالات فيها شذوذ أو مخالفة أو 
انقراد. 

على أنه من الحق أن نقول : إن موقف سيبويه من هذه الأراء لم يكن 
موقف الناقل فقط. لأن له شخصية مستقلة إزاء هذه الأراء التي نقلها عن 
يونس» کان يرمي بعضهابالخبث آو الضعف. لأن دليلها فى نظره فيه من 
الضعف ما يحمله على نقد هذه الآراءء ورميها بأقذع العبارات» وليس هناك 
آقذع من عبارات : الخبث والقبح والضعف. 


أا الاراء التي استقام دلیلهاء وقویت ححتها» فان سیو به کان بأ حذ 
بھاءويتجه إليها بل إنه في بعض الأحيان يرى سيبويه رأياً ولا يجد تقوية له 
أو دعما إلا بما رواه يونس وقاله. 


ومن الأمثلة على ذلك ما يأتى : 
من الاأراء التي تقذها سيو يه : 


(۱) سیبويه إمام التحاة : لعلی النجدىي ناصف: ٩۰٩‏ . 


(۲) یونس ہن حبیب ۱١۱۳ء‏ ۱۳۲ . 


۳۷۹ 


أما العبيد فذو عبيد وآما العبد فذو عبد يجرونه مجرى المصدر سواء 
وهو قليل خبيث ('“ . 

- وقال سيبويه أيضاً : وأما يونس فيقول : إن تأتي اتيك» وهذا قبيح 
يكره في الجزاء» وان کان فی الاستفهام , 

ومن ذلك أيضاً قوله : « وأما يونس فإنه كان يقيس«منة» على آيْةء 
فيقول : منةّ ومنةء ومنة إذا قال : يافتى » وكذلك ينبغي له أن يقول إذا أثر 
أن لا يغيرها في الصبلة› وهدا بعيد» وانما يجوز هدا على قول شاعر قاله مره 
في شعر ثم لم یسمع بعد. 
أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالرا الجن قلت عموا ظلاما () 

من الآراء التى دافع عنهاء وأشاد بها قوله : 

وإن قلت : له صوت أيما صوت أو مشل صولت الحمار» أوله صوت 
صوتاً حسناً جاز. زعم ذلك الخليل ويقوي ذلك أن يونس وعيسى زعما أن 
رؤبة كان ينشد هذا البيت نصباً جميعأً : 

٭# فیها ازدهاف أيما ازدهاف ٭ 

بحمله على الفعل الذي ينصب صوت حمارء لأن ذلك الفعل لو ظهر 
الصفات ‏ . 

ويصف رأنه بالسهولة في قوله : 

وسألت الخليل عن قول الأعشى : 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أوتنزلونفإنامعشرنزل 


(۱) الکتاب ۱: ۳۸۹ 
(۲) الکتابت ۳: ۳ . 
(۳) الکتاب ۲: ٤١١‏ . 
)٤(‏ الکتاب ۳٣٤/١‏ . 
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فقال : الكلام ها هنا على قولك : يكون كذاء» أو يكون كذا لما كان 
موضعها لو قال فيه : أتركبون لم ينقض المعنى صار بمنزلة قولك ولا سابق 

وأما يونس فقال : أرفعه على الابتداء كانه قال : أو أنتم تتزلون» ثم 
قال : وقول يونس آسهل » .٠(‏ 

ويصف رأيه بالقوة فيقول : « ومما يقوي ذلك آن يونس زعم أن 
بعض العرب يقول : هذه تمم بنٿ مر ٩‏ . 


ومن هذا العرض نستنتج ما يأتي : 

| - سيبويه أثر فيه يونس تأثيراً كبيرأًى لأن كثيراً من قضاياه النحوية 
منقولة عن يونس . 

۲ - يونس كان همزة الوصل فى نقل اراء القدماء والعرب لسيبويه» 
وکانت اراؤهم وأحبارهم مادة بنى منها كتابه. 

۳ اراء يونس كان يلجا إليها سيبويه لدعم رأي أو تقوية دليل . 

٤‏ - سيبويه لم يكن الة تحكى آراء غيره› بل كان شخصية مستقلة فى 
مجال هذه الأراء ينقد في مواضع النقدء ويشيد في مواضع الإشادة» وهو 
في كل ذلك يجري وراء الدلیل بنظر ثاقب» وفکر صائب. 

من ارا يونس 

اراء يونس بن حبيب ضمًها كتاب سيبويه وقد انتقلت هف الآراء إلى 
الكتب النحوية التي تلت كتاب سيبويه للاستشهاد بها أو مناقشتها أو عرضها 
في محال الخلافات التي تدور بين النحاة ويبدو أن يونس قد راجع هده 
الأراء المنقولة عنه فى الكتاب وأقرهاء واعترف بصدق نقلها. 


.۵ه١‎ ٥١ :۳ الكتاب:‎ )1( 
. ۲۶٣۹ :۳ الکتاب‎ )۲( 


۳A1 


قال الزبیدی ٠‏ و ولما مات سيبويه قيل ليونس : إن سيبويه ألف كتابا 
من ألف ورقة في علم الخليلء فقال يونس : ومتی سمع سیویا ن ل 
هذ| كله ؟ جيئوني بکتابه» فلما نظر في کتابه» ورآی ما حکی قال : 
آن يکون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه» کما صدق فیا 
حکی عنی (» . 

هذاء وآراء يونس التي تحدثنا عر الكثير منها فيما سبق ليست تقليدا 
لآراء غيره أو تکرارا لما قال شيو حه لأنها اراء نابعة من فكرهء وصادرة من 
عقله» ومستخرجة من نظره الدقيق وتعمقه في كلام العسرب وخبرته بتراكيبه 
وأساليبه . 

حقاً إن هناك آراء رددها سیبویه في کتابه لأستاذه يونس» لان يونس قد 
حدثه بهذه الآراء وأخبره بهذه الأفكار» ولكننا حينما تنظر إليها نرى أن يونس 
قد ساقها فى معرض التأييد لها آو معارضتها ونقدهاء لأن يونس كان 
شخصية مستقلة في تناوله لمسائل النحو. 


وكيف يكون يونس مردَداً لآراء أساتذته » وقد وقف منهم في بعض 
القضايا موقف المخالف الناقد. ولا آدل على ذلك من مخالفته لعبد الله بن 
أبي إسحاق حينما نقد الفرزدق في مدحه ليزيد بن عبد الملك : 


مستقبلین شمال الشام اتضربنا بحاصب کنلدیف القطن منئور 


على عمائمنا لى وارح اتا على حراچف ت زجي مخهاریر 


النحوفي هذا الموضوع . 


قال يونس : والذی قال : جائز حسن ”. 


(1) طبقات النحوبين واللغويين ٥۲‏ . 
)۲( الموشح 12ء 10¥„ 
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ويعلق الدكتور حسين نصار على هذه الإجابة من يونس بقوله : 

١د‏ ذهب يونس إلى وقوع تقديم وتأخيرء والترتيب الطبيعي للعبارة 
ریرمخها “ » . 

وما حالف شيخه عبد الله بن أبي إسحاق خالف أستاذه عيسى بن عمر 
في باب ما يجري عليه صفة ما کان من سببه. 

قال سيبويه : « وإنما ذكرنا هذاء لأن ناسا من النحويين يفرقون بين 
التنوين وغير التنوين» ويفرقون إذا لم ينونوا بين العمل الثابت الذي ليس فيه 
علاج يرونه نحو : الآخحذ واللازم » والمخالط وما أشبههء وبين ما كان 
علاجاً يرونهء نحو الضارب والكاسر فيجعلون هذا رفعاً على كل حال» 
ويجعلون اللازم وما أشيهه نصباً إذا كان واقعاًء ويُجرونه على الأول إذا كان 
غير واقع » وبعضهم يجعله نصباً إذا كان واقعاً ویجعله على کل حال 
رفعأ إذا کان غير واقع» وهذا قول یونس» والآول قول عیسی ” ». 

وكذلك نراه يخالف عميد عصره في اللغخة والنحوء وشيخ الشيوخ آبا 
عمرو بن العلاءء سجل هذا الخلاف سيبويه فققال: 

و حدثنا يونس أن أبا عمرو كان يقول فى ظبية ( عند النسب إليها) : 
«ظبیٌ » ٹم قال : «وآما يونس فکان يقول فى ظبيه : ظبويّ ٩‏ » . 

من هذه النصوص إذا نؤكد أن يونس كان شخصية مستقلة في أرائه ‏ 
ولست أول من قرر هذه الحقيقة وأكد هذا الرأي فالسيرافي قد آكد هذه 
الحقيقة قبلى إذ يقول : « وقد روی عنه سیبویه وأكثر» وله قياس في 
النحوء ومذاهب يتفرد بها () ». 

بعد هذا العرض علينا أن نقدم النماذح المختلفة لتأييد هذه الحقيقةء ودعم 


هله الفكرة. 
(۱) يونس بن حبیب ۱۳۷ . (۳) الکتاب ۳: ٣٤۷‏ 


AY 


نمادج من اراء يونس 


| - جواز وقوع الحال معرفة : 
قال مكي : أجاز يونس مررت به المسكينْء نصب ( المسكين ) على 
الحال» ول يقاس عليه لشذوذه» وحروجه عن القياس )1( ¶ 


۲ فى الظروف : 

في باب الظروف المبهمة غير المتمكنة يقول سيبويه : 

«وأما يونس فكان يقول: من قَدَامٌ ويجعلها معرفة» وزعم أنه منعحه من 
الصرف آنها مؤنفة ") » . 


۳ - في تركيب الظروف : 
قال سيبويه : وأما يوم يوم» وصباح مساءَ» وبیت بیت وبين بين فإن 


الأول إلى الآخر ولا يجعله اسما واحداً. 
نم قال سیبويه : وهذا قول جمیع من نثق بعلمه وروایته عن العرب. ولا 


أعلمه إلا قول الخليل . 
وزعم يونس آن فة كفْة كذلك تقول : لقيته كفة كفة وكفة 
کف () ۽ 


: إما ليست عاطفة‎ - ٤ 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۲ ٠‏ ۱ وانظر الکتاب ۲ : ۷١‏ 
(۲) الکتاب ۳: ۲۹۱ . 
(۳) الکتاب ۳ : .٣١۴ ٣٣٣۳‏ 


مالك عنهم . ونقل يونس» وآبي علي وابن كيسان آنها ليست بعاطفة ٩‏ ». 

ومن البدهى أن هذا الرأي يونس و-حذه» لته سق من آبی علي وان 
کیسان» ووضعهما معه في النص معناه أنهما وافقا على رأیه وأنحذا به. 

وبرآي يونس آخذ ابن مالك إذ يقول : « وبه قول تخلصاً من دحول 
عاطف على عاطف ولأن وقوعها بعد الواو مسبوقة بمثلها شبيه بوقوع ( لا ) 
بعد الواو مسبوقة بمثلها في مثل : لا زيد ولا عمرو فيها و ( لا ) هذه غير 
عاطفة بإجماع فلتكن ( إما ) كذلك ٩”‏ » 


ه ‏ لكن المخففة النون تعمل عمل إن : 

يوس والأخفش أجازا ذلك وقد جکي عن يوس أنه حکاه عن 
العرب <(" . 
- لعل تنصب المبتدأ والخبر : 


قال ابن هشام : زعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وحكى : لعل 
أياك منطلقاً ٩‏ » . 


اثر بونس في النحو الڪوفي 
هناك آراء نسبت ليونس» أخحذ بها الكوفيون» وبذلك يكون يونس مصدرامن 
فمن الآراء التي آخحذها الكوفيون عن يونس الآراء الاتية : 


)۱( الجني الدانی ٠۲۹‏ . 
(۲) الجني الداني ۵۲۸ ۲۹ه. 
(۴) الجني الداني ٥۸١‏ . 
)٤(‏ المغني ۱ : ۳۱۷ (بيروت). 


Ao 


| وقوع النون الخفيفة بعد الألف الفاصلة : 

قال في الجني الداني : وتنفرد النون الثقيلة بوقوعها بعد ألف الاثنين › 
والألف الفاصلة إثر نون الإناث ولا تقع الخفيفة بعد الألف عند البصريين › 
وأجاز ذلك يونس والكوفيون“ ». 
۲ في العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخانض : 

قال السفاقسى . يجوز فى الكلام » وقال به الكوفيون ويونس (. 


۳ - ومن أئمة الكوفيين الذين أخذوا برأي يونس الإمام الفراء 


فقد كان يقول بحرفية اسم الموصول ( الذي ) : 
قال في الجني الداني : «وقال بعضهم : إن الذى تكون حرفا على مڏذهب 
يونس والفراءء لأنها تکون عندهما مصدرية › لا تحتاح إلى عائد» ( . 


أثر يونس فى الأخفش الأوسط 
من أئمة نحاة البصرة أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش كان معاصرا 
ليونس› وکان أسن من سيبويه» وفد آأحذ النحو عنه» ولعلمه بالکتاتب 
قالوا عنه :« وهو الذي تكلم على كتاب سيبو يه وسر حه» ومةه وهو مُعظم 
عند البصريين والكوفيين . 


وقال عنه الكسائي : لم يكن في القوم - يعني البصريين ‏ أعلم من 


. ٠٤١ الجني الداني‎ )١( 

(۲) إعراب القران للسفاقسى ورقة ٥٥١‏ . 
(۳) الجني الدانى ٦۲١‏ . 

. 1۸ مراتب النحویین‎ )٤( 


۳۸٦ 


الأخحفش› نبههم على عوار الکتاب وتركهم»› يعني کتاب سیبو یه ٩ء‏ ودا 
كان الأخفش بهذه المنزلة فإنه بدون شك كان نجماً من نجوم عصره فى 
النحو واللغة. 

أما أثر يونس في الأخحفش فقد كان الأخفش ناقلا عنه بعض الآراء ذكر 
ذلك الأزهري في التصريح حيث يقول في موافقة «من» معنى الباء: 

و موافقة الباء عند بعض المصريين › وقيل : بعض الك وفيين 
یحو ت ينظرون من طرف خفی ۲« آي بطرف خحقى دق له الأحفشر عن 
يونس ٩"‏ » . 


ومن الاأراء التي واقق فيها الأخحفش يونس ما يأتى : 
١‏ د حركة (مع ) إذانونت : 


قال المرادى : واحتلف في حركة (مع ) إدا تونتٽت» فدهب الخليل 
وسيبويه : إلى آنها فتحة إعراب. والكلمة ثنائية حالة الإفرادء كما كانت 
حالة الااضافة . 

وذهب يونس والأحفش إلى أن الفتحة فيها كفتحة تاء ( فتى ) لأنها حين 
أفردت ردت اليها لامها المحذوفة» فصارت اسما مقصورا. 


ويؤيد ابن مالك رأي يونس والأخحفش فقول : « وهو الصحيح لقولهم : 
الريدان معا والزيدون معا فیوقعوں (معا) کي موصح رفع › کما توفع 
الأسماء المقصورة نحو : فتى » وهم عدى () » . 


. ٩۸ : مراتب النحويين‎ )١( 
. ٤٥ / الشوری‎ )۲( 

.٠١ :١ التصريح‎ )۳( 

. ۳٠۷ الجني الداني‎ )٤( 
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۲ زبادة الماء : 

في حدیث : و قوموا فلأصل لكم » قال السهيلي : «وآما من رواه : 
«لأصلي لكم» ففي الرواية بعد إلا على مذهب من رأى زيادة الفاءء وهو 
قول الأحفش ويونس» فإذا كانت كذلك كانت الفاء ملخاة على قولهماء أي : 
قوما لأصلى ('“ » 


ألا التي تقع للتمني : 

قال الهروي : فما قول الشاعر : 

آلا رجلا جزاه الله حيرا يدل على محصلة تبيست 

فزعم الخليل - رحمه الله - أنه ليس منصوبا ب«ألا» على التمنيء وإنما هو 
منصوب بإضمار فعل أراد : ألا أجد رجلا 1 دروشي رجلا فلدلك نون. 

وقال يونس والأحفش إنه تمْنّء ولكنه نون مضطرا كما قيل : 

٭# سلام الله يا مطرعليها * 
فنون النداء المفرد العلم اضطرارا ( . 


وبعد» فلعلي بعد هذا العرض ليونس بن حبيب أكون قد وفيت الرجل 
حقه في عرص جهوده اللحوية التي أثمرت وأينعت في كتاب سيبويه بفضل 
ماقام به سیبويهء إذ خحصها بمزيد من البحث والدراسةء وبفضل ماقام به 
خلفاء سيبويه إذ زادوا في بحثهاء وآقاموا الشروح حولهاء وبذلك يكون 
يونس قل أسهم في ٻناء صرح النحوي البصرى› ولا أبالغ إذا قلت : إن اراء 
يونس تلقفها نحاة الكوفة وكانت نقطة البداية فى النحو الكوفى الذي اشتد عرده فيما 
بعد-حتى وصل الذروةء ووقف على قدميه أمام النحو البصري وظهر مايسمى الخلاف 
بين البصريين والكوفيين . 


(۱) امالى السهیلی : ٤٩ء .٠١‏ 


. ۱۷٣ ء۱۷۲١ الأزهية‎ )۲( 
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أقول : إن يوس یحتاج إلى دراسة متدصصة تعرصس ەوە » وتنظر ليه من 
خلال كتاب سيبويه» والكتب النحوية الأخحرى بصرية أو كوفية. 
الوحيد لآراء يونس كما يعتقد النحاة الدارسون فقد عثرت على مسالة نحرية 
منسوبة إلى يونس وليس لها ذكر في الكتاب وهي مسألة إعمال ( ما ) في 
الخبر الموجب بإلا ذكر ذلك صاحب ( الجني الداني ) إذ قال : 
«ویروی عن يونس من غير طریق سیبویه إعمال ( ما) فی الخبر 
الموجب بإلاء واستشهد على ذلك بعض النحويين بقول مغخلس : 
وماحق اللىيعثو نهارا ویسری ليله أك نکالا 
ويقول الا حر الذي : 
وما الدهر إلا منجنوناً بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذيا 
ووافی ابن مالك يونس على إجارة ذلك ٩"‏ ». 
وأقول مرة أخرى :إن يونس جدير بالدراسة المتعمقة لإضافة جديد إلى 
إلى البحث. 
على أنه من الحق أن نقول: إن ترب يونس وهو الخليل 
كان يشاركه هذا الجهد. بل كان للخليل جولات متعددة في الدراسات اللغوية 
والنحوية لم يصل إليهايونس» ولكن حسب يونس ما قاله ياقوت عنه : إمام نحاة البصرة 
فی عصب ره » وم رجح الأدياء والنحويين في المشکلات(') 


.١۷٣۳ ء1۷۲١ الأزهية‎ )١( 
. ٠۲٠ الجني الدانى‎ )۲( 
.124 ° معجم الأدباء‎ (۳) 


۳۸۹ 


القسم الثاني : النحو الكوفي 


الجذور الأولى للنحو الكوفي 


بعد هذه الجولة التى قمت بها في محيط نحو البصرة المتمثل في رجالها 
العظماء الذين أسسوا بنيان النحو العربي ابتداء من أبي الأسودالدؤلي » وانتهاء 
بيونس بن حبيب الذي سلم قيادة النحو العربي إلى معاصر له مشهور هو الخليل 
ابن أحمد. 

والخليل بن أحمد مدرسة نحوية قائمة بذاتها تخرج فيها رجال على رأسهم 
سیبویه الذی وضع أصول النحو العربى› وأتم بثيانه على أسس مشيدة بقيت 
حتى يومنا هذا قوية مُحكمة لم تعبث بها يد الزمان كما عبشت بكثير من البنيان 
حتى تداعى » وأصبح أثرابعدعين. 

أقول : بعد هذه الجولة أوجه قلمي نحو جولة أخرى في النحو الكوفيٰ 
الذي أعلن عن وجوده» وأفصح عن نفسه في فترة ما قبل سيبويه . 

ومعظم المؤرخحين يقررون أن الجذور الأولى للنحو الكوفي ظهرت على يد 
أبي جعفر الرؤاسي شيخ الكوفيين . 

فالزبيدىّ يذكر أن أبا جعفر: «كان أستاذ أهل الكوفة في النحو وكان أخذ 


۳۹۳ 


عن عیسی بن عمر» وله كتاب في الجمع والإفراد»' . 
وينقل السيوطىَ فى البغية هذا النص الذي اقتبسه من الزبيدي“. 
على أن أبا الطيّب اللغوي يقرّر أن أستاذه الذي تلقى عنه هو آبو عمرو بن 


«وممن أخذ عن أبي عمرو أبو جعفر الرؤاسي عالم أهل الكوفة»“ . 


وتكاد تجمع الروايات على أنه أخذنخوه من علماء البصرة وشيوخهم» ومن 
آهم ھۆلاء الشيوخ : عیسی بن عمر» وبي عمرو بن العلاء. 

وتكاد تجمع أيضاً على أنه أستاذ الكوفيين جميعاًء وأنه المؤسس الأول 
للنحو الكوفي»وأنه أول من وضع للكوفيين كتابأء ولا أدل على ذلك من شهادة 
تلميذه الفراءء والتلميذ دائماً على معرفة تامَة بأستاذه حيث يعرف من سيرته 
الذاثية كل صغيرة وكبيرة. 


فاتصاله بأبی عمرو بن العلثء أمر آکدذه القراء في تفسیره «معاني القراني» 
قال: مر الفرزدق بعبد الله بن أبى إسحاق الحضرميَ النحويّ فأنشده هذه 
القصيدة : 


¥ عرفت بأعشاش وما کڏت عزف # 


حتی انتھی إلى هذا البيت : 


(۱) طبقات اللحويين واللغويين/ ١١١‏ : 
(۲) البخية .۸٣ / ١‏ 


فقال عبد الله للفرزدق: علام رفعت؟ فقال له الفرزدق على ما 
يسوءڭ ٩(‏ » . 


وفي ريي أن با عمروء وعیسی بن عمر کلاهما تتلمذ على عبد الله بن ابي 
إسحاق وھذان الشیخان ۔ کما ذکرت ساہقاً فی ترجمتھما ‏ اسھما بجھد کبیر فی 
تطور الدراسة النحوية فى عصرهماء هذا القطور الذى آتی أَكَلّهء وأثمر ثمره 
على يد تلاميذهما يونس والخليل» وأبي جعفر الرؤاسي والكساثي . 

وقد التقط سيبويه هذه الدرر التحوية واللغوية»ء فزين بها كتابه مماجعله 
عمدة التحو العربي » ومصدره الأول . 

وقد ثبت أن أبا جعفر دخل البصرة مرتين . 

«قال سلمة : سئل الفراء عن الرؤاسي فاثنی عليه وقال: قد کان دحل 
البصرة دخلتين»' . 

وعلى الرغم من آن بعض الباحثین ینکر آن يون آبو جعقر هو المؤسس 
الأول للمذهب الكوفي» ويثبت هذا التأاسيس للكسائي» فإن هذا الإنكار ليس 
قاثماً على أدلة مقنعةء فإن أبا جعفر كان معاصرا لشيوخ بصريين على رأسهم أبو 
عمرو وعیسی بن عمر»› ومن دون شك فإن علم البصرة أخذ في هذه الفترة ينتشر 
فى الكوفة مما جعل أهل الكوفة من العلماء والمفكرين يهاجرون إلى البصرة 
ليتَلشَّوا عن رجالهاء وعلى رأس هؤلاء الذين وفدوا إلى البصرة أكثر من مرة أبو 
جعفر الرؤاسي . 


على أننى لا أبالغ إذا قلت: إن النحو الكوفي غرست بذوره الأولى في 


(۱) معانی القران ۱۸۳-۱۸۲/۱ . 
(۲( معجم الأدياء ۸ / 1 


۳40٥ 


مرحلة سابقة لمرحلة عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاءء بل إنها تجاوزت 
مرحلة عل الله بن ابی إسحای إلى مرحلة آي الأسود الدۇلى اسه وذلك ما 
نعرضه فى النقطة التاليسة : 


- أثر أي الأسود الدؤلي في النحو الكوفي : 


رجعوا إلى الكوفة نشروا ما تعلموا في الكوفة» وكان هؤلاء الرجال النواة الأولى 
أو بعبارة أخحرى الجذور الأولى للنحو الكوفي > فمن ھۇلاء؟ 


KKH... HHH... RFF ..,. HR 


هؤلاء هم : 
١‏ س سعل ين شداد الكوفي النحوي : 

قال عنه السيوطيّ في البغية : «يعرف بسعد الرابية بموضع كان يعم فيه 
النحو»» وذكر السيوطيّ في صراحة ووضوح أنه تتلمذ على أبي الأسود حيث قال 
ما نصه : «أحذ عن أبي الأسود الدڙلي» . 

ومما لا شك فيه أن أبا الأسود كما بينا هو شيخ النحاةء» ومبتدع النحو فليس 
من الغرابة أن يأخحذ عنه سعد بن شداد النحوء نم يقوم بدوره لتعليمه بعد أن آذ 
من أستاذه ما أحذ. فرابية سعد كانت مَعْلّما من معالم النحو في الكوفة . 

أما سعد هذا فقد وصفه السيوطي بقوله :«وکان مالحا مضحكاء ومن مزاحه 
انه و اخحتلفمت ينو راست» و«الطفاوةي» إلى زياد بن أيه ى مولود» فقال 


. بنو راسب والطفاوة : قبیلتان عربيتان‎ )١( 


۳۹٦ 


سعد: أيها الأميرء یلقی هذا المولود في الماءء فون رسب فهو من راسب» وإِن 
طفا فهو من طفاوة» فأخذ زياد نعله وقام ضاحکا» وقال: ألم نهك عن الهزل 
فی مجلسی ٩(٩‏ ؟ 


EKE. .RE..,. FFE... ¥ 


- حر بن عبد الرحمن النحوي : 


دکره السيوطي ی الىغية » وترجم له یما لا یزید على سطر واحد» ولکن في 
هذا السطر دليل واضح على أنه «سمع آبا الأسودء وعنه طلب إعراب القرآن 


أربعين سىنة »(") , 


ويغلب على ظني أن الحر النحويّ كوفيّ لا بصري لأن مؤلفي كتب 
الطبقات لم يترجمواله» ولو كان من البصريين المرموقين آمشال عبد الله بن 
أبي إسحاق» ونصر بن عاصمء وميمون الأقرن وعنبسة الفيل لضموه إلى 
جماعتهم» ونظموه في عقدهم» وكيف لاء وقد طلب إعراب القران أربعين 


سنه ؟ . 


أكبر الظن أنه تعلم إعراب القران من أبي الأسودء ومن المعروف أن أبا 
الأسود قام بمجهود كبير في عصره وهو تنقيط المصحف تنقيط إعراب» ولا 
يمكن أن ينقط المصحف اعتباطأً إلا إذا كانت هناك أسس إعرابيّة لهذا التنقيط 
يبدو والله أعلم - أنه بعد أن تعلم إعراب القرآن رجع إلى الكوفة لينشر ما 
علم. 


KFHEF.. ¥... KF... ¥ 


(۱) انظر هذه النصوص في البغية ١‏ / 0۹ . 
)٣(‏ البخية ٤۹۲ / ١‏ 


۳۹%۷ 


۴ حمران بن أغين الطائى المقرىء اللوي : 


قال القفطي فى كتابه :«الإنباه» ما نصه: «من علماء الكوفة حمران بن 
أعين سنبس مولى الطائيين » يكنى : أبا عبد الله». 

ووصفه الفراء فقال: «وابن حمران من موالي جعفر قاریء نحويّ» حسن 
الصوت شاعر». 

ويسوق صاحب «الإنباه» رواية أخحرى تدل على أنه كان ضعيفا في النحو 
مستدلا بقول ید الله بن جعفر آنه کان «صعیفا فی النحو وألمَرأءة والرواية» . 


ويسوق صاحب «الإنباه» حبرا نستدل منه على أنه قرأ على أبى الأسود 
فيقول: «قرأ حمران على أبي الأسودء وقرا أبو الأسود على على - كرم الله 
وجهه ۲ . 

ومن دون شك أن قراءة حمران على أبي الأسود تشير إلى أنه تعلم منه النحو 
والحربية › فعلی منهج الحو وحركأات الأعراب نة_ط بو السود المصبحف 
تنقيط إعراب كما ذكرنا سابقا. 
N .‏ 


HN... KHE... ¥¥¥ 


وكما أحذ عبد الله بن أبي إسحاق وأبو عمرو بن العملاء عن تلاملة أبي 
الأسود أخذت طبقة كوفية أخرى النحوعن تلامذة أبي الأسود وأصحابه. 


وبفضل هذه الطبقة نما النحو الكوفي الذي استقى من معينه رجال أسهموا 
فی بنیانه» ومن هؤلاء الرجال: 


)١(‏ انظر هذه النصوص في النباه ۱/ ۳۷٤‏ ۔ ۳۷١‏ . طبم دار الفكر بالقاهرة. 


۳۹۸ 


: زهير الفرقي‎ ١ 


قال عنه الققطي کي «الإنباه» : «(رهير بن ميمون الفرقي“ اللحوى 
الكوفيٌ . . . كان من أهل الكوفة. 

وقال أبو بكر بن عيّاش» قلت لزهير الفرقبي بمكة: أنى لك النحو؟ قال: 
سمعته من اصحابت بي السود فأخحذناه» . 

وقال الهيثم بن عدی : رایت زهیرا الفرقى › وقل اجتمع عليه الناس يسألونه 
عن القراءات والعربية› وهو جیهم › ویحتج على ما قول بأشعار العرتب» وکان 
يروي كثيرا عن ميمون الأقرنء وكان أبو جعفر الرؤاسي يأاخحذ عنه وتوفي سنة 
شی و حمس" وماثة» (' . 


س تونهۀ الملائسى : 
ذكره ابن مجاهد عرضاأً في كتابه «السبعة في القراءات» حينما ترجم لأبي 


بكر عاصم بن أبي النجود.ء وذکر فی ترجمته حدیثا لابن شاکر نص فيه عرضا 
على توه الملائي ووصعه دأنه کوفی نحوي » فقال : 
«-حدثني ابن شاکرء قال : حدثنا یحیی بن ادم ! قال حدثنی ابن آبی زائدة 
عن توبة الملائي » وكان من أعلم آهل الكوفة بالنحو»"»› الخ . 
ومعنى ذلك أن ابن أبي زائدة المتوفى سنة ۱۸٤‏ ه يحدّث عن شيخ كوفي 
(1) إنباه الرواة ۲ / ۱۸ ۔ ۱۹. 
(۲) انظر كتاب السبعة في القراءات / ١۷ء‏ وفي هامشه أن ابن أبي زائدة توفي سنة 
هھ .۔ 


۳۹۹ 


من أعلم هل الكوفة بالنحو في مرحلة سابقة معاصرة لمرحلة اللحاة الأول 


۳ شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي أبو معاوية : 


قال ابن الأنباري عنه و کان قارثا محدثا نحویا من مقدمي النحويين › سکن 
الكوفة ء زماناًء وانتقل عنها إلى بغداد». 

وتوفى بيغداد سنة ٠٦٤‏ ه في خلافة المهدي» وقيل: توفي سنة سبعين 
ومائة في خلافة الھادی 7“ 


. العلاء ين اة‎ n: 


أغملته كتب الطبقات» فلم تشر إليه أدنى إشارة ولولا الفراء في كتابه 
«المعاني» لما وقفنا على معرفة الرجل الذي علَّم معاذ الهراء وأصحابهالنحو. قال 
الفراء ما نبصه: «وكان شيخ لنا يقال له: العلاء بن سيابة - وهو الذى علم معاذا 
الهراء وأصحابه - يقول: لا أنصِبُ بالفاء جواباً للأمر». معنى ذلك أن هذا 
الشيخ صاحب مدرسة لأنه تخرج فيها معاذ الهراء وأصحابه ء والفراء أيضاً. 

ومعنى هذا مرة أخرى أن الخلافات النحويةء والاتجاهات الإعرابية 
والأصول التركيبية أعلنت عن نفسها في حقل النحو العربي قبل أن يظهر سیبویه 
وكتأار 4 . 

Hk. . FF .. FF 

.۳١ -٣١/ تزهة الألباء‎ )١( 
. ۷۹/۲ معانی القران»‎ )۲( 


۾ دع 


- راي نحوي دذلعلاء بن سيابة . 


من حسن الحظ أن السيوطي نقل ف کتايه الأشباه والنظائر والهمع بعضص 
الاأراء النحوية للعلاء بن سيابة ٠‏ 
ففي الأشباه في موضوع نصب الفعل في جواب الأمر يقول ما نصه: «قال 
أبو حيان : لا نعلم خلافا في نصب الفعل جواباً للأمر إلا مانقل عن العلاء بن 
سيابة» قالوا - وهو معلم الفراء - آنه کان لا يجيز ذلك . 
ومن الهمع ينقل السيوطى راي ابي حيان حيث يناقشه مناقشة دقيقة فيقول : 
«قال أبو حيان» ولا نعلم خحلافاً فى نصب الفعل جواباً للأمر إلا ما نقل عن 
العلاء بن سيابة» قالوا - وهو معلَّم الفراء - أنه كان لا يجيز ذلك وهو محجوج 
ياناق سيري عنقأ فسيحا إلى سليمان فنستريحا 
إلا أن يتأوّله ابن سيّابة على أنه من النصب في الشعرء فيكون مثل قوله: 
سأترك منزلى لبنى تميم ولحق بالحجاز فأستريحا 
قال: ولا يبعد هذا التأاويل . 
ولمنعه - [أي لمنع النصب في جواب الأمر ] - وجه من القياس» وهو إجراء 
الأمر»١).‏ 
RECCRHE. HE. HE... FF‏ 


. بتحقيقى‎ ۲۳/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ۱۱۹-۱۱۸: ٤ / همع الهوامع‎ )۲( 


هؤلاء هم النحاة الأوائل الذين كانوا الجذور الأولى للنحو الكوفي الذي 
أثمر ثمره» وأعطى محصولهء وقدم نتاجه لتلميذين لهما دوي كبير في تطوير 
النحو الكوفي وإشادة بنيانه» وهما الكسائى » والفراء كما أثمر النحو البصري 
وأعطى عطاءه» وقدم نتاجه لتلميذين عظيمين لهما مكانة عظمى في تطوير 
النحو البصري › ورفعة بنيانه وهما الخليل وسيبويه . 

على أن هناك حركة لخوية أحرى ظهرت بواكيرها في الكوفة على يد حماد بن 
هرمز المشهور بحماد الراوية» فالشعر الدذى رواه حماد الراوية كان منطلقا كبيرا 
لدعم قواعد النحو الكوفي» وسنداً قوياً لبناء أساليبهء ونسج تراكيبه» وقد سمّى 
الزبيديّ فى طبقاته حماد الراوية باسم حماد بن هرمز» ووضعه هو وأبا البلاد 
الأعمى في الطبقة الأولسى من اللغوييسن الكوفييسن : 

١‏ س حماد الراوية. 


قال عنه أبو الطيب في «المراتب» كان من أوسع الكوفيين رواية وقد أخحذ 
عنه آهل المصرين وخحلف الأحمر خحاصة. وروی عه الاصمعى شيشا من 
الشعرء والدليل على ذلك ما ذكره الأصمعىْ حيث قال : 

«كل شىء في أيدينا من شعر امرىء القيس فهو عن حماد الراوية إلأنتفا 
سمعتها من الأعرات وأبى عمرو بن العلاء ۾ . 


حماد الراوية في ميزان المصر يبن 


البصريون کانوا پرموك حماد و-حماعته من آهل الكوفة بالکڈس والافتراء 
على العرب› وصناعة الشعرء ونسبته إلى الشعراء الكيار. وشم ف روایاتهم یسوا 
على تمه ولا يطمئن من جهتهم على أخحد الشعر العربى عنهم . 


.۷۲ / مراتب النحوييسن‎ )١( 


قال بو الطيب: «وحماد الراوية مع ذلك عند البصريين غير ثقة ولا مأمون. 

آخبرنا جعفر بن محمد قال : آخبرنا إبراهیم من حمید» قال: قال أبو حاتم : 
کان بالكوفة جماعة من رواه الشعر مثل حماد الراوية وعیره»› وکانوا يصنعون 
الشعر» ويفقتمون المصنوع منه» ویسبونه إلى غير أهله» . 

و يضف ابو الطيب وأقعة ص وقائح الكذب. و-حادنة من حوادث الافتراءء 
فول : 

قال سعید بن هريم البرجمیٌ قال: حدثني من أُثی به أنه کان عند حماد 
حتی حجاء أعرابي فأنشده دة لم تعرف» ولم يدر لمن ھی ؟ فقال حماد: 
اکتبوهاء فلما كتبوها وقام الأعرابى قال : لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقرالا» 


وعلى الرغم من شهادة الأصمعي بأن شعر امرىء القيس ليس له راوية إلا 
حماد فإنه مع ذلك كان لا يثتق برواية حماد لأنه كما قال: «جالست حمّادا فلم 
أجد عنده ثلاثمائة حرف› ولم أرض روایته وکان قدیماًم. 


ویتحدث عنه ياقوت فی معجم الأدباء» فيسميه: حماد بن ميسرة بن 
الميارك الكوفيَ المعروف بالراوية . 

ویسوفق آحباره العلمة فقول : وکان من أعلم الناس بأيام العرب» وأحبارها 
وأشعارهاء وأنسابها ولعاتها». 


ووصف حماد الراوية نفسه حینما سأله الوليد بن يزيد: «بم استحققت هذا 
اللقب» فقيل لك الراوية؟ فقال: بأنى أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو 


. ٤٠٤1 / انظر هذه النصوص فی مراتب النحویین / ۷۲ » ۷۳ والمزهر؟‎ )١( 


{۴ 


سمعت به ثم أروي لأكثر منهم ممن أعرف أنك لم تعرفهء ولم تسمع به تم 
لا أنشد شعرأ لقديم ولا محدث إلا میّزت القديم منه والمحدث . 


فقال : إن هذا للم وأبيك كبيرء فكم مقدار ما تحفظ من الشعر؟ قال: 
كثيرأ»ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى 
المقطعات من شعر الجاهليةء دون شعر الاسلام») . 

وقد توفي حماد سنة حمس وخمسين ومائةء» وولادته كانت في سنه خمس 
وتسعین»(' . 

ورئاه ابن كناسة الشاعر بقوله: 

لو كان ينجي من الرّدي حذر ناك مما أصابك الحذر 

يرمك الله من أخي ثقة لميك في صفووذه كدر 

فهكذا يفْسد لمان ويف نى العلم فيه ويدرس الأئ ر 
EEF... FE... FFF... BF‏ 


- أبو البلاد الأعمى : 


هكذا ذكره الزبيدي في الطبقة الأولى من اللغويين والكوفيين» ولم يذكر له 
ترجمة على أن ابن قتيبة في كتابه «المعارف» ذكر له ترجمة موجزة جداء فقال: 
«كان من أروى أهل الكوفة وأعلمهم» وكان أعمى جيد اللسان» وهو مولى لعبد 
الله بن غطفان وكان في زمن جرير والفرزدق»“). 


„. 0۹ - ۸ : ٠١ معجم الأدباء/‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء/ ۱۰ : ۲٣١‏ . 

. ۲٠٣١ :١١ / مجم الأدباء‎ )١( 

() المعارف / 0 لابن فتيبة تصحيح محمد إسماعيل الصاوى»طبعة تان ۷۹ طبع 
دار إحاء التراث - بيروت _ لبان . 


°4 


هھؤلاء هم الرعيل الأول في النحو الكوفي» وقد عرفنا أن منهم من آخحذ 
النحوعن أبى الأسود مباشرة مشل الحر النحوي الكوفى» وسعد بن شداد 
الكوفي › ومنهم من أخذ النحو عن أصحاب بي الأسود وتلاميذه مثل زهير 
الفرقبىّ المتوفى سنة خمس وخحمسين ومائة» كما أشرت إلى ذلك فى ترجمته 
ومن آهم تلاميذ زهير هذا هو أبو جعفر الرؤاسي الذي أعتبره بحق من أهم 
النحويين الكوفيين » وأبرزهم في وضع الجذور الأولى للنحو الكوفيّ . 


لهذا فإنني اعتبره مرحلة قائمة بذاتها من مراحل النحو الكوفي الذي 
وضحت معالمه» وظهرت أسسه على يد أبي جعفرء ثم نما هذا النحو وتطور 
على يد الكسائي الذى نضجت أصول النحو الكوفي في مدرسته وأصبح لها 
طابعها المنهجىٌ المعين مما حدا ببعض المؤرخين إلى أن يغفل المراحل 
السابقة للنحو الكوفي قبل الكسائي» ولا يعترف بالنحو الكوفي إل من خلال 
مدرسة الكساثىفإنه شيخها وعميدهاء وإمامهاء وحامل لوائها. 

على آنه من الح أن نقرر أن الفروع لا تنبت إلا من الجذورء فالکسائي 
انتفع بالجذور الأولى النحوية التي سبقت عصره» فأخذ ينميها ويرويها حتى 
ازدهرت على يده» وأتت ثمرها بفضلهء وسنتناول شخصية أبى جعفر فى الفصل 


الآأتى 


الفصل السابع 


بو جعفر الرؤاسي 


أبو جعفر الرؤاسى ترجم له ابن النديم فى الفهرست بقوله: 
سارة ویکنى أبا جعفر»'؟ . 

والفيروزابادى في «اللخة» ورد دکره باسم حازم بي جعفر الرؤاسي» « 
وبهذا الاسم سماه السيوطى فى البغية("“ وفي حرف الميم من البغية ذكره 
السيوطي باسم : محمد ن الحسن بن ابي سارة الرۋاسى النيليً»(». 

وفی طبقات النحویین للزبیدی ذکره بکنيته فقط فقال: «هو آبو جعفر»“» 

وي دزهة الألباء دکر باسم آبی جعفر محمد بن آي سارة ) . 


وفي معجم الأدباء : ذكر باسم محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي» 


() الفهرست / ٤ا‏ 

(۲) اليلغة / £4 . 

. ٤۹۲ / ١ البلغة‎ )۳( 

. ۸۲, ١اةغلبلا‎ )٤( 

(ه) طبقات النحویین / ۱۲١‏ . 
)١(‏ نزهة الألباء / .٥٤‏ 


{¥ 


یکنی أبا جعفر(). 


والناظر إلى هذه المصادر التى سجلت اسمه نجد أن معظمها منَفق على 
أن أاسمه محمد بن الحسن بن بی سارة» وانفرد بتسمیته حازما السيوطى فی 
روایة من روایتيه» ولعل السيوطيّ نقل هذه التسمية عن الفيروزابادي ي 
البلغة. 


لةه . 


ولقب أبو جعفر بالرؤاسي لأنه كان كبير الرس أو عظيم الرأس»؛ لهذا 
السبب سمي الرؤاسي » وتكادتجمع كل كتب الطبقات على سبب هذه التسمية ما عدا 
أبا حيان الأندلسي فإنه فى كتابه «تذكرة النحاة» يبين لنا سببا خر غير كبر 
الرأس» وهو منقول عن الإمام علب الذي ينتمي إلى المدرسة الكوفية بل يعتبر 
راسا من‌رؤوسهاء فماذا قال ثعلی؟ 


قال : «الرؤاسي منسوب إلى قبيلة من العرب يقال لها: رواس» سميت 
بهذا الاسم لكثرة أكلهاء والرّوس: الأكل الكثيرء"“. 


ولقب أيضا بالنیلی› وهذا اللقب ذكره ياقوت في معجم الأدباء لأنه - كما 
یقول ۔ کان ينزل النيل» فقل له: النيلىّ». 


KEE. FE... FFE .. FE 


(۱) معجم الأدباء /۱۸ :۱۲۱ . 
(۲) تذكرة النحاة / ٥۹۰‏ . 


(۲)معجم الأدباء \TT/1۸A‏ : 


°۸ 


٠` A طفةت‎ 


جعله الزبيدي من الطبقة الأولى النحوية الكوفة'. 


| ¬ عیسی بن عمر : 

تشیر معظم کتب الطبقات على أن عیسی بن عمر کان شيخا لأبى جعفر 
الرؤاسي ففي طبقات الزبيدي» والبغية للسيوطيّ » والبلغة للفيروزاباديّء أنه 
أخذ النحو عن عيسى بن عمر")ء وعيسى بن عمر قَدَمنا له ترجمة وافية فيما 


yp 


سجن . 


۲ - أبو عمرو بن العلاء: 

ومن شيوخ أبي جعفر آبو عمرو بن العلاء شيخ النحاة البصريين. ففي 
الرؤاسي عالم أهل الكوفةي(". 

وينص السّيوطيّ في البغية على أن أبا عمرو الدّاني ذكر با جعفر في 
طقات القراءء قال : وروری الحروف عن أبي عمرو» وهو معدود في المقلين 
e‏ وسمح الأعمش › وهو من جملة الكوفين› وله احتیارات فی القراأءة 
تروی(۴) . 


REF... FE.. FFE... ¥¥¥ 


(۱) طقات النحويين/١١٠.‏ 

(۲) طبقات النحويين / ١٠٠٠ء‏ والبلغة / .٠١‏ والبغية .۸۳/١‏ 
(۳) معجم الآدباء ۱۸/ ١٤۱۲ء‏ ومراتب النحوبین .۲٤/‏ 

.۸۳ / ١ يخية الوعاة‎ )٤( 


۹ 


تلام بده . 


تجمع كتب الطبقات على أن الكسائي والفراء أخذاعنهء وتلقيا: 

ففي البغية : «وروى عنه الكسائي والفراء»» والمراد رويا القراءة» وفي البغية 
أيضاء «وهو أستاذ الكسائى والفراء . . . والمراد بالأستاذية أستاذية النحو؛. 

وفی معجم الأدباء : «كان الرۋاسى أستاذ على بن حمزة الكسائثى » 
والفراء»". ومثل ذلك في الفهرست. ونزهة الألباءء وغير ذلك من كتب 


. التراجم‎ 
HE. RHE,, HE... KF 


٠ أخلاقے‎ 


يصفه السيوطيَ في البغية بأنه «كان رجلا صالحا»"ء وكذلك وصفه قبل 
السيوطي بهذه الصفة ياقوت في معجم الأدباء““. 

وفي معجم الأدباء أيضا أن سلمة قال: «سشل الفراء عن الرؤاسي فأثنى 
علیه»(). ومما یدل على صلاحه أنه كان يستشير ذوي الرأي من الصالحين 
والحكماء »يدل على ذلك هذا الخبر الذي ساقه ياقوت في معيجمه فقال: 


«حدث محمد بن جعفر الأشعبيَّ عن الرؤاسىّ قال: قلت لابی جعفر محمد 


,A٤ ۸٣ / ١ بغية الوعاۃ‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء 1۲۲/۱۸. وانظر أيضا الفهرست .1٤/‏ وبزهة الألباء/ ٤‏ د . 
(۳) البغية ۸٣ / ١‏ 

. ١١١ / ۱۸ معجم الآدباء‎ )٤( 

. ۱۲۳ / ۱۸ معجم الأدیاء‎ )٥( 


f1١ 


e a e 


ابن علي : إن لى تجارة بالنيلء أفاشتري بالنيل دارا؟ فقال: اشتر ما ينفعك فرب 
عزلة كانت داعية خحيرء وإيال <( وجميع ما يعنيك ›فأما مالا يعنيكفإياك 
وایاەي . 


ومما بصور أخلاف آي جعفر الرؤاسي أحسن تصو بر قصيدته التي آأورد منها 
ياقوت في معجمه بعض الأبيات» وهي تدل دلالة واضحة على أنه رجل زاهدء 
وأن الدنيا ليست أكبر همهء ولا مبلغ علمه فما هذه الأبيات؟ 
قال باقوت : ولأبي جعفر الرؤاسى قصبدة منها: 
ألا يا نفس هل لك فى صيام عن التنيالعلك تهتدينا 
يکون الفطرٌ وقت الموت منها لعلك عتده تستبشرينا 
أجيبينى هديیت وأسعفينى لعلك فی الجنان تخلدن ۳ 


HE... HFEF... FFE... ¥ 
حباته الاجحتماعz ةة‎ 


یہدو آن أبا جعفر کان لا يحب الاستقرار في مکان» لأنه على ما یظهر کان 
يميل إلى الترحالء والانتقال من بلد إلى بلدء وبين أيدينا نصوص تؤيد 
ڏلك. 


فمن هذه النصوص : «قول الفراء أنه : دخل البصرة دخلتين» أي مرتين 
وقول آخر معزو للفراء أيضاً: «أنه قل مقامه بالكوفة» فلذلك قل أخذ اللاس 


)١(‏ قي هامش معجم الأدباء أن إياك وجميع ما يعنيك إغراء أي الزمه. 
(۲) معجم الادباء ۱۸ / YY‏ 
(۷) معجم الآدباء 1۸ / YE‏ 


۳ / ۱۸ مسجم الأدىاء‎ )٤( 


عنه»'٠.‏ وحينما دخل البصرة مرّتين لم يمكث فيها طويلاء لأن المبرد قال عنه: 
وما عرف الرؤاسي بالبصرة» ". 

وفي معجم الأدباء ما يشير إلى أنه تزوح امرأة من أهل النيل").وانتقلت إليه 
بشروط اشترطتهاء ولنترك تلميذه الكسائي يحدثنا عن قصة زواجه . 


«رعن الكسائى قال: وكان للرؤاسي امرأة من أهل النيل تزوجها بالكوفة 
وانتقلت إليه من اليل وشرطت عليه نها تلم بأهلها في كل مدَّة فكانت لا تقيم 
عنده إلا القليلء ثم يحتاج إلى إخراجهاوردهاء فمل ذلك منها وفارقهاء وقال 
فيها: 


بانت لمن تهوى حمول فاأبفت فى اثر الخمول. 
أتبغتنهمعيناً علي هم ماتفيق من الهمُول 
ثم اريت كما ازى عنها المسائل لالظلول 
لاحت مخائِل خلقها وخجلافها دون القبول 
ملت وأبدت جفوة لاتركتن إلي ملول“ 
KH ..‏ 


HH .. 


: الفيصل‎ ١ 


ذکر ياقوت في معجمه أن علب :«زعم أن ول من وضع من الکوفیین تابا 


(۱) معجم الأدياء ۸ 
(۲) معجم الأدباء ۳/1۸ 

(۳) نيل العراق ولیس نيل مصر. 
)٤(‏ معجم الأدباء ۱۸ / ٠١٤‏ . 


1۲ 


فی النحو أبو - جعفر الرؤاسی»(' . 
ويندو أن هذا الكتاب کان موصع تفدير عند الكوفيين وهو الذى أشار إليه 
علب بقوله: «وکان له کتاب معروف عندهم يقدّمونه»). 


على أن المبرد لم يكن على علم تام بهذا الكتاب» فلم یره وإنما سمح 
عنه يدل على ذلك قوله: وقد زعم بعض الناس أنه صنف كتابا في النحو 
فدخل البصرة ليعرضه على أصحابناء فلم يلتفت إليهء أولم يجرؤعلى إظهاره 
لما سمع کلامهه' . 

وإنكار المبرد لكتاب الفيصل ليس دليلا واضحا على أن الرؤاسي لم يؤلف 
هذا الكتاب لأن ابن النديم في «الفهرست» أكد أن هذا الكتاب «رواه 
-حماعة ي( ) . 

ويروي محمد بن إسحاق في الكتاب الذي ألفه فى سنة ۳۷۷ ه رواية تقول : 
و کتاب الفيصل رواه حماعة وهو یروی إلى اليوم»(. 


هل أفاد الخليل من كتاب الفيصل؟ 


هذه قضية أثارتها الزميلة الفاضلة الدكتورة خحديجة الحديثي في كتابها 
«المدارس النحوية» حيث نقلت نص ابن النديم في الفهرست الذي يبين أن آبا 


(۱) معجم الأدباء ۱۸ / ٠١۲‏ . 
(۲) المصدر نقسه / ١۲۳‏ . 
(۳) المصدر نقسه والصفحة. 
)٤(‏ الفهرست / 14 . 

(۵) معجم الأدباء ٠٠١/۱۸‏ . 


41۳ 


ووضع کتابه»(' , 

وجوهر هذه القضية أن الدكتورة خديجة تنفي أن يكون الخليل أفاد من 
كتاب الفيصل» لأن كتب الرواة والتراجم لم توضح اسم هذا الكتاب الذي بعثه 
أبو جعفر إلى الخليل من ناحية» ومن ناحية أخرى فهناك رواية تسوقها 
للمرزبانيّ عن الرؤاسى فى طلب الخليل هذا الكتاب» وهي : «فبعث به إليه 
فوضح کتات العين» وإذا قال فی کتابه: قال الكوفي كذا فإانما يعني به 
الرؤاسي» . 

وتعلتى الدكتورة الباحثة على هذه الرواية بقولها : 

«وهذا أول نص يورده المترجمون للرؤاسي يشار فيه إلى أن الكتاب الذي 
وضعه الخليل على كتاب الرؤاسيء وأشار إليه بقوله» قال الكوفيٌ : هو كتاب 
العين» يعني أن الكتاب الذي استفاد منه الخليل كتاب لخة ...0 


وتؤيد الباحثة وجهة نظرها بآن الرواية لم تقل «إنه كتاب الفيصل كما لم 
تنص على آنه قال : «کتاب في النحو مثا . 


ومعنى هذا أنه قد يكون للرؤاسى كتاب في النحو هو الفيصل إلا أن له كتبا 
لغوية أخرى» وآأن الخليل أخذ عنه أحد کتبه» ووضع عليه کتابه «العين» ولم 
يذكر أحدٌ آن للخليل كتاباً معروفاً في النحوء فالنص على كتابه يعني 
«العين»ء فيما أذهب إليه» يعني أن الخليل هو المستفيدى» ") . 


وفي راي أن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه الباحثة استنتاج تنقصه 
الأدلةء ونعوزه النصرص › وذلكف للأمور الأتبة٠‏ 


. 1٤ / الفهرست‎ )١( 


أولا : ١‏ قضية تأليف الخليل «العين» ما زالت قضية غامضة في التاريخ 
فكثير من الرواة ينكرون فسبة كتاب العين للخليل بأدلة متعدّدة لا يستوعبها هذا 
البحث. 

انيا : لو فرض أن الخليل أفاد من المؤلفات اللغوية للرؤاسى من حقنا 
أن نتساءل: ما المؤلفات اللغوية التي ألفها الرؤاسي؟ 

مؤلفاته التي سنسردها فيما بعد ليس فيها كتاب ينسب إلى اللخة إلا كتاب 
التصغير الذى صت عليه المصادر المتعددة. 

فكيف إذا تفترض الدكتورة حديجة أن له كتباً في اللغة آفاد منها الخليل في 
كتاب العين؟ 

الغا : الظنون أو الفروض فى مجال الدراسة والبحث لا يطلق لها 
العنان» لأن كل الذين ترجموا لأبى جعفر لم ينصوا على أن له كتاباً لخويا 
واحدا في معجم اللغةء والخليال بن أحمد ليس في حاجة إلى معونة لغوية 
يقدمها له أبو جعفرء لأن الخليل: إن صح أن كتاب العين له - استوعب شعر 
العرب فاستخرج موازينه» وابتكر بحوره» فليس في حاجة إلى أن تمد يده إلى 
أن يأخحذ مما سمعه أبو جعفر «من الأعراب والشعراء واللغويين» كما تقول 
الدكتورة حديجة('“ . 

رابعا : تھی الدكتورة خحديجة آن يکون للخليل كتاب معروف في النحو 
حینمانصت على ذلك بقولها: «ولم يذكر أحد ان للخلیل کتابا معروفاً في 
انحوي( . 

وفات الدكتورة خحديجة حينما نصت على ذلك لتجهز على قضية أخل 
الخليل النحو من أبي جعفر عن طريق الرؤاسي» ولتثبت بعد إبطال هذه القضية 
)١(‏ المدارس النحوية .٠١۹/‏ 
(۲) المرجع نفسهوالصفحة. 


٤٥ 


أن الذي أخذه الخليل هو اللغة التي آفاد منها في كتابه العين لا الننحو. 

قول : فات الدكتورة خديجة أن تستوعب المصادر اللغوية فى مناقشة هذه 
القضية» وإل لتوقفت طويلا عن إصدار الحكم في أن الخليل لم ينسب له أحد 
من اللخويين أو المؤرخين كتاباً نحويا. 


فالمصادر التى ترجمت للخليل نصت على أن للخليل كتابا يسمّى الجمل: 
وهو من أول وهلة تتبادر إلى الذهن موضوعه النحو لا اللغةء لأن النحو تراكيب 
أساسها الجمل كذلك نص النحويون أن له كتاباً يسمّى : «العوامل» . 

وعلى الرغم من أن بعض اللغوبين والمؤرخحين القدماء شكوا في نسبة كتاب 
الجمل إلى الخليل أمثال ياقوت في معجم الأدباء"“ كما شكوا فى نسبة كتاب 
العوامل الذي ينص القفطي على أنه ليس للخليل بل هو منحول عليه" أمثال 
القفطي فى الإنباه. 


أقول على الرغم من ذلك فإن نفي التأليف النحوي عن الخليل لا يميل إليه 
العقعلء لأن معظم كتاب سيبويه قائم على اراء الخليل. وليس من المقبول 
منطقيا أن الخليل كان يملي من ذاكرته في مجال النحوء لأن الذاكرة مهما قويت 
فلن تستطیع آن تستوعب هذه الآراء التي فاضت بها صفحات كتاب سيبويهء مما 
يؤيد وجهة نظري في أن الخليل كان يملي من صحائف. وما فى الصحائف اراء 
مسجلة وصل إليها الخليل بعد طول النظرء ودوام الببحث. وتقليب الأراءء وما 
الصفحات إلا تاليف يعتمد عليه الخليل في إصدار الاراءء وإعلان الأحكام. 


یسمی کتاب : «الشواهں. 


(۱) معجم الأدباء ۳ / ١١‏ 
(۲) الاتباه ١‏ / £ 
(۳) معجم الأدباء .۷٤/ ١١‏ 


£۱“ 


ولا ندري هل كتاب الشواهد هذا أهو في شواهد اللغة أو فى شواهد النحو 
أو في کليهما؟ 

ويبدو لي أن الخليل كان على صلة بالبادية بالأعراب أو العرب ينقل ما آخحذ 
عنهم » وهذا النقل يصعب أن تسجله الذاكرة على صفحاتهاء لأن كلام العرب 
وأشعارها في هذه الفترة من التاريخ سجلت على صفحات القراطيس خوفا من 
ضياعها لو سجلت على صفحات الذاكرة. 


يدل على ذلك أن أستاذ المدرسة البصرية عيسى بن عمر كان يسجل الشعرء 
ويؤلف الكتب مع أنه قد سبق الخليل بمرحلة زمنية » قال أبو عبيدة: قال عيسى : 
کنت وآنا شاب أقعد بالليل فأکتب حتی ينقطع سوائي» آي وسطى ('“ , 

وقی ری أن کتاب الشواهد هذا من تالف الخليل› وليس عدم وجوده 
ينمي وجوده) فان کشیرا من کتب التراتثت نددها الزمن » وضيعتها الآحداث. وما 
بقي من ترائنا قليل بالنسبة لما ضاع . 

وفي غالب ظني آن كتاب الشواهد هذا في اللغة والنحو معأء لأن التفرقة 
بين اللعة والنلحوفى هده الفَترة من التاريخ لم يکن لها وجودء فالظواهر اللغوية 
والنحوية متشابحة فى مؤلفات رجال هذا العصر . 

خامسأا : مما لا شك فيه أن شهرة أبي جعفر الرؤاسي هي في كتاب: 
«الفيصل» فكل الذين ترجموا | لأبي جعفر أجمعوا على أن له هذا الكتاب الذى 


ذلك سابقاً. 


وإن ثقة أبي جعفر بكتابه دعته إلى أن يدخل به البصرة ليعرضه على 
رجالاتها اللغويين والنحويبن › ولما عرف أن راد أهل البصرة من اللغة واللحو 
(۱) طبقات النحوبين واللغويين / ۲ 


{1¥ 


أكثر مما كان يعتقد طوى كتابه ولم يجسر على إظهاره كما ذكر ذلك المبرد في 
حدیث سابق أشرت إليه. 

وقد امتدت الحياة بهذا الكتاب فقد رواه جماعة وظل يؤدي رسالته قرابة 
قرنين من الزمان أي إلى سنة ۳۷۷ ه» حيث آلف محمد بن إسحاق كتاباً فى 
هذا التاريخ ذكر فيه أن كتاب الفيصل رواه جماعة وهو يروى إلى اليوم كما 
سجلت ذلك فما سبق . 


معنى هذا أن الخليل كان على معرفة تامة بهذا الكتاب لأنه ربماعرفه 
بالبصرة حينما دخلها آبو جعفر مرسین › أو عرفه عن رواية اللغويين والنحويين له 
مما جعله يبعث إلى ابی جعفر يطلب منه الكتاب› فقرآه. 


واللبس الذى وفعت ره الدكتورة حديحه هو أن الخليل لم يصرح بام 
الكتاب حين طلبهء ولم تبين الرواية أي كتاب وضعه الخليل حينما قرا كتاب أبي 
جعفر؟ فانكرت أن يكون الكتاب الفيصل » ورجحت أن يكون كتابا اخر لغوياء 
لأن الخليل وضع كتابه» وفسرت كتاب الخليل الذي وضعه هوالعين »وهذا في 
نظري احتمال بعید» لأن آبا جعفر حينما أضاف الكتاب إلى نفسه بقوله: كتابي 
تشعرنا هذه الإضافة باعتزاز أبي جعفر بكتابه من ناحيةء وتشعرنا أن الكتاب 
معروف مشهور وآن التصريح باسمه إطناب غير مفيد من ناحية أخرى وليس لأبي 
جعفر کتاب اشتهر به» وسب إليه » وأجمع الرواة على هذه النسسة عير کتاب 


«الفيصل» 


ولو کان لبي جعفر کتاب لغوي كما ترى الدكتورة خحديجة لما أغفله‌الرواةء 
وكيف يخفله الرواة وقد كان هذا الكتاب نواة لأعظم معجم لغوي ظهر على يد 
الخليل › وهو کتاب العين . 

وليس من المنهجية العلمية أن تثبت أن كتاب العين المشهور استقى الخليل 


1۸ 


آصوله من کتاب مجهول لم ينص عليه أحد من الرواة كما ندعی الدكتورة 
خحديجة» بأنه ريبما يحون هذا الكتاب «الذى استفاد منه الخليل كتاب لخة' . 


على أية- حال كانت فإن ما عرضته الدكتورة خديجة من أراء فى هذه القضة 
لأ نسلم بهاء لأنها اراء قامت على فروض لم تؤيدها روايةء ولم يدعمها دليل 
والأقرب إلى الحقيقة أن نقول: إن الكتاب الذي طلبه الخليل هو الفيصل »› وأنه 
وضع كتابه عليه ليس المقصود به «العين» فلا علاقة بين العين والفيصل» وإنما 
المقصود به من وجهة نظري أي كتاب من الكتب النحوية التي ألفها الخليل في 
النحوء قد يحون الجمل»ء وقد يكون العواملء وقد يكون الشواهد» وقد أشرنا 
إلى هذه الكتب من قبل . 

وإنكار بعض الرواة هذه الكتب ليس معناه أن هذا الإنكار قاطع في عدم 
نسبتها إلى الخليلء لأن كثيراً من الرّواةء لم ينف هذه الكتب عن الخليل 
فالخليل الذي ألف في اللغة العين» وجمع أوزان الشعر العربي في كتاب 
العروض» ووضع كتاب التخم ء وكتاب النقط والشكل" لا يصعب عليه أن يؤلف 
في اللحو وأن يفيد مما كتب فيه» وأن يأخذ من أبي جعفر كتاب الفيصل » ليقرأه 
ويفيد منه في مؤلفاته النحوية. 


FE.RKE.., FF... ¥¥¥‏ 
٢‏ کتاب الجمع والاافراد: 
نص على نسبة هذا الكتاب إلى أبي جعفر الزبيدي في «طبقات اللغويين 


والنحويين»". 


(۱( المدارس النبحوية / 10۹ . 
(۲) معجم الأدباء .۷٤ /١١‏ 
(۳) طبقات النحويين واللغويين/ ٠١١‏ . 


Ab 


٣‏ ولم يرذ ذكر كتاب «الجمع والإفراد» في معجم الأدباء لياقوت مع أنه 
أورد له کتبا أخرى وهي : 

] ۔ کتاب معاني القران. 

ب كتاب التصغير. 

ج _ كتاب الوقف والابتداء الكبيسر. 

د _ كتاب الوقف والابتداء الصغير› 
هذا وقد أثبت له ابن النديم في الفهرست وابن الأنباري في «نزهة الألباء» كتاب 
«التصغير»» وكتاب «معاني القرآن» وذکر آنه یروی إلى اليوم» كما ثبت له أيضا 
کتابي : «الوقف والابتداء الكبير» وكتاب « الوقف والابتداء الصخيري؟. 


HE... HH, HH... HF 
وهناك كتاب لم يرد في المصادر التاريخية وهو:‎ 


٤‏ س کتاب النوادر : فقد الحتصس بذکره» والنقل منه آبو هلال العسكري في 
کتاره «سرح الفصيح » ققد تقل مله : وفدرت على الشىء أقدر»(" ‏ . 


KH... HE... HKH. 


. FER 


مله آي حعقر سن الحا 


ّنا سابقاً أن أبا جعفر الرؤاسى أخذ النحو عن أبي عمرى وأنه دحل البصرة 
مرتين وأحذ عن أهلهاء وله من الكتب النحرية إلى جانب الكتب الأحرى ما يدل 
على أنه أفاد كثيراً من علماء عصره» واستقى منهم ما جعله شخصيّة لها وزنها 
(۱) معجم الأدباء ۱۸ / ٠١١‏ . 


)( الفهرست / 1 u‏ ونرهة الألاء / ۵ه . 
(۳) انظر: ابن درستویه / ۱۹۸۱ للأستاذ عد الله الجبوري ء مطبعة العاني ببغداد/ ٠۱۸١‏ . 


£ 


الكبير في المجال العلميّ . 
وهذه المنرلة التي وصل إليها حعلته بح المؤسس الأول للمذهت الكوفى 
ولا أدل على ذلك من كتابه «الفيصل» الذي أومأنا إليه فيما سبق» وبينا أن 
وعلى الرغم من إنكار الدكتورة خحديجة هذه القضية قضية آحذ الخليل عن 
أبي جعفر في مجال النحوء وترجيحها أن الأخذ هو فى مجال اللغة. 


أقول على الرغم من ذلك فإن معظم الرواة آشاروا بوضوح : «أن کل ما فی 
كتاب سيبويه : «وقال الكوفيّ كذا» إنما عنى به الرؤاسي هذاي(٠.‏ 

ولنا أن نسأل من أين أتى سيبويه بهذه الآراء الكوفية» ومن أي مصدر 
أخذها؟ الحق أن سيبويه أحذها من الخليلء لأن الخليل يطل بوجهه العلمى 
في کل صفحة من صفحات کتاب سیبویه» فما الذي يمنع أن تڪون هله الآراء 
التي وضعت تحت عبارة «وقال الکوفی» ھی اراء ہی جعفر الرؤاسی تلقاها عن 
الخليل الذي تلقاها بدوره عن أبى جعفر. ۰ ۰ ۰ 


وقد آنكرت فيما سبق أن تكون الآراء التي أخذها الخليل عن أبى جعفر هي 
الآراء اللخوية التي حاولت أن تشبتها الدكتورة خديجة لأن هناك رواية مؤداها أنه 
بعد أن آخذ الخليل عن أبي جعفر وضع كتاب «العين» لأن أبا جعفر الرؤاسي 
كما قلت ليس له مؤلفات لخوية غير كتاب التصغير والجمع والإفراد وعنوانهما 
بعيد عن عنوان كتاب العين الذي يسجل المفردات اللغوية ويرتبها ترتيبا حاصاء 
وينسقها تنسيقا دقيقا على منهج علمي لم یعهد من قبل مما یدلعلی أنه ابتکره 
ابتكارا واہتدعه الخليل ابتداعا. 

وإن رجلا يأخذ عنه الخليل وهو مَّن هو كتاب الفيصل الذي اتفقت معظم 


. ٤٠١ / ۲ المزهر‎ )١( 
£۲١ 


الروايات التاريخية على أخذ الخليل منه ليدل دلالة واضحة عى أن أبا جعفر 
الرؤاسي راس و في النحو کبيرء وعلم من أعلامه البارزين . 

على أن العظماء دائما لا يسلمون من ألسنة الحاقدين› وذم الحاسدين ومن 
هؤلاء الحاسدين آبو حاتم فقد قال: و«كان بالكوفة نحوى يقال له أبو جعفر 
الرؤاسي » وهو مطروح العلم ليس بشيء وأهل الكوفة يعظمون من شأنه» 
ويزعمون أن كثيراً من علومهم وقراءاتهم مأخوذ عنه» ٩(‏ . 

ورواية بي حاتم إذا وضعناها في ميزان النقد نجد أنها تدل على التعصب 
المذهيبي فليس أبو جعفر مطروح العلم كما قال لأنه لو كان مطروح العلم ما 
أحذ عنه الخليل» وما طلب منه إرسال كتابه الفيصل إليه »ولو كان مطروح العلم 
لما ذکره سیبویه فی کتابه بقوله : «وقال الكوفيً» وتسبته إلى الكوفة دليل على 
عظمته» وعلى طول باعه في الدراسات النحوية» لأن هذه النسبةء تعني أنه لا 
کوفیٰ غیره. 

وهناك رواية أخرى تثبت أن الأخفش وهو من هو في النحو العربيّ قد ذكره 
في کتابه المسائل» وسجل اراءه ورد عليه. 


«قال ابن درستويه: وزعم جماعة من البصريين أن الكوفيّ الذي يذكره 
الأخحفش فی اخر کتاب «المسائل» ويرد عليه هو الرؤاسی »". 

ومعنى هذا التص أن البصريين أنفسهم م الذين خحصواالرؤاسي بهذا 
الفضل لأن شيا من شيوخهم يذكر أراءه» ويسلط عليها أضراء النقدى والنقد لا 
يسلط إلا على آراء لها وزنها العلميّ » وقيمتها الفكرية. 

وعلی الرغم من آن الكسائي تتلمذ على أبي - جعفر الرؤاسي فقد كان له 
مو گم علمی من استاذه وکان أبو جعفر يشعر بان هذا الحلميد رع کي النبحوء 


.]١١ / ۲! المزهر‎ )١( 
. ١١۳ / ۱۸ معجم الأدباء‎ )۲( 


ودغ ي حقله» واستقل بارائه مما جعله ينقد أستاذه ويقف منه موقف الند للندء 
وقد جرت واقعة تؤكد هذه الاستقلالية في الرأيء ومخالفة أستاذه فى المسائل 
النحوية . 

ويصور هذه الواقعة قعة الإإمام ثعلب فيقول: 

«كان الرؤاسي أستاذ علي بن حمزة الكسائى والفراء. قال الفراء: فلما 
حرج الحكسائي إلى بغدادء قال لي الرؤاسي : قد حرج الكسائىّ»ء وأنت أسن 
بعخلاف ما عندی » فغمزت عليه قوما کوفیین کاتوا معي فراني» فقال لی :ما لك 
قد أنكرت؟ لعلك من أهل الكوفةء قلت: نعم . قال الرؤاسيَ يقول: كذا وكذاء 
ولیس صبوابا. و سمعت العرتب تقول: كلا وكذا نی آتی على مسائلي 
فلز متهي( . 


من هذا النص يتضح لنا آن أبا جعفر طلب من تلميذه الفراء أن يذهب إلى 
بغداد لينشر علم أستاذه الرؤاسي في حلقاتها ومجالسها ليقطع الطريق على 


الكسائى » ويحول بينه وبين رئاسة النحو فى بغداد. 


وكانت المواجهة الصعبة بين الفراء والكساثي حيث سأل الفراء الكسائي في 
مسائل نحوية اشتهر بها أبو جعفر» وإجابة هذه المسائل كان الفراء على علم 
بهاء ولذلك أنكر إجابة الكسائى حينما سئل عنهاء وأحس الکسائي أنه كوفيٰ من 
اهل الكوفة جاء إلى بغداد أيحرج الكسائي »ويظهره في صورة الضعيف العاجز 

فى النحو العربي » وسرعان ما آوقفه على الحقيقَة لييين له أن إجابات هذه 
المسائل الرؤاسية التي فی ذهن الفراء إجابات خاطئة» وأنها ليست صوابا 
لمخالفتها كلام العرب واستوعب مسائل الرؤاسي وإجاباتها ناقداً لهاء خبيرا 


(۱) محجم الأدباء ۲/۸ 


TY 


بأجوبة أبيى جعفر عنها يصور ذلك قوله: «قال الرؤاسي يقول: كذا وكذاء وليس 
صوابا »وسمعت العرب تقول وكذاي قال الفراء: -حتی اتی على مسائلي فلزمته» 
وكانت هذه الملازمة البداية الأولى لتلمذة الفراء على الكسائي حتى أصبح 
الفراء فيما بعد حامل علمهء ووارث فكرهء وناشر مذهبه. 


KHK... KF... KHE... ¥ 


ومع هذه المثافسة الشديدة بین بي جعفر والکسائی » فان الكسائي بعرف 
لستاذه قدره ومنزلته › فقد روي أن الكساثي قال : وما وحذدت بالكوفة أحدا أعلم 
بالنحو من أبي جعفر الرؤاسى»» وقال مرة أخرى عنه: 

«كنت آحذ المسائل فأقدّمها وأؤحرهاء فلا يحسنها أحد إلا الرؤاسى»0). 


وقبل أن ننتهھی من هذه النقطة أحب أن أشير إلى أن الدكتورة خديجة نسبت 
إلى ابن الأنباري قولا لم أجده في كتاب «نزهة الألباء» الذي اعتمدت عليه فى 
هذا القول» وهذا القول هو: أن ابن الأنباري حكى أن الفراء ذهب إلى بغداد 
تحريض من الرؤاسي الذي لم يكن يريد بقاء الفراء في الكوفة منافساً له(. 


اباي فلم بردي نز ابا اید ن ذهب تحرش من اي چمتر ان ل 

راا استنتاحا انى ا اليه لن دهات المراء من و-جهة نظري إلى 
بغداد هو مطاردة فكرية للکساء ئى الذى بدا نجمه يسطع » وعلمه يبز ع › واراؤه 
تتردد وتشر وذلك لتعقبه وهزیمته حت يأافل تحمةه » وکائت المحاورة المشهورة 


{Y4 


التي بينه وبين الكسائي» تلك المحاورة التي اعترف فيها الفراء بفضل الكسائي 
ومنزلته مما جعله ینتسب إلى مدرسته» ویحمل لواء‌ها من بعده. 


HE... RE.. FF... RF 
: ابو جعفر الرؤاسي في مجال تأسيس المذهب الكوفي‎ 


في ضوء ما كتبته عن أبي جعقر الرؤاسى أستطيع أن أقرر أن أبا جعفر هو 
المؤسس الأول للمذهت. وأن المذهبت الكوفي عرف بقضله » ونشر بجهده» ونما 
بمولفاته ویحوده» وذلك للأمور الأتية: 


١‏ لقد اعترف القدماء.ء واتفقت كت الطيقات على أنه أول من وضع من 


الكوفيين كتاباً في النحو هو «الفيصل» وهو الكتاب المعروف عند الكوفيين 
والذی کانوا يقدمونه( , 

وهلا الكتاب قال ية ابن النديم : رواه حماعة( )۲ ودکره محمل ن بی 
إسحاق فی کتابه الذي آلفه فی سنة ۳۷۷ ه حيث نص على أنه يروى إلى اليو 
أي أن كتاب الفيصل استمر يؤدي رسالته النحوية إلى سنة ۳۷۷ ه . ومن يدري 
فقد استمر إلى ما بعد ذلك على حين نجد أن الكسائي الذي كان ينافسه في 
تاسيس المذهب الكوفی ليس له إلا كتاب مختصر في النحو كما نص على ذلك 
ابن النديم فی والفهرست»/“)ء حقا فمد نسب اليه کتاب «العدد» وكتاب 
«الحروف» وکتاب فى «المصادر»› وهی مؤلفات في موضصوعات حاأصبة من النحو 
ولیست اللحو كله. 
)١(‏ انظر ماسبقمن البحصث. 
(۲) انظر ماسبیمن البحث. 
(۳) انظر ماسبق من البحث. 
)٤(‏ الفهرست / ٠١١‏ . 

٥ 


لهذا لا أبالغ إذا قلت: إن كتاب «الفيصل» في النحو الكوفي هو الأساس 
الأول في بناء النحو الكوفيى : 

۲ لقد نسب الزواة إلى الكسائي الفساد ءلأنه «صار إلى بغداد فلقي 
أعراب الحطمية» فاخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحنء فافسد بذلك ما كان 
احذه بالبصرة كلهي( , 

۳ ضعف الكسائى في النحو فقد «قال أبو العباس: حدثني سلمة قال: 
قال الفراء: مات الكسائي» وهو لا يحسن حد نعم وبشس» ولا حد أن 
المفتوحةء ولا حد الحكايةي") . 

> وعلى الرغم من منزلة الخليل اللغوية والنحويةء فقد استعان بنحو أيى 
جعفر حينما طلب منه إرسال كتابه «الفيصل» إليه » على حين لم يطلب ذلك من 
الكسائي مع أن له كتابا في النحو وهو مختصر مما يدل على أنه كتاب صغير ليس 
فيه ما يدعو إلى الأخحذ منه. 

ه ‏ مسائل أبي جعفر التي أشرت إليها سابقا تدل على أن له باعاً طويلا في 
النحو يؤهله لأن يكون المؤسس الأول للمدرسة الكوفية. 

KH .. KK 


HH... ¥... 


- اأراء بعض المحدثين من النحوين 
في قضية تأسس المڈهب الكوفي : 


: رأي المرحوم الأستاذ أحمد أمين‎ - ١ 


یری الأستاذ أحمد آمین إن مؤسس المدرسة الكوفية لیس الرؤاسى وداه 


(۱) معجم الادباء ۱۳ / ۱۸۳ , 
(۲) المصدر نفسه | ۱۸٥١‏ . 


ولا الكسائيّ وحده» ولا الفراء وحدهء وإنما قام التأسيس بجهود هؤلاء الرجال 

الثلاثة معا بدون نفرقة بين جهد وجهد. فالكل كانوا كوفيين وبتعاونهم وجهودهم 
في الدراسات النحوية تأسست المدرسة الكوفية يقول: 

«وونشات بالكوقة مدر سه على رأسها بو جعفر الرؤاسي وتلمذأه الكسائي 

والفراء»'“. إلى أن يقول: «وبدأت من ذلك الحين مدرسة الكوفة تناظر مدرسة 

البصرة ثم بدا الخلاف هادئاً بين الرؤاسي في الكوفة» والخليل في البصرة ثم 
اشتد بين الكسائى فى الكوفة ء وسيبويه فى البصرة». 
HE... FHF... FFE... FH‏ 


۲ أي الدكتور شوقي ضيف : 

يرى أستاذنا الدكتور شوقي ضيف أن أبا جعفر الرؤاسي مطروح العلم» 
وليس بشيء مردّداً هذه العبارة التي قالها أبو حاتم عن أبي جعفر الرؤاسي 
ومن العجب أنني لم أجد رواية أخحرى تضاف إلى رواية أبي حاتم في التقليل من 
شأن الرؤاسي مما يدل على أن المنفرد بهذا الاتهام الموجه إلى الرؤاسي هو 
شخص واحد ذلك المسمى أبا حاتم » وهي رواية منشؤها التعصب للبصريين»› 
ونقد من لمع من الكوفيينء أمثال أبى جعفرء ورواية كهذه الرواية لا تقل في 
مجال العلم» لأنها رواية شخص واحد لايشاركه أحد فيها من رجالات عصره. 


وقد دافعت عن الرؤاسى فيما سبق مفندأ هذا الاتهام . 
وما ذکره أستاذنا الفاضل عن أبي جعفر حينما قال عنه ما نصه: 
«ومن المؤكد أنه لم يدل في النحو باراء ذات قيمة بدليل أن اسمه لم يرد 


(1) ضحی الإاسلام ۲ / ۹٤‏ . 
(۲) المرجع نفسه والصقحة. 
)( المدارس النبحوية للدكتور شوقى ضيف / 0£ . 


£YV 


في كتب النحاة التالية لعصره»'“ ‏ أقول : ما ذكره أستاذنا الفاضل لأ أسلم ره 
أن لأبي جعفر الرؤاسي آراء نحوية وردت في كتب النحاة الذين جاء وا بعدهء 
وسنعرض هذه الكتب التي احتوت اراء أبي جعفر الرؤاسي حينما نتعرض لآرائه 
النحوية واللغوية فيما بعد إن شاء الله . 

على أن أستاذنا الفاضل يؤكد أن النحو الكوفي بدا بالكسائي وتلميذه الفرّاء 
منكرأً آن يكون هذا البدء على يد أبي جعفرء لأنه مطروح العلم من ناحية »ولأنه 
لم يدل في النحو باراء ذات قيمة تداولها النحاة فيمابعدمن ناحية أخرى يقول 
مأ نصه : 

«وإنما يبدا النحو الكوفي بدءأ حقيقياً بالكسائي وتلميذه الفراء» فهما اللذان 
رسما صورة هذا النحوء ووضعا أسسه وأصوله» وأعداه بحذقهما وفطنتهما 


لتڪون له حواصه التي يستقل بها عن النحو البصرى مرتبين لمقدماته› ومدفقین 
في قواعده» ومتخذدین له الأسباتب التي ترفح ننیانه چ(“ . 


هذه وجهة نظر أستاذنا»ء ونحن نخالفه فيها لأن تلمیذی بي جعفر وهما 
الكسائي والفراء تعلّما على يد شيخهماء وشربا من معینه» وانتفعا پمؤلفاتهء فهو 
الأساس الأول أو البادىء الحقيقي للنحو الكوفيّ » وإني اتفق مع الدكتورة 
خديجة الحديثي فى أن النحو الكوفي رسمت معالمه بخطوط عريضة على يد 
آبي جعفر ومن سيقه» وعلى أسس هذه الخطوط قام البناء الننحوي الكوفى 
وارتفع حتی تکامل شکله وتم بنیانه على ید تلمیذیه الكسائي والقراءء تقول ما 


دهيه : 


«فقول الدكتور شوقي ضيف والدكتور مهدي المخزومي بان الكسائي شيخ 
المدرسة الكوفية لا يعني آنه لم يكن هناك نحاة قىله › فققد رأينا عددا من 


. ٠٣١٤ / المدارس انحوي للدکتور شوقي ضیف‎ )١( 


E۸ 


الارسين سمي كل منهم نحوياً كوفياء ولم تصل إلينا آراؤهم إلا أن بعضهم أخذ 
عن بعض حتى اتصلت حلقتهم بمعاذ الهراء وبي جعفر الرؤاسى اللذين كانا 
أول من نقل عن القدماء عذهم إياهما من مؤسسي المدرسة الكوفية ءواتضحت 
للرؤاسي آراء وقراءات .وآقوال نحوية وصرفية إلا أننا نعدً الكسائى والفرَاء قمة 
النضج والتكامل في النحو الكوفي كما كان الخليل قمة نضج النحو البصري› 
وشيخ المدرسة البصرية » فقط طور هذان الكوفيان النحو البصري» وجدّدا فى 
منهج درسه» وفی کثیر من مصطلحاته»(› . 
KHE.. FRE... FE... FF‏ 


أبو جعفر الرؤاسي في حقل القراءات القرائية : 


کان بو جعفر تلمیذا لأبي عمرو بن العلاءء وعلم أبي عمرو بالقراءات 
أشهر من نار على علمء لأنه أحد القرّاء السبعة الذين نشروا القراءات» وأقاموا 
عليها الدراسات التي فاضت بها المكتبة العربية ولا أبالغ إذا قلت: إن أبا عمرو 
وهبه الله في هذا الميدان ما لم يهب غيره» لأن الأصمعى يخبرنا أن أبا عمرو قال 
له: «لويهيا لي أن أفرغ ما في صدري في صدرك لفعلت» لقد حفظت في علم 
القران أشياء» لو كتبت ما قدر الأعمش على حملهاء ولولا أن ليس لي أن آقراً 
إلا ہما قریء لقرأت کذا وکذاء وکذا وکذاء وذکر حروفاً)). 


ومن الطبيعي جا أن يتأثر الرؤاسي بشيخه في مجال القراءات» فقد کان له 
قراءات منسوبة إليه» وشهر بها في علم القراءات» ونذكر من هذه القراءات 
القراءات الاتية: 


(1) المدارس النحوية / ۳ للدكتورة خحديجة الحديثي . 
(۲) غاية النهاية في طبقات القراء ۱ / ۲۹۰ . 


٤۹ 


: 4 الم اله‎ - ١ 

قال القراء فى معانیه :« قرات القراء» الم لله )»فی [ال عمران ] ففتحوا 
الميمء لأن الميم كانت مجزومة لنية الوقف عليهاء وإذا كان الحرف ینوی به 
الوقوف نوى بما بعده الاستئناف. فكانت القراءات : «ا ل م الله» فتركت العرب 
همزة الألف من: «الله» فصارت فتحتها في الميم لسكونهاء ولو كانت الميم 
جزماً مستحقا للجزم لكسرت» كما في قيل ادخل الجنةي0). 

وقد قرآها رجل من النحویین - وهو بو جعفر الرؤاسی» وکان رجلا صالحاً ‏ 
الم أله بقطع الألف. والقراءة يطرح الهمزةء<" . 


KK .., FF 


KK 


.. FE... 


۲ - إوعبد الطاغوت4<): 


قراءة الجماعة» وحفص عن عاصم : «وعَبّد الطاغوت» ولأيى جعفر قراءة 
دنست اليه ونص علها القرطبى وعیره من المفسرين والقراء. وهی . «وعبد 
الطاغوت» بضم العين للبناء على المفعول» وجعل «الطاغوت» نائب فاعل . 

قال القرطبيٌ : «وقرا أبو جعفر الرؤاسيّ : وعَبد الطاغوت على المفعول 


Mı 
a 


والتقدير : «وعید الطاغوت فیهم ٠(۲‏ . 
وقال الطبرسي : «وقرأً أبو جعفر الرؤاسي النحوي : «وعبد الطاغوت» 


(۱) ال عمران -١/‏ ۲. 

. ۲١ / يونس‎ )۲( 

(۳) معانی القران للفراء ۹/۱. 

(<) المائدة / 1 

. ۲۳٠ / ٦ الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


كقولك : ضرب زید لم يسم فاعله»). 
FF... ¥#F‏ . 
۳ - ل أن تأتيهم بغتة04. 
قراءة الجماعة: «أن تأييهم» . 
وقرأً أبو جعفر: «إن تأتهم»ء وهذه القراءة لم تنسب لأحد من القراء غير أبى 
عمرو بن العلاء وابی حعفر الرؤاسي » فمل دست إليهما دون عير هما هله 
القراءة. 
ومما يدل على علاقة أبي جعفر الرؤاسي» واتصاله بهء وأخذه عنه في 
مجال القراءات ما دکره الطبرى في تفسیره حت قال : عند تعرضه لقراءة أبي 
عمرو والرؤاسي «إن تأتهم» مع أنها مخالفة لقراءة الجماعة وأهل الكوفة: «أن 
تاتيهم»: وعلی فتح الألف من وأن» وتصبت ٠:‏ «تاتيهم» قراءة آهل الكوفة 
وقد حدثت عن الفراء قال: حدثنى أبو جعفر الرؤاسي قال: قلت لأبي عمروبن 
العلاء: ما هذه الفاء التي في قوله: «فقد جاء أشراطهاء“ ؟ 


قال : جواب الجزاء قال: قلت: إنها «أن تأتيهم» قال: فقال: معاذ الله » 


قرا 
قال الفراء : وهي أيضاً فى بعض مصاحف الكوفيين بسنة واحدَة: «تأتهم» 


قال الفراء: وتأويل الكلام على قراءة من قرا ذلك بكسر ألف إن وجزم 
«تأتهم» : فهل ينظرون إلا الساعة» فيجعل الخبر عن انتظار هؤلاء الكفار الساعة 
(۱) مجمع البیان للطبرسی ۳ / ۲٠١‏ . 


(۲) سورة محمد / ۱۸ . 
(۳) تكملة الآأية : أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاج. 


۳۱ 


متناهياً عند قوله : إلا الساعةء ثم يبدأ الكلام فيقال: إن تأتهم الساعة بختة فقد 
جاء أشراطهاء فتكون الفاء من قوله : فقد جاء بجواب الجزاءء'. 

ومن نص الطبري نستخلص أن أبا جعفر كان يحاور أستاذه في مجال النحو 
وبخاصة فيما يتعلق بالقراءات» ومع أن الكوفيين لايقرأون بهاء وإن كانت فى 
بعض مصاحفهم بسنة واحدة» فإن آبا جعفر الرؤاسي وهو رأس الكوفيين خالف 
قومه اتباعا لقراءة أبي عمرو» وقوة موافقتها لمقاييس النحو. 


- أثر أبي جعفر الرؤاسى فى الدراسات النحوية: 


لبي عمرو اراء في مجال الدراسات النحوية انفرد بهاء وكانت نقطة 

حقا إنها اراء قليلةء ولكن لها دلالتها في هذه الفترة من التاريخ النحصوي 
لأنها تشير إلى المنهج » وترسم الطريق إلى المذهب. والبداية دائماً طريق إلى 
النهاية. 

ولا نستطيع أن نقول: إن النحو نضج على يده وتم بنيانه على أسساس 
بداية قليلة إلى أن تكش فما هي إذا الآراء النحوية لأبى جعفر التى كانت سب 


من الممكر أن نحصر هذه الأراء في النقاط الاتية: 


1 اراء مصدر ها الحكابات : 


| أن المفتوحة الهمزة تجزم الفعل المضارع : 


. ۴۳ / ۲١ جامع البيان في تفسير القران للطبري‎ )١( 


3ı 


قال السيوطىّ ف الهمع : لآ یجور الجزم ف «أن» عند الجمهور. وجوزه 
بعض الكوفيين . 

فال الرؤاسي من الكوفيين: فصحاء العرب ينصبون ب «أن» وأخواتها 
الفعل . ودونهم قوم يرفعون بها. ودونهم قوم يجزمون بها. وأنشدعلى الجزم: 


٭ آحاذر أن تعلَم بها فتردها () 


۲ - «نعم» اسم ولیست فعلا: 
قال السيوطيّ في الهمع متحدّثا عن نعم وبس : 
«وعن الفراء أنهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما في قوله: والله ما هي 
بنعم الولدء وقولهم : نعم السير على بئس العير. 
والإضافة في قوله: 
# ينعم طیر وشباب ET‏ 


والنداء في قولهم› يا نعم المولى » ويا نعم النصير. 
والإاخبار عنهما فيما حكى الرؤاسي : «فيك نعم الخصلة»” . 


HE... EEF.,. KF... KK 


)١(‏ لجميل بن معمر العذري» ديوانه / EL‏ وعحره. 
# فأتركها ثقلا علي كما هيا *# 


(۲) قائله مجهول» وصدره: 
٭ ص حك ايله بسخیر باکر 3# 


TV / o همع الهوامع‎ )۳( 


TY 


ب س فى التذكير والتأنبث : 


| - في باب ما لا ينصرف : 

قال ابن الأنباري : «اعلم أن أسماء المؤنث كلها لا تجری› إلا يسيرا من 
أسمائهم نحو هند ودعد» وجمل» ونعغم» وما لا یجری لا یدخله تنوین ولا 
خفض. لأن إعرابه مشبة بإعراب المستقبل» فمنعوه التنوين كما منعوا 
المستقبل . من ذلك قولهم: قامت زينبٌ ونوار» وأكرمت زينبٌ ونواز» ومررت 
بزينب ونوار» وهما في موضع خفض» لأن ما لا يجري لا يدخله الخفض . 

قال البصريون : «مإْع الخفض كما مع المستقبل الخفض». 

وقال الفراء : كان الحكم عليه أن يخفض» لأنه لا يمنع بشبهه الفعل کل ما 
یجب له من حقٌ الأسماء» فکرهوا آن یخفضوه فیقولوا: مررت بزینب ونوار 
فيشبه المضاف إلى المتكلم كقولك مررت بغلام يا رجل. ونظرت إلى دار يا 


وهذا الذي ذهب إليه الفراء هو مذهب بي جعفر الرؤاسى'» . 
ik. HK... FE... FF‏ 


ليست اللغة قياسا مطرداًء لأن اللغة متطورة حية يعتريها ما يعترى الأحياء 
من التغيير والتبديلء ومن هنا تستطيع أن تقول: إن اللغة كائن حي . لا يخضع 
للقوالب الجامدةء والأشكال الثابتة ء فالقياس بالسبة لها لا يتفق مم طبيعتهاء 
ولا يتلاءم ٣‏ تکوینها» ولذلك قول النحويون: وان الا ستعمال ادا ورد شی 
أخحذ ده وتر ك القياس › لان السماع يبطل القياس . 


١۲٤ ١۲٣۳ / المذکر والمؤنٹ‎ )۲( 


{Tt 


قال بو على : لأن الغرض فما ندون من هذه الدواوين › ونقننه من هده 
القوانين إنما هو ليلحق من ليس من أهلاللغة بأهلهاء ويستوي من ليس بفصيح 
ومن هو فصیح › فادا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن القياس 
السماع»'“. 


”رحس ورا 


١‏ - وآبو جعفر الرؤاسي يثبت بالسماع تشنية : جنب في قولهم : قوم جنب 
وهي قضية عرضها ابن الأنباري فى كتابه «المذكر والمؤنث» . 


قال ما نصه : «وقال الفراء : ريت العرب لا تتجمع وإن كانوا ينون قال الله 
جل ثناؤه في التثنية : [أنؤمن شرن مثلا٠.‏ 

وقال في الجمع : ««ما أنتم إلا بشر مثلناي() . 

قال : وقد زعم الرؤاسي آنه سمع. مررت بین » يعني بقوم جنب» 
فحسن الجمع ها هناء لأن القوم قد حذفوا ها هنا فلم يوذ الجنب إذا أفرد عن 
المعنى . قال: وإنما ثنت العرب في الاثنين» وتركوا الجمع غيرمجموع ٬لأن‏ 
الاثنين يؤديان عن أنفسهما عددهماء وليس شىء من الجماع يؤدي اسمه عن 
نفسه»ء ألا ترى أنك إذا قلت: عتدي درهمان لم تحتج إلى أن تقول: اثنان فإذا 
قلت: عندي دراهم لم يعلم عددها حتى تقول : ثلاثة أو أريعةي(“؟ 


ار 


۲ الأهالي جمع لآهلين : 
قال این الأنباري : قال المراء: « ال» واحد لا جمع له قال : ویری أن 
أصله: أهل ء نم استٹقلت الهاءء وکثرت في الكلامء فدلت ألفاً. قال : وان 


,.00 / ۳ حزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
. ٤۳ / المؤمنون‎ )۲( 

. ٠۵ / يس‎ )۳( 

۲۵١ / المذكر والمؤنث‎ )٤( 


{o 


شئت «جعلته مسمی بالال» الذي هو الشخص. قال: والعرب تصغره: أويل» 
وأهيل» وقد قال الله عز وجل : ليا أيها النذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارأ فجمع الأهل» ثم يجمع الجمع . 

وزعم الرؤاسى آنه سمع : «الأهالى» جمعأء فکأنه بني على «أهلين» نم 
جمع الجمع كما قالت العرب: لا عشارى لك وهو جمع العشرين وهو ما شذ 


من كلام العرب» . 
EE... KK... FFE .. ¥#F‏ 
د الاستشهاد بالشعر : 


والرؤاسي يستشهد بالشعر العربي في بناء القواعد النحوية وذلك في 
الاكتفاء بإضافة الثاني من إضافة الأول : 
قال ابن الأنباريء قال الفراء: أنشدني الرؤاسي : 
يامن يرى عارضا أكفكفه بين ذراعي وجبهة الأسد“ 
أراد بين ذراعي الأسد وجبهة الأسدء فاكتفي بإضافة الثاني من إضاافة 
الأول» ومن أجاز هذا لم يج بين ذراعي وجبهته» لأنه إذا كان المعنى بين ذراعه 
وجبهته لم يحسن حدذف الهاءي(؟) . 


HEH .,., KF .. FF 


HE... 


هھ س اراء خاصة لأبي جعفر : 
ولابی جعفر اراء حاصة انفرد بها »ونسبها النحويون اليه ٠‏ ليره . 


1 / التحريم‎ )١( 

(۲) المذكر والمؤنث / ٤٥‏ . 
(۲) من شواهد سیبویه ۱ / ٩۲‏ . 
)٤(‏ المذكر والمؤنث / ٥4۷‏ . 


۳ 


من هذه الآأراء: 

| -إبول : مفرد أبابيل : 

قال السيوطيّفي المزهر :قال ابن مجاهد عن السمري عن الفراء قال: كان 
أبو جعفر الرؤاسي يقول: واحد الأبابيل : إبول مثل عِجّول وعجاجيل » ٩‏ . 


RE.. RFEF.. FF... FF 


۲ رمضان لا يجمع : 

قال ابو حیان في التذكرة: رمضان : رمضانات وأرمضة ورماض : 

قال الكسائى : کان الرؤاسى بای أن يجمع رمضان» ويقول :«هواسم من 
أسماء لزه تعالی ۾" . 


HF... H¥E.,., RE... FF 


ويعد فهذه شخصية أبي جعفر فى مجال الدراسات النحوية؛ وي محال 


وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أنه كان شخصية لها وزنها العلمي › وقل 
نقل عنه تلميذاه القراء والكسائي كثيرا من الآراء النحوية واللغوية. 

وقد حمظت لنا هذه الأراء فى كثير من المصادر التراثية التى جاءت من بعده 
وهذا وصح یدول شك أن الذين وصفوه أنه مطروح العلم ظطلدموه ي هذا 
الوصف» كما تشير هذه المصادر التي ذكرنا بعضها إلى أن اراءهء ظلت حية من 
بعده تداولها النحاة فى كتبهم» والمفسرون في مصادرهم مما لا يتفق مع رأي 


(۱) المزهر ۲ / ۱۹۸ . 
(۲) تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي / ٥۹۰‏ . 


24 


أستاذنا الدكتور شوقي ضيف بأنه ليس له اراء فى النحو تحتفظ بها الكتب التراثية 
التي جاءت من بعده» وقد وضعنا أيدينا على كثير من هذه الاراء في كثير من 
کتب التراث . 


HK ..HKHE.., FE... FF 
وفاته:‎ 


لم تذكر كتب المصادر تاريخ وفاته» وإن ذكر بعضها آنه توفي في خلافة 
الرشيد'“ . 


HEHE... Hk... HK... ¥¥ 


(۱) معجم الأدباء ۱۸ / ۱۲۲ 


E۴۸ 


فهر س الأبات الف أببة الكر بمة 


الآيية 


[ البقرة ] 
ۋوماهم بمۇمنين . . 4 
ومايخدعون. .)¢ 
$ بما کانوا يکذبون. . )4 
وإذاقيل لهم.. 4 
ل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما 
نحن مستهزئون). 
فتلقی ادم من ربه کلمات. .¢“ 
- لتبع هداي . . .4# 
$ ماسالتم... )4 | 
- ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيَ ) 
- }وجبریل ومیکال. . . ) 
ولا تسأل عن أصحابت الجحيم). 


لفأمتعه.. .4. 
لوإله ابائك. . 4. 
ليس البر...4. 


- لفلا رفث ولا فسوق. . .). 


13 


E SSS 


الأية رقمها رقم الصفحة 

$ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) . 1۷ ۳1 
#فرهان مقبوضة. . 4 . YAY‏ 11 

E E E 

[ال عمران ] 
لالم « الله . . 4 e ۲-١‏ 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ...). Y‏ 4 
لوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم . . 4 . ° i‏ 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل . . . 4 ¥0 1 
ل لماءاتيتكم. .). ٦۹ AI‏ 
إولمايعلم الله الذين جاهدوامنكم. . . ). 1€£۲ ° 

HH. . ¥ 

ر التساء ] 
ألا تقسطوا. . 4 . ۴ 40 
لإفواحدة...). VY F‏ 
(اللاتي أرضعتكم. .). IA YY‏ 
لمافعلوه إلا قليل منهم. . ). 1 10 
إيراءون الناس....4. 1€۲ IYA‏ 
لإلامن ظلم..). 14۸ ۳ 
لظ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك 
وما آنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة . . .4¢. 11۲ o‏ 
H.H. HE. ¥‏ 

ر المائدة ] 
لوالسارق والسارقة. . ) \VT-1€0 FA‏ 
(أفحكم الجاهلية يبغوني. . O¥ o‏ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


#وعبد الطاغوت . . . #. E‏ 

NHN ¥ 

[ الأنعمسام] 
يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات رينا ونكون من المؤمنين» . ۷ 11۹ 
وولا رطب ولا يابس . . 4 . ۹ 1 
فإولم يلبسوا إيمانهم بظلم. . .). AY‏ ۳ 
إوتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه. . 4. AY‏ 
إلى قوله تعالی : إرزکریا ویحی وعیسی . . .4 . Ao Af‏ 
. فإلقد تقطع بينكم. . ). AO‏ 01 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . . . 4. ۹ 41 
ما آشرکنا ولا آباؤنا. . ). VE 18A‏ 
تماما على الذي أحسن ...)4. r 1o4‏ 
لإفمن أظلم ممنّ كذب بآيات الله . . . 4 . qT 1o‏ 


KN HWH... 


[ الأعسراف ] 
# ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قالوا نعم .. . 4. YV ff‏ 
(ويذرك والهتىك. . .). 1۷ 4 
ل بعذاب بئيس. ..) 170 AI‏ 
و فمرت به ...)4 144 ۹۲ 
E E E‏ 
[ الأتفسال ۲ 
يحول بين المرء وقلبه. . ). TEA Yé‏ 


{E۲ 


الايسسة رفمها رقم الصغحة 
[ التوبة ] 
أن الله بريء من المشركين ورسوله. . .4. YEN f‏ 
#ويتوب الله . . . ¢ 1۵٥‏ ۸ 
قل إن کان اباۋكم . . . 4. AT f‏ 
إفليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً . . . 4. AY‏ 6 
۾ على تقوى من الله . . . 4. 1۹ 144 
HHHH ¥‏ 
[ يونس ] 
$ فاجمعوا أمركم وشركاءكم . . . 4. VY Y1‏ 
KH. ¥‏ 
[هود] 
لإيمتعكم متاعا حسنا. ..4. Ff‏ " 
يثنون صدورهم . . . 4 . © E‏ 
وبادی الرأى . . .4 . T4‏ 
تمتعوا في داركم . . . ). 6 ٣‏ 
إهؤلاء بناتي هن أطهر لكم. . .). YA‏ £011 
E‏ 
[ يوسسف ] 
# يا بشریى.. .4 . 1% 1 
#وقالت هيت لك. . .4 . A f‏ 
نل ...4. 7 ۷-۹41 
من دبر...4. ۷ \YV-41‏ 
ردت إلينا.. .4. 16 1 
واسأل القرية التي كنا فيها. . . 4. AY‏ 44 
11 ۱۷۸ 


«وتفصیل کل شي ء وهلدى ورحمة. . .4 


E HKE.#E ¥ 


{f 


[ الرعد] 


يحفظونه من آمر الله . . 4 


إطوبى لهم وحسن مأب . . .). 

#مثل الجنة الت وعد المتقون . : ¢ 
E E E‏ 
[ لحل ] 


ظ ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. . .4 . 
وقيلل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً. . . 4. 
و ممافي بطونه...). 
E E E‏ 
[الاسراء ] 


ظ إن قتلهم کان خطئاً کبيرا. . .4 . 


وقالوا لن نؤمن لكم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعأً. ). 


إلى قوله تعالى : بشرا رسولا). 
HH. ¥‏ 
ر الكهف ] 
-لاتخذتعليه أجراً. ..4. 
HH. .#‏ 
[ مریم ] 
رثني ویرٹ من ال يعقوب . . . ). 
يا زكريا إنا نبشرك بغلام . . .) . 
 -‏ أيهم أشد على الرحمن عِنًا . . . ). 
- تۆزرهم أرَأ. ..# 


لظ إن هذان لساحران . . . 4. 


£££ 


\o¥ 
YAT °7 


الأية رقمها رقم الصفحة 


بملكنا...4. AY‏ ¥091111 
یا بن آم لا تأحذ بلحیتي ولا برأسي . . . 4 . 4 4 
‡ ظلت عليه عاكها. . . 4 . 4۷ ۲ 
خم اتبع هداي . . .4. 1۲۳ ۲1 
HHR. ¥‏ 
[ الأنبياء ] 
$ وأسروا النجوى الذين ظلمرا. . . 4. Pé’ f‏ 
۾ هذا ذكر من معي وذكر من قيلي . . . 4 . €4 ° 
$ يدعوننا رغبا ورهبہا. . . 4. 4° El‏ 
EHH E ¥‏ 
[ الحج ] 
ثم ليقطع ...4 . 1۵ 4 
ل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها . . . &. ۷ 4-۷ 
HEHEHE ¥‏ 
المؤمنون ] 
$ تنبت بالدهن . . . 4. YY‏ 
 -‏ أنؤمن لبشرين مثلنا. . . ). £۷ o‏ 
۾ كل حزب بما لديهم فرحون . . . 4. or‏ 4 
EHR. .#‏ 
[ الور ] 
لظ الزانية والزاني . . .¢. lo‏ 
أن لعنة الله. ..4. ¥ WV‏ 
م أن غضب الله . . . 4. ۹ YY‏ 
R.RHR.H.#‏ 
[ الفرقان ] 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. . 4. 1 


1L 


الأية رقمها رقم الصفحة 


فما تستطيعون صرفاً ولا نصرا . . . 4. ۹ ١‏ 
HEF.HEH.H.¥ ¥‏ 
[ الشعراء ] 
$ فظلت أعناقهم لها خاضعين . . .4. £ NT‏ 
كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون) . 10 ۳4 
E E E‏ 
[ اللمل ] 
$ آلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات. . ). 0 A-1‏ 
E E E E‏ 
( القصص ] 
ولما توجه تلقاء مدين . . .). ۷V‏ 
HHH... ¥‏ 
[ الروم] 
م لله الأمر من قبل ومن بعد .. .4. £ YY)‏ 
E E E E‏ 
[ لقمان ] 
ل إن الشرك لظلم عظيم . . . ). 1 HY‏ 
$ هوجاز. .% ...). FT‏ 41 
HHH. .¥#‏ 
[ الأحزاب ] 
- $ وقرن في بيوتکن -..# qr FY‏ 
HHH. .¥‏ 
[ سأ [ 
۾ يا جبال آوبي معه والطير . . . ). 1° \éio.VY‏ 
01 
ل لولا آنتم لکنا مؤمنين) . ۴۳۱ ۳۹ 


٤“ 


الأيسة رقمها رقم الصفحة 


- ل قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب . . . 4. 1Yo fA‏ 
HHH.‏ 
¡ فاطر ] 
ل إنما يبخشى الله من عباده العلماء . . .4. A‏ 6 
E HH HF‏ 
[ يس ] 
‡ فعززنا بثالث . . .4 . 14 A‏ 
ل ما أنتم إلا بشر مثلنا . . . 4. 10 {o‏ 
$ قيل ادحل الجنة e .)..١‏ 
$ يا حسرة# ...4. ° A‏ 
¥ سلام قولا...4. VV O^‏ 
HHHH H#.¥‏ 
[ الصافات ] 
ل ألفوا اباءهم ضالين. . ). 14 ۳۹ 
EHH. .#‏ 
[ ص۲ 
ص. 
ل وهل آتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب إذدخلواعلى. ..) ١١١ ١‏ 
$ داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان» . ۲۲ 
HHHH. #‏ 
[ الزمر ] 
ل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم . . . 4 . i4‏ 
# تمتع بكفرڭ . .. 4. ^A‏ 3 
ل يا عباد فاتقون . . . 4 . 17 0۹ 
لظ والذي جاء بالصدق وصدَق . . . 4 . ۳۳ 


E E E E 


EV 


الآسة رقمها رقم الصفحة 


[ فصلت ] 
لهم فيها دار الخلد ...). ۲۸ ۹1 
# إن الذين كفروا بالذكر . . .4. !£ IA‏ 
EHHEHH.# ¥‏ 
[ الشوری ] 
ظ ينظرون من طرف خفى . . 4 . ٤ fo‏ 
HHH .¥‏ .¥ 
[ الزخسرف ] 
$ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. . 4 . ¥7 0۹ 
$ وقيله...¢. IA-VT AR‏ 
HFH... ¥‏ 
[ الجائيسة ] 
إن نظن إلا ظنا . . . 4. ۲ 01 
HEHEHE .¥E ¥‏ 
[ الأحقاف ] 
- ل من نهار بلاعٌ. ..)4. 0 V۸‏ 
EFE E.HEH.HE.¥‏ 
[ محمد ] 
- ل أن تأتيهم بغتة .. .). 1۸ E۳۱‏ 
ج فقد جاء أشراطها . . .). 1۸ IYE‏ 
ل ولتعرفتهم فى لحان القول...). ° A‏ 
E E E‏ 
[ف] 
ل ومن الليل فسبحه وآدبار السجود4ي. 2° YA‏ 


HHH. ¥ 


الاية رقمها رقم ا لصقحة 
ر 
[ الطور ] 
- ل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم . . .). 54 r‏ 
RHHE.H ¥‏ 
القمر ] 
- ل فدعا ربه ني مغلوب فانتصر) . ° i‏ 
ل نجيناهم بسحر . ..). YY Ft‏ 
- ل وكل شيء فعلوه في الزبر. . .). E) o1‏ 
HE. HE... HF‏ 
[الر حمن] 


۸٩ _ ٤۸ 4. . ذواتا افنان.‎ $ 
HHHH. 


[ الواقعمة ] 
لظ حافضة رافعة . ... IYA YF‏ 
ل وحورعين ...). 1 4 
HHR HE.E ¥‏ 
[ الحديد ] 
ظ للا يعلم أهل الكتاب. .¢. 4 ۹1 
E E E‏ 
[الحشر] | 
۾ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم و ما أتاكم 
الرسول فخذوه . . .4 . ¥ IIo‏ 
E E E‏ 
[ الجمعة ] 
ظ هو الذي بعث في الأميين رسولا . . . ¢ . 1 1 
HHH. E.H#.¥‏ 
( المنافققون ] 
ل يحسبون كل صيحةعليهم هم العدو ...). TEF-YTAV f‏ 
ل وأكن من الصالحين . . . 4. 1° i‏ 


E E E 


4۹ 


[ التحریم ] 
يأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. . . ). ل TT‏ 
E E E‏ 
القلم ] 
بإ خحاشعة أبصارهم. . .). 0 
لولا آن تدارکه. . .). £ V۷‏ 
0 
7 الحاقسة ] 
يا ليتني لم آوت كتابيهء ولم آدر ما حسابيه). ۲١‏ 1° 
۲۷ 
ما أغنى عني ماليهء هلك عنى سلطانيه). A-1 A‏ 
۲۹ 
# لا يأكله إلا الخاطئون). ۴۷ 1 
E ES‏ 
المزمل ] 
۾ أشدٌ وطق . . . 4. 7 r‏ 
¥F.R.E.K.¥‏ 
[ المدشر ] 
- # كل نفس بما كسبت رهينة ...4. ۳۸ 4 
RNR... ¥‏ 
[ القيامة ] 
- ل فإذا برق البصر ...4. ¥ 14-11۲1 
KN HKH, K#.¥#‏ 
[ الإنسان] 
ل قواریر» قوارير. . .4 . ۲1-0 110 


KHNKHHKH,K#.¥ 
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الأإية رقمها رقم الصفحة 


[ المرسلات ] 
وإذا الرسل آقتت . . . 4. ۱ ۳۱ 
HFEF. ¥‏ ¥ 
[ الضحی ] 
. $ ما ودعك ربك وما قلى . . . 4. fo Ff‏ 
HKHE.K# ¥‏ ¥ 
ر العلق ] 
يإ بالناصية تاصية كاذبة . . . &. 1٥0‏ 
1٦‏ 1۲ 
HKHKH.KE.#‏ 
[ الققدر ] 
من كل أمر سلام. . . 4. 
E E‏ 
[ الإخلاص ] 
EFE o-&‏ 
قل هو الله أحد « الله الصمد...). YT-VY Y-|‏ 


E E E 


الشاهد 


ما إن رأیتولا أرى في مدتي 
وما الدهر إلا مجنونأً بأهله 
إياك إياك المراء فإنه 
ديار مية إذميّ تساعفنا 
عجب لتلك قضية وإقامتي 
والكن ديافي أبوه وأمه 
لم آر مشل الفتيان في غبن ال 
حسين قالوا بحبَّها قلت بهرا 
وقد لحنت لكم لكيما تفقهوا 
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه 


آل 5 جلا جسزاه الله حير 1 
نری أرباقهم متقلديه ا 
يطاعن قبل الخيل وهو أمامها 


متی تاتنا تلمم بنا في دیارنا 


اللواممد الشربة 


. ¥ 


. ¥ 


. ¥ 


وما صاحب الحاجات إلا معذبا 
إلى الشر دعاء وللشر جالب 
ولا يرى مثلها عجم ولا عرب 
فيكم على تلك القضية أعجب 
بحوران يعصرن السليط أفاربه 
علد القطر والحصى والتر اب 
ووحیت وحیالیس بالمرتاب 
HHH. K‏ 

إذا صدىء الحديد على الكماة 
ويطعن عن أدبارها إن تولت 
H.KH.K ¥‏ 

تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 
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الشامد 


ساترك منزلي لبني تميم 
بعيد الغزاة فما إن يزرا 
إذا لى الأعداء كان خلاتهم 
غباره في إثره ساطع 
تزود مشل زاد أبييك فينا 
وقامت ترائيیك مغدودنا 


فلاقی ابن انی یبتغی مثل ما ابتغی 


إدا ما دعوا كيسان كانت کهولهم 
مقدوفة بد حيس اللبحصبة بازلا 
مستحن بها الرياح فما يج 
یامن رأى عارض ا أكفكفه 


جلاها الصيقلون فأخلصوها 
إنى وأسطار سطرن سطرا 
الا لیس إلا ما قضى الله كائن 
وما آلوم البيضس آل سرا 
حراجيح ما تنفك إلا مناحة 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة 
وقسال القائلون عن حفرتم 


وألحق بالحجاز فأستريحا 
ل مضطمرا طرّتاه طليحا 
وكلب على الأعداء والجار نابح 
مشل رشاء الخلب الأجردا 
فنعم الزاد زاد أبيك زادا 
زج القلوصس آبی مز أده 
إذا ما تنوء به ادها 
إلآأيد ليست لهاعضد 


من القوم مسفی السمام سحل اده 


عن الضرع واحلولي مائ یر ودها 
إلى الخذر أدنى من شبابهم المرد 
بما لاقت ليون بني زياد 
له صريف صريف القعو بالمسد 
تابها في الظلام كل هجود 
بين ذراعي وجبهة الاسد 


HEHE. 


خفاقا كلها يتقي بأثر 
لقائل يا نصر نصرا نصرا 
وما يستطيع المرء فعا ولا ضرا 
إذا رأين الشمط القفندرا 
على الخسف أو ترمي بهابلدا ففرا 
عائل ماوعالت البيقورا 


حصین عبیطات السدائف والخمر 


فقال المخبرون هم وریسر 
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الذاهد رفمه 


يايتيم يتم عدي لا ابالکم لا يلقينكم في سوءة عمر ۳۷*۰ 
تبکی على لبنی وأنت تركتها وکنت علیها بالملا نت آقدر ۲١۸‏ 
وعینان قال الله فيهما كونافكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر ١١١‏ 
كأن رماحنا آشطان بشر بعيد بين جاليهاجرور ٠١١‏ 
إذا أوقدواناراًالحرب عدوّهم فقد خاب من يصلي بها وسعیرها ۳۳۸ 
وإنا على أمثاله من جبالنا لأصبر حي من معد على الدهر ٠٠١‏ 
لا يبعدن قومي الذينهم سم العداة وافة الجزر 
النازلين بكل معترك والطیبون معاقد الأزر ۳٤۸-۳۳٣‏ 
سقوني ‌الخمر ثم نكنفوني عداة الله من کذب وزور ۳٤٩۹‏ 
بلعم طير وشباب فاخحر لد 
وانهم هاقوم السديف الواري ۳Y‏ 
إماتريني اليوم آم حمز قاربت بين عنقى وجمزي ۴٤١‏ 
E E E E‏ 
خلا أن العتاق من المطايا اخسن به فهن إليه شوس ٩۳‏ 
أجد إذا ضمرت تغرزلحمها وإذا تشد بنسفها لا .تنیسش ۲۹۸ 
کم دون مية من مستعمَل قذف ومن فلاۃة بها تستودع العیس ٠۹۳‏ 
ياصاح ذا الضامر العنس ٠‏ والرحل ذي الإجلاب والحلس ۲٤۲١‏ 
E E E E‏ 
أيا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ëخانيك‏ بعض الشر آهون من بعض ۳٠١٤١‏ 
طول الليالى أسرعت في نقضي طوين طوليء وطوين عرضي ۳٣٤‏ 
E E E‏ 
وأنکرتنی وما کان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلّعا ٠۹٤‏ 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه ٣۷-٣١‏ 
يعثرن في حد الظبات کانما كَسِيّت برود بنی يزيدك الأذرع 1A‏ 
يا شاعرأً لا شاعر اليوم قبله ‏ جرير ولكن في کلیب تواضع ۳٤۸‏ 
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع ٠١١‏ 


{of 


الشاهد 


من الرقش في أنيابها السم نافع 


فيها ازدهاف آيتما ازدهاف 


وعض زمان يا بن مروان لم يدع 


ولا أقول لقدر القوم قد غليت 
إذا جثت بواباله قال مرحيا 
هل أنت باعت دينار لحاجتنا 


جزی ريه عني عدي بن حاتم 
فإن تقتلونا يوم حرة واقم 
ما زلت تحسب کل شىء بعدهم 
سواءٌ كأستان الحمار فلا ترى 
دنا البين من مى فرذت جمالها 
فالفيته غير مستعتم 


وذموالنا الدنيا وهم يرضعونها 
بنزوة لص بعد ما مر مصعب 
أحول على أهلي وأكفي عشيرتي 
في فتية كسيوف الهند قد علموا 
على ذات لوٹ أو بأهوج شوشو 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا 
رأيت مر السنين أحذن مني 


.# 


وما بيثها والكعب عوط نفانف 
من المال إلا مسحتا أو مجآّف 


ا 


ولا أقول لباب الدار مغلوق 
أو عبد رب خان عون بن مخراق 


KH HE.HE.F 
جزاء الكلاب العاويات وقد فعل‎ 
فلسنا على الإسلام أول من فقتل‎ 
حیلا تشد علیکم ورجالا‎ 
لذي شيبة منهم على ناشى ءفضلا‎ 
وهاج الهوى تقويضها واحتمالها‎ 
ولا ذاكر الله إلا قليلا‎ 
أفاويق حتى ما يدر لها ثعل‎ 
بأاشعث لا يفلی ولا هويقمل‎ 
أموري والاصلاح للمال أفضل‎ 
أن هالك كل من يحض وينتعل‎ 
صنيع نبال يملأ الرحل كاهله‎ 
أو تنزلون فإنامعشر نزل‎ 
كما أخحذ السدار من الهلال‎ 
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الشاهد رقمه 


انصب للمنية تعتريهم رجالي أم هم درج السيول "٤٤‏ 
ربما تجزع النفوس من الأمه لله فرجة كحل العقال ٠۸۷‏ 
لو كنت تعطى حين تسأل سامىحت ‏ لك النفس واحلولاك كلخليل ٣٤‏ 
جاءوا بجيش لو قيس معرسه ماكان إلا كمعرس الدثل ٤١‏ 

نطعنهم سلكي ومخلوجة كرك لامين على نابل ٠۳۸‏ 


يأتي لهم النجم من إيمن وأشمل ۳۹۸ 
يکشف عن حماته دلو الدال YY‏ 
ويشرق بين الليت منها إلى الصَقَل 01+ 


وکنت إذا كنت يا إلهي وحدكا لم يك شيء يا إلهي قبلکا ۲٥۹‏ 
KHK KEF. ¥‏ 

كتوم لرغاء إذاهجرت وكانت بقية ذود کتم ٠۹۷‏ 

لب بأرض لم توطأها الغنم IE.‏ 
لنا الجفنات الغريلمعن فى الضحى ٠‏ 0 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ٠١‏ 
أآتوا ناري فقلت منون انتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما ۳۸۰ 
كاز البضيع جمالية إذامابغمن تراهاکتوما ٠۹۷‏ 

كافا وما وسينا طاسما £0 
سلام الله يامطرعليها ويس عليك يامطرالسلام ١١٣۳‏ 
لا تته عن خحلق وتاتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ٤٤‏ 


٭ كما بینت كاف تلوح وميمها٭# £0 

جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدرهم ٤١‏ 
# غير ثلاث فى المحل صيتم *# £۲\ 
ظهراهما مشل ظهور الترسين o‏ 
صددت الكاس عناآم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا ۳۷١‏ 
أنا ابن سعيد أكرم السعدينا ۳۸ 


وکل رفيقى كل رحل وإن هما تعاطى القنا قوما هما أخوان ٤١‏ 
كيف ينفع ما تعطى العلوق به رئمان أنف إذا ماضن باللين ٩۳‏ 


0٦ 


الشاهمد 


أنا ابن جلا وطلاع الايا متى أضم العمامة تعرفونى 


رقمسه 


1 


وکم موطن لولاي طحت کما هوی بأجرامه من َة انق منھوی ۳۲۔۹٦۳‏ 


فإن يك حبهم رشدأ أصبه ٠‏ ولست بمخطىء إن كان غيّا 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ٠‏ ولكن عبد الله مولى مواليا 
بدا لى أنى لست مدرك مامضى 0 ولا سابق شیئا إذا کان جائیا 
قد عجبت مني ومن يعليا لمارأتني خلقاً مقلوليا 
سماء الإله فوق سبع سمائيا 
RH KK ¥‏ 
أجزاء أبيات 
# أحاذر أن تعلم بها فتردها ٭# 
# إن عمي الاذا» 
# سلام الله يا مطر عليها*٭ 
# عليه من اللؤم سروالة #٭ 
# لا نسب اليوم ولا خحلة ٭# 
# وكآنها تفاحة مطيوبة # 
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رذ صنحان المصادر 
والمراجع ای وردت ني الکال 


[الهمزة] 
أخبار النحويين والبصريين للسيرافي : امالی القالی: ۲۸۹. 
۷¥ الأمالي للمرتضى : ۴ 
الأزهية للهروي : ٠١۹‏ . الأمثال لأبى عكرمة الضبي : ۲۹۱ . 
الأشباه والنظائر فى النحوللسيوطى : -إنباه الرواة للقفطي : ۱۰۰ ۔- ٠١۹‏ - 
۹٩۹ - ۳۹۸-۰ ۰ ١‏ . 
الأشموني f0:‏ . الأنواء والخيل لأبی المحلم الشيباني : 
إصلاح المنطق لابن السکیت : ٠۳١١‏ - ۹ 
۹ الإيضاح للزجاجي : ۲١‏ . 
اعر ات ثلاثی“ سورة لان حالویه : ۱۷۲۳ . ( [الباء] 
ET ON i‏ بغية الوعاة للسيوطيّ : ۷١ - ۷١ - ٤1‏ - 
TT‏ ۷- £1 4۷-۹4 - °۷ - 2° . 
اة لني المصطفى صلى الله عليه jT‏ ۸. 
وسلم : ٠٠١‏ . . تاريخ الفلسفة الإسلامية: ت . جح - دي 
الإكمال لعيسى بن عمر: ۱١۸‏ - يور : ۱٩۸‏ . 
۹4 . تذكرة النحاة لأبى حيان: ٤۴۷ - ٤٨۸‏ . 
آمالی ثعلب: ۲۸۵ . التصحيف للعسکری: ۷۹ . 
آمالى الزجاجیٰ : ٠١۳ ۱٠٠١‏ 1۹۸ _التصريح للأزهري: ۳۸۷. 
۹ التصريف للمازني : ۲۳١‏ . 
أمالى ابن الشجري : ۲ . التصغير للرؤاسي : ٤١١ - ٤۲١‏ . 


£0۸ 


المصادر والمراجع 


تفسير الطبرى : .٤١١‏ [ط] 
]ج[ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : 
-\T1 AY _¥o0 _¥ 0۵01 _ ۵‏ 
الجمع والإفراد للرؤاسي : ٤۱۹-۳۹٤‏ - 
ع ۹-4 . 
I-2۳‏ لات القاء لل 
طفمات الف أء IA°*‏ 
الجميل للخليل : “e ٠ . ٤١١‏ 
الجمهرة لابن درید : ۲۸۸ ۔ ۲۹۳ - العدد للكسائى : ٤٤١١‏ . 
I-۰۰‏ . - العروض للخلیل: ٤۱۹‏ . 
الجني الداني لابن أم قاسم : ۹ العقد الفرید: ۲۱ ۲٩۹۰۱-۸۵‏ . 
ج[ العين للخليل: ٤۱۸-٤١1-٤1٤‏ 
الحجة لأبي علي الفارسي : ٠٦‏ . العوامل للخليل: ٤1٠١‏ . 
الحروف للكسائى : a . ٤٠١‏ 
ra‏ غاية النهاية لابن الجزرى : Y1‏ 
الخرانة للبغدادى: ٤٤ ٤١‏ . [ف] 
الخصائص لابن جنی : ٣١‏ ۔ ٤٣ ٤١‏ - فصیح تعلب: ۲۷۵ . 
خحلى الأنسان لاأبی محلم الشے اني : 1°-- 2۳ . 
۹ الفيصل للرؤاسي : 1-۲ - 
E۲ - £۲١ -2£ ۹ - ۸ ٠‏ - 10 - 
[ش] 
EY ٦1‏ . 
شذرات الذهب لابن العماد: ۱0۸ 7ك 
YA"‏ . الكامل للمبرد: ۳ 
شرح شذور الذهب ي E‏ . کتابت سيبمويبة. 0۹٩۹ _ ۰ - ۳١‏ - 
الشواهىد للخليل: TAI 1o -FF* “۳1۸ _-‫- ۲ . ٤١١ - ٤١١‏ 
[صس] TA AA‏ . 
الصحاح للجوهرى : ¥ _- ۹۸ - الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 
۳° ابن ابی طالب : 1 - ا1 . 


£0۹ 


المصادر والمراجع 


لسان العرت لابن منظور: ۳۸ ۔ ۲۹٦۹‏ - 

۰ 
[e] 

مجالس العلماء للزجاجی: ۲۲۹ ۔ 
°- 10 . 

المجيد في إعراب القران المجيسد 
ئلىسىقاقسى : 1 . 

- 1Y -0۷- ۴ : المحتسب لابن جني‎ 
. 1۷1-1٤-11 -_- ٥۵ 

المدارس النحوية للدكتورة حديجة 
الحديثي : ٤١١‏ . 

المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٤١‏ . 

- مراتب النحويين لأبي الطيب: ٤٠۲‏ . 

۳٣١ ۔‎ ۲۵٣۷ المرزھر للسیوطی:‎ 
. E ۷Y-1 

المصادر للكسائي : 0 . 

المعارف لابن قتيبة: ٤٤‏ . 

معانى الشعر لابن قتيبة: ٠١۹‏ . 

معاني القران للرؤاسي : ٤٤١‏ . 

معاني القران للفراء: ٤١١ - ٤١٠١‏ . 

١١۹ - ۱۹۷ ۔۷٦ معجم الأدباء:‎ 
-4°4 -°A-lE°V ¥°* _ 1۸° 
. ° - £1 - ۲ 


مغلى اللبيب لابن ھشام: ۷١‏ ۔ ۱۲۹ - 


. V0 ۱100-۹ 

مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة : ٥٤‏ 
۲ 

المقتضب للمبرد: ٠١١-١۱٤۲-۱۲۰‏ - 
0۲ . 


مقدمة ابن خحلدون: ۲٠٤-۲٣۳‏ . 
الممتع لابن عصفور: ۲٠٥١‏ . 
المنصف لابن جني : ۳۸ - ۳۲۹ . 


[o ]‏ 
نزهة الألباء لابن الأنباري : ٠١۷ - ۱۳١‏ - 


. {2-2 ° - £1 -£ ۹N ۷ 


| ھ ] 


الهمزة لابن أبى إسحاق: ٠١١‏ . 
همع الهوامع للسيوطي : 4° 
- "£0 . 
E1‏ 
الوقف والابتداء الصغير للرۇاسى : 
:۰ 


RHF... RE... FH 


- ۱۱۸ ۔‎ ۱١۸ الهمزة ] ابن آبی إسحاق:‎ [ 
-\Y 1۲۱1 ۱° -۹ 
-1۹¶ -۱۸ - -۴‰ . ٤٩٤ ابن آبان:‎ 
YE AY 1V1 ~2 - ۱۸۳ : إبراهيم بن إسحاق الحرين‎ 
TT FIA F1 إ0‎ ۷۳ 
VE TV - - . ٠١٤١ : إبراهيم السامرائي‎ 
At TAT FAY - ۷ ۳١۔٠١ ۔‎ ۱٤ : إبراهیم مصطفی‎ 
. 4۸-41-٥ . ۷% 
. ۲۹۷ : اسحاق بن مرار الشيباني‎ EHH .# .& 
. ۱۸١ : آسد الیزیدى‎ Of ` -الأثرم‎ 
. ۲۳٠١ : إسماعیل القاضی‎ . ٤١١-٠٤ آحمد آمین:‎ 
- ۱۹ -۱۳ ۱١ : أبو السود الىدۇلى‎ . ٠۹۸ : آحمد مکی الأنصاری‎ 
---TE-F-Y- . ۳٤۳-۲۹۸ الأحنف بن قیس:‎ 
-۳-TA-fo FE" ۳۱ - ۱۸۷-۱۹۷ الاحفش : ۳۔۱٤۱ ۔-‎ 
-V-CT-O-EE-E- ° “TAT -FAO0 A4 -۱ 
-Vo.OVN 01_01 4 ۸ . CTY AA-TAY 
“AT -۸0 -A -۸ °` ۷4 -۸ . ۱٠٤١-١۱١۱-۹۱ ٤٥ الاحطل:‎ 
~A -۱۱¥-۱°1- °° - ۸ . ٠١٤ : أرسطو‎ 
. £0 - 44 - ۹۸-٦ .۳۸۷ الآزهري:‎ 


٤“ 


الأصمعی: ۵٦‏ ۔ ۱۳۸-۱۳۷ . -٤4‏ °۱ 14- 4 
4Ş ~~ IAT 1A1 _ 1E‏ °° 41 
{To ٤ - AV - 1A1 - 1A0-1A _ 1A1‏ . 
۱۹١ -۱۹٤ -۱۹۲ -۰‏ انس بن مالك: ۲۳٣-۲۱۲-۱۸۲‏ . 
E E E ۲۹۱ -۱۹۹ ۱۹۸ -_-- ۷‏ 
TIlE YA ° ~0‏ [الباء ] 
٥۔‏ ۲۱۷۔ ۲۱۹۔ -۲۲١‏ ابن پایشاذ : ۱۷۳ . 
۳۰-۲۲٤ - ۲۲۳-۲‏ - ۳۷ - این الباذنش : ۱۸۱ . 
٤0 ۲‏ 64 0۱- اأپوبجدة:: 0٤4‏ . 
۲ ۲۷- 4- ۷ -بروکلمان: "٥۸-۲٦۰‏ . 
-۹٤ ۸۳ ۲۸۹ “۸‏ ب بشربن المهلب: ۳۲۳ . 
۹-۔ ١٤۳۔‏ ۳۳۔ ۳١‏ ۔ ب البغدادي: ٤٤‏ . 
01-۹-۲ . آبو البقاء العکبری : ١٣۳۷‏ . 
ابن الأعرابي : ٠١١‏ . أبو بكر (خحليفة المسلمين): ۲۷ . 


٦٦-٦٥١ ٦۲۔1١‎ : الأعرج‎ 
“VT -V¥ V۱ -¥°* ^۷ 
. ٩٦ 


الاعشی : ۱۹٤-۹۱‏ ۔- ۱۹۸-۱۹۷ - 


بکر بن حبیب السهمي : ۱۲۹ - 
۳۷-0 . 

بو بکر بن عیاش: ۳۹۹ . 

ایو پکر بن کلاب : ۹۹ . 

أبو بكر الهذلى : ٤۸‏ . 


. ۵ 
. ٤٠٤ - ٤٠۲ اأبوالبلاد الأعمى:‎ ع٠۹‎ _ ۳۷ ٩۰ الأعمش:‎ 

۹ . بلال بن آبی بردة: ۱۱۱۔۱۱۳ ۔ 
افلاطون: ٠١۴‏ . ل11 10۳ Til Y4‏ 
الياس بن مضر: ۱۸١‏ . 01 
امر ؤ القیس : ۱۳۸ ۔ ۲۲٣‏ ۔ EH FF . ٤٥۲‏ 
این الانباری: ۲۷ ۔ ١٤۔1٥۔۸4‏ [ التساء ] 


ITY “۳1 - °۲ “A -۹ 


ا 
سسس 
توبة الملائی : ۹۹. الحاء ۲ 
K# FF F#F FEF .F‏ 
ابو حاتم : ۸4-۸۲-۷۰-٦۲ - ٦۱‏ 
1A0 10¥ -_-٢۲‏ _- 144 
V-CTC = 00‏ . 
الحجاج بن يوسف: _VA-_ O۲‏ ¥4 _ 
AY -ATI AA -_ AO -AF' - A!‏ 


[ الشاء ] 
ابت : ۲۱۳ . 
تعلب : 1۹ ۔- ۱۳۷ ۔- ۲۲٣-۱۹۷‏ _ 
LY - 21V - 2° A ۲‏ . 


ي 1-۷ - ۷ - ۷0 . 
آبو حرب بن آبی الأسود: ۳۱۔۱٩‏ 
[ الجيم ] ۳ . 
الجاحظ : ۲۹۲-۲۷۷-۱۹۲ . حر بن عبد الرحمن النحوی : ۳۹۷ 
جرجی زیدان : ۷٩۹‏ . 0 . 
الجرمي: ٠۱۵۱-۱٥١ - ۱٤۱١‏ ابو حرمی (ابن یونس): ۲۷۱ . 
.YVA- Y1A- Y1 _ | ۲‏ الحريري: ١‏ 
جریر: ۹۹-۔ ۱۰۹۱۔ ١٤۱۔۱۹۳۔‏ -حسان بن تابت : ۲١‏ ۔ ٣٣‏ ۔ 
۳-٤-٥‏ - ۷ . الحسن البصري: ٦۷‏ - ۸۳-۷۸ 
ابن جني : ۱۹ FT AV Af 11-A ۳٣۔۳١ ۳٤‏ _ 
٤*-^0۵0 -A\ -V¥°* -OV -1- EF - 1۸‏ . 
-۹٩ ۹۰ -۹٩ -۹۳ -۹۱ -۰‏ -الحسن بن علي (آبوعبد الله): ٠٠١١‏ . 
۱۲١ --٩‏ ۱۲۷- ۱۲۸- بالحسن بن قحطة : ۱۳۷. 
-۔ ۱١۷ ۱١۰١‏ ۱۷۷- -الحسن (مولى الأنصار): .٤١‏ 
۲۲٣١ -۱۹٤ -۱۹۱ -۸‏ -الحسین بن علي : ۸٥‏ . 
۰- ۲۴۔ ۲۳۸۔-۔ ۲٣۳‏ ۔حسین نصار: ١۲۸۔‏ ۲۸۹۔۲۹۱ 
TAT - ¥۹ -_ 0 ^-_- 1۹۲ . 0-1‏ . 
جویديى: 1۸ . الحطيئة : ۴۲۷۸-۲۲٣‏ . 
# ...¥ حفص : ٣١-۱۲۲‏ . 


۳ 


سسس 


_ حفنی‌ناصف : ٥۳‏ . 
آبو حمدون الطبیب : ۲٠٤‏ . 
حمران بن يمن الطائي : ۳۹۸ . 
حمزة ہن حبیب : ۱۲١-۱۲۲‏ ۔ ۱۲۱ ۔- 
0-۸ . 
حماد الراوية : ۲۷۳ ٤1٨۲‏ ۔ ٤١۳‏ - 
° . 
حماد بن زید: ۲۱۳ . 
حماد بن سلمة : ۲۱۲ - ۲۷۸ . 
حماد بن هرمز : ٤۲‏ . 
حمید بن تور : ۳٤‏ . 
ابن الحنبلى : ٠٠١‏ . 
أبو حنيفة : ٠٠۲‏ . 
الحوفي : ۳۳١١‏ . 
أبو حيوة : ۳١‏ . 
آبو حیان الأندلسیٰ : ۳۹۔۲٤‏ ۔ ۲٣٣‏ ۔ 
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4 : ابو حیان التوحیدی‎ 
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[الخاء [ 


خالد الأزهري : ۱۷۳ . 

خالد الحذاء : ۸۳-۷۷ . 

خالد بن ذؤیب الهذلی : ۲۹۹٩‏ . 
خحالد بن الوليد المخزومي : ٠۴١١‏ . 
ابن حالويه : 171 ۲٤° -۸٤‏ . 


حلبجة البحديثي : -{T{-11Y‏ 


۸ . 
خطام (من الرجاز): ٠٠۲‏ . 
الخطیب : ۱١۹‏ . 
ابن خحلدون : ۲۰۲۳ . 
حلف الا حمر : ۱١٤‏ ۔ ۲۷١ ۲٤۲‏ ۔ 
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این حجلکان : ۷۹ ۔ ۸۰۹ ١٥۱ہ‏ 
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لاد بن بزید الأرقط : Yo‏ 


-۹٩۹ ۹۸-۳۸-۲٤ الخلیل:‎ 
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بو نخيرة : ۲19 - ۲۸۷ . 
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3[ الدال ] 
آبو الدرداء : ۱۸ . 
ابن درید: ۲۲۰-۱۹۲-۸۹-۳۹ _ 
TA AY - 1‏ °4 
۳1۹-4 . 
ابن درستوية : ۲۷٥١‏ ۲۲ع , 
آبو الدقیش (آعرابی): ۲۸۷. 
KHK ¥‏ 
3 الذال ]۲ 
أبو ذر الغفاري : ۸٤‏ . 
[ الراء ] 
الراعي f0:‏ 
الربعی : ٠١١‏ . 
ربيعة بن مقروم : 1۹7 - 1۹۷ . 
الرشيد (الخليفة): ٠۷١‏ . 
الرضی : ۳۲۱-۳۲۰. 
الرقاشی : .۳۲٣۳‏ 
الرمانی : ۳٤۹-۱٤۱١‏ . 
ذو الرمة : ۱۳١ ۹٦‏ ۱0۸۔١٦٠‏ 


Yé YEY 241 °1 
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الرؤاسي (آبو جعفر) : ۲٤۳-۱۳۰‏ ۔ 
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-{TlU {O0 4 - ۳ 
C1 ۳° 4 ~2۸ 
to {F4 E ۲ 
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1° - 0۸ -1 £۲ ۳۳ : رؤبة‎ 
YAY TAI -A* _ ۷1۲ 
-TEV -_TET FY -_ ۸ 
. TA - ۲ 
. ۲۲۳ : الرياحي‎ 
KH HF #F 
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ابن آیی زائدة : ۳۹۹ . 
الزبیدي : ٦۴۔۵٥٥ ۷٦-۷٤٥٦‏ 
IAT -۱۸°* - 1° 1° ° “AY‏ 


- ۱۸١ 
- ٦1 


- 1A٤ 
- 10۹ 


-_YTA -_ 11۹ 
~0۹ _ ۵ 


. 2*4 1° £1.۹1 - 7۳ 


الزجاجی (أبو القاسم): ۷/1-۲ 
10۱ - ° ۲1--۹4 *°€- 


۲-۸ 


- TT ۹¥ ۱ : الزمخشرى‎ 
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الزهري : ۲۱۳-۷٦-٦۷‏ . 
زهير بن ابي سلمی ` °° - 


TV 


£1٥ 


زهير الفرقبي : £40.4٩‏ . 

زياد بن أبیه : ۱۱ ۔ ۳۹٦-۱٦‏ 
۷ . 

زیاد بن یحی (أبو الخطابت) ۷٦‏ . 


أبو زيد الأنصاري : ۹۲ 1A‏ - 
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YAY YAO YAT -_ ¥٦ 
“TIT < - ۹4 -_ ۹٦ 
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زید بن ابت : ۱۷ . 
زيد بن على بن الحسين: ٤١‏ . 
E E‏ 
[السيسن ] 
سبط البخياط : .0٥٤‏ 
السجستاني : ۲۳١‏ . 
سحیم بن وتیل : ۱٦٤‏ . 
سعد بن سداد : 21٨۹6.۳۹۷ . ۳۹٩٦‏ . 
ہہ سعید ہن جبیر : ۱۸۲ ۔ ۲٣٣‏ . 
أبو سعيد الخدري : ١١‏ . 
سعید ہن العاص : ۱۷ . 
- سعید بن هریم البرجمی : ٤١‏ . 
السفاقسیٰ : ۳۸٦ ۳۳١‏ . 
سفیان الٹوري : ۲۱١‏ . 
آبو سفیان برن العلاء : ۱۸۲ , 
سفيان بن عيينة : ۲۳۷ . 
سقراط : ٠١۴‏ . 


ابن السکیت : ٤٦1‏ ۱۳۸ . 


ابن سلام : ¥< 1° - I1‏ .- 


“V4 VA «1 -~- ۹ 
TY ° YA AY 
. ۳*-1 

۔۔ السھیلی : ۸۸ . 


س سویر س سیبو حت : . 


س اليسو لسة : TA TT.TY‏ \- 


1۹ 1۷ے ۱۹۔‎ ~_~“ 0 
ا٤‎ °۹ ۷ - 
~06 1)4 1٤۷¥ ۳ 
~1 1۳ ۹ہ ۱1ہ‎ 
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Yl ¥00 ~0 -۹ 
- AI VO ~1 ~~~ 0© 
T° F14 YAO ~A 
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Yo _.fo0 _YTOF TEA 
TI «FY FON 9¥ 
TY TIA TIA 4 
TV1 L.FTVO “FV “¥1 
TA FTV TAA TY 
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°° ۳0 ۳Q۳ ۷ 
-EYY ¥) «£°¥Y ° 
. {¥ 
.١۷۳ : ابن السيد‎ 
السیرافی : ۳۹۔۹۸ ۔ ۱۳۱۹۔١٦١ ۔‎ 
. TAT $¥: _- 0۵ 
١١٦۔۹۷ ۔‎ ٤٦ ۔‎ ٤۲ : السیوطی‎ 
TTA TTY - 1A! ۳0 
-YIA -TTV¥ _¥o¥ <14 
-TIY -FTIY “FA TAY 
A-4 
. ۱۱٤١-۸۳ : ابن سیرینن‎ 
E E E ) 
] رالشين‎ 
. : ابن شاکر‎ 
. ١١٤ : الشافعی‎ 
- ° _ YA°* _ VY" شل : °ڊ<`_‎ 
5 
-\-FTLTY : ابن الشجرى‎ 
. 10¥ - ۹4 _ £ 
. ۲۷۴۳ : الشرداني‎ 
. ۱۸۳ : شعبه‎ 


TV ۴‏ - 
شعبة بن ناصح : ۳٣‏ 
0 . 
الشعبي O0?‏ 
الشلوبین : .۳٤۹‏ 


شوقی حنیف : ۰۔۱٦۳‏ ۔ ٤1۲۷‏ ۔ 
سوي حبر 


۸ . 
شيبان بن عبد الرحمن 
التميمي : ۹ 
E E E.‏ 
[ الضاد ] 
الضى : ."١٤‏ 
صرار ۳١ ٠‏ 
EF ¥¥¥ ¥‏ 
١‏ الطاء ] 
طاش کبری زادة : .۷٤‏ 
الطبرسى : ۹ 8 
الطبري (أبو جعض): ۲۳١‏ - 
۲ . 
طرفة : .۳١٤‏ 
الطرماح : ۲° 
_ طلحة : ۲۷١‏ . 
آہو الطیب : ۱١۹۳‏ ۔ ۴ ۱۸-۱١‏ - 
F-4‏ - ° 
E E E OC:‏ 


[ العيسن ] 
ائشة (أم المۇمتين) : .Af‏ 
عاصم الجحسدريى : ۸. 
عاصم بن ابي التنجود: ١۱۲۔١٢۲‏ ۔ 
EF 4-E‏ . 


1¥ 


أبو العالية (رفيع بن مهران) قارىء: 
1-4 . 

ابن عباس: ۳۱۔١٤۔۹٦۔۷۲‏ 
1-1 ° . 

آبو العباس: ۱۲١‏ ۔ ۱۳۷۔١٤٠‏ . 
١‏ 

عباس حسن : ۳۰٦‏ . 

- العباس بن الفضل : ٤۸‏ . 

العباس بن محمد : ۲۹۷ , 

العباس بن میمون : ۲۹٩٦‏ . 

عبد الله بن جعفر : ۳۹۸ . 

عبد الله بن الزيير : ١١‏ . 

عبد الله بن عامر : ۲٣٣١ -۹۸- ٤۷‏ ۔ 
۳ 

- عبد الله بن عبد الأعلى القرشى : 
۹ . ۰ 

عبد الله بن عمرو : ١۷‏ . 

عبد الله بن غطغفان: ٤١٤‏ . 

عبد الله بن القضل : ٠٠١‏ . 

عبد الله بن المبارك: ۱۸١‏ . 

عد الله بن مسعود : ۲۷ . 

عبد الله اليزيدي : ٠٠١١‏ . 

ابن عبد ریه : ۱۹۸-۱۹۳ . 

عبد الرحمن بن الحارٹ بن هشام : 
¥ 


عبد اللطيف البغدادي : ٠١١‏ . 


عبد الملك بن مروان : ۷۹ . 

عبد الوارث (فقیه) : ۲۷۸-۱۳۷ , 

أبو عبيد البکري: ۲۱۷ - ۲۱۸ - 
۳٦‏ . 

أبو عبد القاسم بن سلام: ٦۳ ٤0‏ . 
Y0 - 1-۲1 - 71‏ . 

- ۲۸ أبو عبيدة (معمر بن المثلی):‎ .- 
10۸A -1€£° -1° ° -٩ ۸ 
TIA ~Y*A ۱44 1A4 
YO Tl YE ا‎ 
YAY YY Y1 ٤ 
TY LTA YAY 1A٦ 
TY FIV TIT < 
. 4۷-۳-۸ 

عثمان (أمیر المؤمنین): ۱۷ - ۷۹ . 
A‏ 

عٹمان (سعید بن سعد) : ۲۹۲ ., 

العجاج بن رؤبة : ۱٤١-١٤‏ 
۷ . 

عجل بن لجیم: ۲۲٠١‏ , 

عدي بن حاتم : ٤‏ . 

عدی بن زید: ۱۹۷۔۲٤۲‏ . 

. ۳١ : عروة‎ 

عروة الصعاليكڭ : ۳٤۹‏ . 

. ۲۸٤ السکری:‎ 

ابن عصفور: ٤۲‏ ۔ ۲۲۹ ۔ ۲۲۷ - 
۹ . 
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فهرس الأعلام 
عکرمة: ۲۹۱-۱1۸۲-۸٩۹‏ ۲ ۲ -- ۱۹ ٤۱۹-۔-‏ 1۹40 
7 ^-2 - 1۹۷- 1۹۸4 1۹4 - 
علاء اليماني : ۱۸۹ . ° ~-_ | YF _Y*¥‏ 
أبو علقمة: ۲١‏ . €“ ¥0 ° ¥ 
علقمة بن عاصم: Y1 ° °4 - ۸ . ٠٠٤‏ 
علي الاحمر: ۲٣۲-۲۳۰-۲۲۹‏ . ۲ - ۳ 4ا 0 
آبو على الأسواري : ۲۹۱ - ۲۹۲ . - ۷- 14 ۹ 
علي (کرم الله وجهه): ۱۹-۱۱ - °+-_ | TY YY‏ 
YT) ° Oo € -V-1-۳ ١ - ۹ ۲ --°‏ 
o F4 -“ _- ۲ . AA Vo -AT- VV - A‏ 
علي آبوالمکارم Y4 TTA FY -٨ . ٠٤١-٠١۱١٠:‏ _- 
علي بن نصر الجهضمی : ۱۸۳ ۔ ۱۹۰ - ° - | “YEY TEY‏ 
-YEV T61 TO 4€ . ۹-۷‏ 
ابن العماد: ۱۵۹ ٠١١‏ . ۸- 64 0° 0 
ابن عمر: _¥o0 Yo _o0۲ . ۱٩۷-۸۳‏ 00 _ 
عمر بن الخطاب: ۱۲۔ ۲۷-۱۹ - ل0 _ -Y1* _¥0% _ OA‏ 
YE TT 1 ۰۔٩۱‎ .°*0-٤- 1‏ 
عمر بن آبي ربيعة: “A -VY ۳ -0۵ . ۲٤۳‏ 
أو عمرو بن العلاء: YAT -YAY -۸°*` -۵۹ -۷١ ٦٤-٥١‏ 
°۱- °4 °۹ ۱1 0 - 41 ° £ 
-T - "| - ۱ 10 ۳ ۱۳۴ -_- ۲‏ 04- 
V1 f10 - -° 1T 0 ۳ -‏ 
-A ۳ -۲ 1o0۲ 0 0° 7‏ ۳44- ۳40- 
۴۳ -_ 1۱04~ 10۸ 116 ۹ - ۳۹۸ °° 2° 
TY €۹ ° - IA -IAY ۱A ۸°‏ 
“AY -\AT ~1۱۸0 - 1A٤‏ ۲ . 


4 


آبو عمرو الدانسی : ٤١٩‏ . عیسی بن عمر الهمذانی : .۳١‏ 
عمرو بن دينار: ۷٦‏ . العيني : ۲٤١ - ٤٥‏ . 
عمرو بن العاص: ٤۸‏ . ۔ آبو عيينة بن المهلب: ۱۸۳-۹۹ . 
عمرو بن عبید: ۲۹٦‏ ۔ ۲۰۹ . الفساء ] 
عمرو بن ابي عمرو: ۲۱۸ . ابن فارس: ۲٤‏ . 
عمرو بن کلٹوم: ۲٠۵‏ ۳۷۱ . الفارسیّ (آبو علی): ٠۲١-۹۳‏ 
عنبسة الفیل : ۳ ۔ ۹۸-۹۷ ۔ OV ~10 ~.۱00 _~-c° - ۹٩‏ 
“TIE F*Y <۹1 ~e 0 TAY °۳ -۱° ۱| -_-‏ 
ظلتسرة: “TAA «4o ۳6 - ٩٦ . ٤۷‏ 
عیسی بن إ[سماعیل : {Y€ EY | °۲ . ۲٤۲‏ 
عیسی بن عمر الثقفی: ۳۸- ٥۲‏ - 0۵خ- EYA EV E‏ 
EFE {CFT «| - 21۹ ITTY LFI ° “A4‏ 
YTV. EF 1 09 IY ~IF 1 0 -۴‏ . 
۸-۔ ۱۳۹ ١٤۱۔ ۱٤١‏ الفرزدق: ۱٤۔۹۲‏ ۹0۔۹۹۔۹۱١۱‏ 
۲ -_- ٤ا‏ 11 0ا ۸ ۹۹ہ ١١ہ ١١٣۲‏ 
-\O 1° ۱۷¥ ۲۳ ~10 10° 1۸4 ٦‏ 
Y۲ -1۹1 1۹۲ - ۳ „~1000 0£ 0۳۴ ۲‏ 
١١١ ہے١0۷ ١١‏ ااا ۳~ 1 04« TAY‏ 
۲ -۔ ١ے Ao - ۳4 -_ ۳A۲ -۵ ا٥١ ٤41‏ . 
٦-۔-‏ ۸٦۱۔‏ ۹٦۱۔‏ ۱۷۰ الفضل بن الربیع: ۲۲۹ . 
۱۷١ ۷۱‏ ۱۷۷- ۱۷۸ ابوالفضل الریاشی: ۱۳١۷‏ . 
۷ ۱۸۸ ۱۹ہ ۲٤۷‏ فوت کریمر ۱۳٤ا‏ . 
۲۸٤ ۲1 -۸‏ ۳۳۰ - الفیروزابادي : ٤۱۸‏ . 
E E f1 Fl ۳0 -‏ 
-TA{ FAT FA’‏ [ القاف ] 
-6٥‏ 1 ° £4 القالى: ۸۷ . 
۷ قتادة بن دعامة: ٠٠۴‏ . 


فهھرس الأعلام 


. ٤١ ٤ أبن قتيبة:‎ 

- القرطبي : ° 

فطرت: ۳۱۳ . 

قعنب الباهلي : ۱۹٩‏ . 

۱٤ ۱۹ _- ۹ : القفطيى‎ 
TT -)¥° ° € 
.2٦1 

فیس بن دریح : ۲٣۰ - ۲٥۸‏ . 

ابن فیس الرقیات : ۲۱۰ ۲۳۸ . 


- فيس بن الملوح ¿ ۹۳٩0‏ . 


HH ._ KH .. ¥ 
] الكاف‎ [ 
۱۲٣۔۱۲٣ ۔‎ ٦ ٤ ابن کٹیر: ۳ا ۔‎ 
. 1 -- 0٥0 
1۷° - ۱۳¥ -_-- ۹ : الكسائي‎ 
YI 1 1° -0٥ 
° f° ۳° ۷¥ 
-4o -TAI -F - ۴4۸ 
-4\Y _£° °0 - ۲ 
-EVY ¥1 €0 -۲ 
. ۷-۸ 
. ٤١ ٤ ابن كنأاسة:‎ 
. ۳۸٥ ابن کیسان:‎ 
HH ..,. ¥... ¥ 
[اللام]‎ 
.۳١ : اللبث‎ 
. ٠۹١ ليلى العامرية:‎ 


HHH. HE... ¥¥¥ 


[الميم] 


المازنی (آبو عثمان) ٠٠١١ ۱٤۹‏ - 


۳1٩۹ 0 0° ١ 
١ 

مالك بن أنس: ٥١‏ ۳؟۲ , 

ابو مالك: ۳١۱۹‏ . 

این مالكف: ٤۲۰١‏ ۔ ۲۵۹ ۔ ۳۸۵ 
۳A۹ -_ ۷‏ . 

مالك بن دینار: ۷۸ . 

. ۱١۸ المأامون:‎ 

٠١١-۱٤۸-۳۳-۱٤ المبرد:‎ 
2 £1۲ - ۳1 - ۲ 
. ۸ 

المتلمس: ۲۰۸-۲۹۳ . 

. ۳°١۸ : المتنبی‎ 

- المتوكل الكناني : ٤٠‏ . 


. ۱A۲ - Y۳ مجاهد:‎ 

ابن مجاهد: 0۷ - 11 ۔ ٩1-٩۹٥‏ - 
ıı ۵0 10 €‏ 
1 _- ۲۷ - 4۹ . 

آبو محلم الشیباني : ۲۸٩۹‏ - ۲۹۰ . 

محمد بن إسحاق: ۱۳ 1٦۸۔٣1۱‏ 
4۸ - £0 . 

محمد بن جعفر: 211١‏ . 

محمد بن الحسن (أبو العباس) : 
٤‏ . 

محمد بن الحسين: ۸1-١۳‏ . 


_ 0 * 


۷1 


محمد بن سلام الجمحى : ۰ 
۳٥ - ۷‏ . 

محمد الطنطاوي : ۳۷۲ . 

محمد بن عمر: 0۵ . 

محمد بن مروان السدی: ٠٤١‏ . 

محمد بن يزيد النحوى: ١١١‏ - 
AA _ €٤‏ . 

. ۲۲٣ - ٦۰ : ابن محیصن‎ 

المرادی: ۵٣۔۳۸۷‏ . 

- ۱۹۲-۱۹۹-۱٤۲ المرزبانی:‎ 
. 21٤ - ۷ 

مروان بن اہی حفصة ۲۹٤:‏ ۔ ۲۹٥‏ ۔ 
٦‏ . 

ابن مروان: ۳۳۹۔۲٤۳‏ . 


مروان بن الحكم: 2۸ 


معاذ بن مسلم الهراء: ۱۸٤‏ - ۲۲۷ _ 
24-۸ . 

معاوية (أمير المؤمنين) ٤۷-۳١‏ - 
6-4-۸ . 

معدان الفیل : ٩۸‏ . 

ابن معدان : ٩٩‏ . 

معد بن عدنان: ۲۸۰ . 


المعلي: ۲۹۲ . 

_مغلس: ۳۸۹ . 

. ٩٥ : المفقضل‎ 

المفضل بن الربيع : ۲ . 

مقاتل بن سليمان: ۳٦‏ - 
TAT - 1°"‏ . 

ابن مقبل : 4 


مکی ین سواده : °۲ 


- °0 


مکی بن ابی طالب : ۹ * 1 
۲ ۳ -۔- 10 _ ¥۱-_- _VY‏ *4°- 


-\Y ITY 1۲۱ 
-YTI -TT -«^ 0۵ش‎ 
TA 


- ۳ 
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المنتجع (أعربي) 04-0( 


المنصور (الخليفة) : ۱۰۸ ۔ ۲۹۰ . 
المهدي (الخلیفة): ۲۹۵ ۔ ٣٤٣۳‏ 


2° ° 


مهدي المخزومی : ٤۲۸‏ . 
أبو مهدية (أعرابي) : AA‏ . 
مودود العنبري : ٤‏ 

آبو موسی الأشعری: ٠٠١ ۲۰١‏ 


. ۲ 


میمون الأقرن: ۹۸ ٠١۱-۱۰۰‏ - 


V۲ 


.4- ۳۷-۱۹-۳ 
E E E 


[ النسون ] 

١٠٤١ - ٤٤ ۲١ : النابغة الذبیاني‎ 
. ۹۷ - ۹1 - ۹7 

نافع بن نعیم: ٥٦ 0٤‏ ۔ ٦٦ ٦٥‏ ۔ 
T1 - 0-۱۲1 -- ۲‏ . 

أبو النجم: ٤١١‏ . 

ابن الندیم : ۱۳ ۔- ٤٠٤٥١-۲۹۰‏ . 

أبو نزار (ملك النحاة) : ٠١١‏ . 

٥۲۔٣٤۔۱۲ تنصر بن عاصم:‎ 
V4 -VA-VV -¥1 -¥0 -۷ 
-\AY -1°Y A -A\ -۸° 


۲ - ا ¥0 _- o0‏ _- 
۷ . 
النضر بن شمیل : ۱۳ - ۲۸۷ . 
آبو نوفل بن أبي عقرب : ۲٤١‏ ۔ 
YoY‏ .1° 
E E‏ 
[ الهاء ] 


الهادى (الخليفة): ٤٠١‏ . 

هارون الأعور: ۳۳۸ . 

هارون الرشيد: ٤۳۸‏ . 

هارون بن موسی القاری: ۱۹۰ - 
۷۷--۹4 ° 

هدية بن حشرم : ۳٤٥١‏ . 

ابن هرمز (عبد الرحمن): ٥4-0۴‏ - 
0 _ "۵ _ 0¥ *°¥ . 

الھروی: ۱۳۹ ۳۸۸-۲۰۰ . 


آبو هريرة : ۲۸۹-۱۷ . 
هشام بن عبد الملك: ۱۹۳ . 
ابن هشام: ٤۳‏ ۔ ۲٤۸-۱٥٦‏ ۔ 
-FTI1 FAY - TIA - 1‏ 
A0‏ . 
ابن همام السلولي : ۸ 
الهيثم بن عدي : . 
E E E‏ 
[ لواو ] 
آبو وائل : .٩٤‏ 
وکیع بن آبي الأسود: ٠٠١-۱۸۲‏ . 
الوليد بن يزيد (خليفة): 1۹۷ - 
°۳ 
الولید بن پسار: ۲۳١‏ . 
وهب بن جريد: ۲٣۳۷‏ . 
E E‏ 
الياء ] 
ياسین (الشیخ): ۴۷ . 
ياقوت : ۷0 - ٩4۷ - A۲‏ -44- °° - 
۹۱ہ ۳۹ہ ۱۹ ۷° - 
.TVT TTY “A - A1‏ 
111-۸4-4 . 
یحی ہن یعمر: ۱۲۳ ۔ ۲٥۔٤۷‏ ۔ 
AV -AT AO -A Af AY‏ 
۹۳-۹۲-٩۹۱ -۹° -۸٩ - ۸‏ - 
-۹۹٩ 4‰ -٤‏ ۱۷7- °۸ - 
- ۳ . 


AA 


يزيد بن الحكم : ۲1۹-۲ . 

ب یزید بن رومان : ۲۳٣‏ . 

يزيد بن عبد الملك ر(خليفة): ۱٠۸‏ - 
TAY‏ 

يزيد بن القعقاع (أبو جعفر): ۲۳٣‏ . 

یزید بن المهلب: ۸۸-۸۷ . 

س پزید بن هارون: ۲۷ ۲۸ . 

الیزیدی: ۱۸٤‏ -۔ ۲۳۹۔ ۲۳۹ ۔ 
۹-٤ - ۲‏ . 

يعقوب بن إسحاق الحضرمی : ٠١۲‏ . 

يعقوب الرهاوي : ٠٤‏ . 

بعقوب بن السکیت: ٠٠١‏ . 

آبو یعلی بن آبی زرعة: ۲٠١۱-۲۰۰‏ . 

. ۲۷٤ يوسف (علیه السلام):‎ 
HM... HHE., HH... FH 

; اليساء ] 

یوس ین حبیبا: ۸٦‏ ۔ ۸۷۔۱١۱‏ ۔- 
۹~ ۲ 10 1۹~ 
°ہ-~-~ * ۱ 1 Yo‏ 
-٦‏ °۹ 1۸4 1£4- 
۹اا ہے ۱1٤ 10۲ ۱۵0١‏ 
IA YAT 11¥ «~09‏ 
a۵ ۹1 ۱£ 4۸‏ 
“£۹٩4 -_-¬ ۲‏ 00~ 0„ 
„l0 YI ° OY‏ 


{¥ 


4° YA -.YAA^A _ AY 
“Ai -YAT -Y <۹۱ 


~44 „YA -_ ¥ -_ ل۹‎ 
T° TY ° ° 
CTA TV ° 0 
-TIY «FI "1° -°۹ 
T1 F0 "£ C۳ 
T° <“ CFIA -^ ۰۷ 
.TYo-TY{EPYT-TY-|\ 
T4 TYA «FY د7٨‎ 
TTT ITY "YY ^° 
-TE" TEY Fo E 
TI TEALTEV-TiN. TEE 
IOV oY 0l د“‎ ^° 
“TOV 01 F00 of 
-TIY «TY ° “۸ 
“TIT Fo TE 
-TV*' TT TIA ۳Y 
TV PTV FY -۷| 
TVA -PTVY FV 0 
“TAY FAI .FA* -¥۹ 
FAT FAO TA «TAT 

. TAA -_ TAA - TAY 

NH. _# 


الائ والطرائف 


بنو الحارٹ بن کعب: ۱۹۱ . بتو عجل : ۲٤١۵‏ . 
بتو حمدان: ۸1-۱۳ . عقیلل: ۱0۷-۸٤‏ . 
ال الحضرمي : ٠٠١۲‏ . عمروبن تمیم: ۲۷۹-۱۰۹ ۳٣۰‏ . 
HH.. HH. , HH‏ العالية : .۳١۷‏ 
خولان: ۱۹۰ . قریش: 00 . 
KE... HH... ¥‏ بنوفشیر: .٣١ ۲١‏ 
بثو راسب : ۳۹٩۳‏ . قضاعة: ۲٥‏ . 
روأاسی :2۸ . عبد شمس : ۱١۲. ٤1‏ . 
meEN..HN‏ عبد القیس : ۱۹۲ . 
بنو سعل بن تمیم : ۱۹۲۳ - ۲۲۰ . بنو کلاتب: ۳٣۲‏ . 
السريان : ١٤‏ . هدیل : ۱۹۱-۱۲۲ -۲۲۱. 
بلوضبة: HE..HE..EE .۹٦‏ 
الطماوة : .۳۹٦‏ 


£۷0 


الماك واللا 


. ۱۸١ - ٤4 قارس:‎ . ١1 بلر:‎ 
. ۱۸١ کازرون:‎ -۱۲٤ ۷۸-٥۵ ۱٤ البصرة:‎ 
الكعية:۱۷.‎ ۷° 9۷ -۸4 -٥0 
. ۲۷٤ -کلعان:‎ A۷ ۸۹ - ۷0 ۴ 
- 141-1۳1-۱0-1٤ الكوفة:‎ ۲ ۳ ۳° ۸ 
-۳44 -۳۷ -۳1 1 -40 ٤£ ٤۳۴ - ۸ 
4€ °۹ °۹ - ۸ -V۷ ۳ ٤1۲-1 
-{IV YY IY £1 . £1 ٤° - 21۹4-۸ 
۳ - ٤۲٣ ٤۹۹ بغداد: ۱۳۷ ۲۷۰۹ ۔‎ 
. ۲١١-۱۸۲-۱۲٤-00٥ : المدينة‎ . {1-٤ 
. Vo -_ o-1 £۹4 _- ۹ . ۱۹۰١ تهامه:‎ 
. ۱۹۲ جبل: ۲۷۰ المربد:‎ 
. ۲۷٤ مصر:‎ . ۳۱۲ - ۲۸۷ - ۲٤ الحجاز:‎ 
-YEA- 114 (AY ۱171 مكة:‎ . ۸1 - ١١ الحديشة:‎ 
. ٤1-۹ . ۸۷ خحراسان: ۸۳ -۔‎ 
. ٩۷ : مسان‎ , ۷١ : دحلة‎ 
. AV -۱۹° نجد:‎ . 1۲٤41-٢ : الشام‎ 
. ١۴ شیراز : ۱1۹ . الهند:‎ 
. ۲۷۰ A۳ الصين: ۸1 . واسط:‎ 
. ۱۷ اليمأامة:‎ . ۲۷٠٣-۲۲۰-۱۷۰ العراق:‎ 
الیمن: ۱۹۰ ۔- ۲۱۹-۱۹۲-۱۹۱ ۔‎ . ٠ عکاظ:‎ 
. ۳ --۲ . ۲۱۹ عمان:‎ 
E 


£۷٦“ 


المصادر والمر اجح : 


. الإاتقان فى علوم القران : جلال الدين السيوطي»طبعة طبعة ثالثة : الحلبى‎ ١ 
ا القران في تطور النقد الأدبي:للدكتور محمد زغلول سلام : طبع ونشر‎ ۲ 
دار المعارف القاهرة.‎ 


۳ - الأزهية في علم الحروف: ل «على بن محمد الهرويّ» مطبوعات مجمع 


اللغة العربية بدمشق. 
٤‏ - أخحبار النحويين البصريين : أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافيً » طبع 


0 الكاتب لابن قتيبة : نسخة مصورة عن طبعة (ليدن) . 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: ابن عبد البر - نهضة مصر. 
الأشباه والنظائثر فى النحو :للسيوطى تحقيق عبد العال سالم مكرم - 
مؤسسة الرسالة - بيروت في تسعة مجلدات ٠‏ 
الاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر المطبعة الشرقية . 
٩‏ - إصلاح المنطق: ابن السّكيت» دار المعارف» طبعة ثانية . 
١‏ آأصول الأحكام الشرعية : الشيخ علي حسب الله مطبعة العلوم - طبعة 
أولى . 
١‏ إعراب ثلاثير سورة: ابن خالويهء مطبعة دار التب المصریةء ۱۹٤۱‏ . 
۲ _ إعراب القران : السفاقسیٌّ» مخطوط رقم ۲۲۲ - تفسير- دار الكتب 
المصرية. 


YY 


۳ -الأعرابيات : خليل مردم بك مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

٤١‏ الأغاني : أبوالفرج الأصفهاني - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 

٠‏ - أقيسة النبنَ المصطفى محمد ية : لابن الحنبليّ . طبع دار الكتب 

الحديثة . القاهرة . 
- الأمالي للزجاجى : تحقيتى الأستاذ عبد السلام هارونء المؤسسة العربية 
البحديثة » طبعة أولى . 

۷ أمالى السهيليً : تحقيق محمد إبراهيم البناء مطبعة السعادةء طبعة أولى . 

۸ مالي اہن الشجريّ : طبع الهندء طبعة آولی ۱۳۲۹ ه . 

4 - أمالي القالي : مطبعة دار الكتب المصرية. 

. آمالي المرتضیى : مطبعة الحلبیّ » طبعة آولی ٠۹١٤‏ . 

١‏ الأمثال:لأبى عكرمة الضبىَّ » مطبوعات مجمم اللغة العربية بدمشق. 

. إنباه الرواة: القفطىّ » مطبعة دار الكتب المصرية‎ . ١ 

۳ _ الإيضاح في علل النحو: للزجاجي دار النفائس - بيروت . 

١‏ س إيضاح الوقف والابتداءء أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريّ : مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

٥‏ _ الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث : للحافظ ابن كثير» مطبعة 
محمد علي صبيح .. طبعة الثة. 

١‏ _ البرهان في علوم‌القران : للزركشي ٠‏ تحقيق محمد أبي الفضل» طبع 
عيسى الحلبى » ۸ . 

۷ _ البصائر والذخائر: لأبى حيان التوحيدىّ » تحقيق : الأستاذين : أحمد أمين ‏ 
السيد أحمد صقر» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر طبعة أولى 
SEDı‏ 
۸ - بغية الوعاة : جلال الدين السيوطيّء تحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل 
مطبعة عيسى الب ابي الحلبي , 


YA 


4 - البلغة في تاريخ أئمة اللغة : للفيروزابادىّ» تحقيق: محمد المصري - 
وزارة اأثقافة والارشاد القومى › دمشی ۱۹۷۲ م۰ 
٠‏ _ البيان فى غريب إعراب القران: آبو البركات ابن الأنباري» تحقيق : 


الدكتور طه عبد الحميد. 
١‏ -البيان والتبيين : الجاحظ, تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون نشر 


۲ تاج العروس: الزبيديء المطبعة الوهبية . 

۳ تاريخ اداب العرب: الرافعي » طبعة ثانية ۱۹٤٩‏ . 

_ تاريخ اداب اللغة العربية : جرجى زيدانء مطبعة الهلال. 

© تاريخ الأدب العربي ل«بروكلمان»: ترجمة المرحوم الدكتور عبدالحليم 
النجارطبع دار المعارف - بمصر . 

تاريخ الآدب: حفني ناصف _ مطبعة جامعة القاهرة - طبعة ثانية . 

۷ تاريخ التمدن الاسلامیى : جرجي زيدان - مطبعة دار الهلال طبعة رابعة. 
۸ - تاريخ الفلسفة في الإسلام: الأستاذ ت - ج ۔ دي بور. ترجمة د/ محمد 
عبد الهادى بي ريدةء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠۹٥٩۷‏ . 

4 تاريخ النحو العرينَ : د/علي أبو المكارم - القاهرة الحديثة للطباعة . 
٠‏ - تاريخ اليعقوبي - طبع بيروت. 
٤١‏ _ تذكرة النحاةء لأبي حيان الأندلسيّ » تحقيق د / عفيف عبد الرحمنء مؤسسة 
الرسالة» بيروت . 
۲ التراث اليونانيّ فى الحضارة الإسلامية : ترجمة د/ عبد الرحمن بدوي» 
دار النهضة العربية . 
۳ - تحقيق النصوص ونشرها: الأستاذ عبد السلام هارون: طبعة ثانية : 
الحلبى . 
٤٤‏ - تقييد امِل : الخطيب البغدادىّ . تحقيق : الأستاذ يوسف العش طبع دمشق 
4 . 


۷4 


. تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني - داثرة المعارف النظامية‎ _ ٥ 

_ توجيه إعراب أبيات ملغزة : للرماني » تحقيق : الأستاذ سعيد الأفغاني مطبعة 
الجامعة السورية. 

۷ع الجامع لأحكام القران: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي » طبعة ثانية ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

۸ - جامع البيان في تفسيرالقرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري.دار 
المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

۹ _ جمهرة اللغة: لابن درید - دار صادر - بيروت . 

٠ه‏ - الجنى الدانى فى حروف المعاني : للحسن بن قاسم البرادي» تحقيق : د | 
فخر الدين قباوة . والأستاذ محمد نديم فاضل - المكتبة العربية ريخلب . 

١ه‏ _ حاشية يسن على التصريح : مطبعة الحلبي . 

٢ه‏ . الحجة فى القراءات السبع : لابن ححالويه» تحقيق : د/عبد العال سالم 
مکرم» دار الشروق ۔ بیروت ۔ أربع طبعات . 

۴ _ البحجة فى القراءات السبع: لأبى على الفارسي» تحقيق : عبد الفتاح 
شلبي » وانحرين - دار الكاتب العربيّ. 

٤ه‏ _ حجة القراءات : لأبى زرعة عبد الرحمن بن محمد زنجلة »تحقيق : 
الأستاذ سعيد الأفغاني » منشورات جامعة بنغازي . 

٥‏ _ الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية : لفون كريمر تعريب 
مصطفى بدر » دار الفكر العربى . 

٦ه‏ الحيوان : للجاحظ : تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. طبعة أولى - 
مصطفى الحلبى . 

۷ _ خخحزانة الأدب : للبغدادي. المطبعة السلفية . 
حزانة الأدب :للبغدادي » دار صادر ۔ بيروت . 
حزانة الآدب : للبغدادى تحقيق:الأستاذ عبد السلام هارون طبع الخانجي 
القاهرة. 
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۸ _ الخصائص : لابن جني : تحقيق الشيخ محمد على النجارء طبع دار 
الكتب المصرية. 

0۹ الدرر اللوامح على همح الهوامع : أحمد ښ الأمين الشنقيطي » تحقيق : 
د/ عبد العال سالم مكرم _ دار البحوث العلمية بالكؤيت فى سبعة أجزاء . 

ابن درستویه: عمد الله الجبوري - مطبعة العاني - بغداد. 

1 -درة الخواص : الحريري » نسخة مصورة عن طبعة لبيرج. 


۲ ديوان جميل بن معمر» تحقيق :د /حسين نصار» دار مصر للطباعة. 
۳ _ ديوان العجاج » تحقيق:الدكتور عزة حسن ۔ مكتبة اشرق - بيروت . 
٤‏ - رسائل الجاحظ: تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون» طبع الخانجي 
6٥‏ م 
۵ - زهر إلاداب : أبو إسحاق الحصرى القيروانى» تحقیقی:د / زکی مىاركڭ 
مطبعة مصطفى محمد _ طبعة تانىة . 
_السبعة في القراءات : لابن جاهد» تحقيق : د / شوقي ضيف» طبع دار ا معارف-القاهرة. 
۷ س سمط اللآلىء:للوزير أبى عبد الله البكري» تحقيق:عبد العزيز الميمني» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
٨‏ سیبویه والقراءات: د | أحمد مکی الأنصاريّ ‏ توزيع دار المعارف. 
- سيبويه : إمام النحاة للأستاذ علي النجدي - نهضة مصر. 
٠_شذرات‏ الذهب» لابن العماد الحنبل - المكتب التجاريّ ء للطباعة والنشر . بيروت. 
١-شرح‏ الأشموني_ مطبعة الحلبيّ . 
۲١‏ شرح التصريح:للشيخ خالد. مطبعة الحليى . 
۴ _ شرح شذور الذهب:لابن هشام» تحقيق الشيخ محمد محيي الدينء 
المكتبة التجارية يالقاهرة. 
٤-شرح‏ ما یقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد الشكري» تحقيق : عبد العزيز أحمده نشر وطبع مصطفى الحلبي - 
القاهرة. 


EA! 


٤‏ شرح شافية ابن الحاجب: لرضى الدين الاستراباذي . تحقيق محمد بو 
الحسن» ومحمد محيي الدين» ومحمد الزفزاف»ء طبعة أولى . 

٥‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري» تحقيق:الأستاذ عبد السلام هارون - دار المعارف بالقاهرة. 


- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف :لأبي أحمد الحسن بن عبد 
الله العسكري. تحقيق:الأستاذ عبد العزيز أحمد - مطبعة مصطفى الحلبي . 

۷ _ الشعر والشعراء: لابن قتيية - مطبعة المعاهد - طبعة ثانية . 

۸ - ضحى الإسلام : أحمد آمين» النهضة المصرية. 

۹ - طبقات الشعراء: لابن المعترّء تحقيق :عبد الستار أحمد فراج - دار 
المعارف بمصر . 

۰ الطبقات الکبری: لاہن سعد - دار صادر ۔ بیروت . 

١‏ _ طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي »تحقيق : محمد أبى الفضل ‏ دار 
المعارف يمصر. 

- العقد الفريد لابن عبد ربهء تحقيق أحمد أمين واخحرين» مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر. 

۸٤ ۳‏ - العمدة فى صناعة الشعر ونقده:لابن رشيق القيروانى » مطبعة أمين 
هندية . ۰ ۰ 

٤‏ عيون الأخبار: لابن قتيبة الدينوريّ » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 

. غاية النهاية فى طبقات القراء: لابن الجزري - نشر الخانجى‎ - ٥ 

١‏ الفائى فى غريب الحديث: لجار الله الزمخشرى . تحقیق على محمد 
البجاري » ومحمد آبی الفضل» طبع عيسى الحلبىّ . 

۷ - الفاخر: لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم» تحقيق : الأستاذ عبد 
العليم الطحاويء طبعة أولى - عيسى الحلبىً . 

۸ - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد البكرىّ . تحقيق : إحسان 
عباس - ود/ عبد المجيد عابدين . دار الأمانة - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


AY 


٩4‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي : د/ شوقى ضيف - دار المعارف. 

. الفهرست: لابن النديم - المطبعة الرحمانية‎ - ١ 

٩١‏ القران الكريم وأثره فى الدراسات النحوية:د/عبد العال سالم مكرم› 
طبعة آولى طبع دار المعارف بالقاهرة _ طبعة ثانية مؤسسة الصباح 
بالکويت . 


۲ -الكامل:للمبردء تحقيق: محمد أبى الفضل - السيد شحاتة - نهضة مصر . 


۳ _ الكتاب:لسيبويه» تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون. طبع دار القلم - 
والطبعة المصرية العامة للكتاب . 

/ الكشف عن وجوه القراءات السبع : لمكي بن طالب القيسي . تحقيق : د‎ _ ٤١ 
. محيي الدين رمضان - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 

٥‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:لعلاء الدين على المتقي ابن حسام 


الهنديّ» طبع دائرة المعارف النظامية بالهند. 
١‏ - اللامات:للزجاجي » تحقيق :د/ مازن المبارك» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 
۷ - لسان العرب: لابن منظور ‏ المطبعة الأميرية. 
٨۸‏ __اللغة والنحو: للأستاذ عباس حسن - دار المعارف بمصر. 
۹ مجاز القران : لأبى عبيدة» تحقيق محمد فؤاد سزكين» نشر الخانجي . 


۰ -_ مجالس العلماء:للزجاجي » تحقيق : الأستاذ عبد السلام هارون/ طبع 
الكویت . 

١١‏ - مجلة كلية الأداب - جامعة القاهرة. 

۲ _ مجلة المجمع اللغوي » بمصر. 

۴ _ مجممع البيان:للطبرسیٌ في تفسير القرآن الکريم - دار صعب - بيروت . 

٠‏ _ المحاجاة بالمسائل النحوية للزمخشري » تحقيق : بهيجة باقر الحسيني 
مطبعة أسعد - بداد . 


AY 


۵ _ المحتسب: لابن جني تحقيق الأساتذة: على النجدى .. عبد الحليم 
النجار- عبد الفتاح شليي _طبوعات المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 

 ىلوأ مختصر جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر القرطبى . طبعة‎ - ٩ 
. ٠١۲١ مطبعة الموسوعات بمصر‎ 

۷ _-المدارس النحوية : د/ خحديجة الحديثي . طبع جامعة بغداد. 


۸ _المدارس النحوية : د/ شوقی ضيف _ دار المعارف . القاهرة . 
۹ _-المذكر والمؤنث:لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق:د/ طارق 
عبد عون الجنابيّ . طبع الدار الوطنية للتوزيع والإأعلان . بغداد. 


١‏ _ مراتب النحويين:لأبي الطيب» تحقيق:الأستاذ محمد أبي الفضل ۔ طبعة 
أولى . 

۱۱11۱ المزهر : للسيوطي » تحقيق : الأستاذ محمد أبي الفضل واحرین . 

١‏ _ المسائل:لابن قتيبة » مخطوط مصور رقم ۲٠۹٦۷‏ - مكتبة جسامعة 
القاهرة. 

۳ - مصادر الشعر الجاهلي : للدكتور ناصر الأسد ‏ دار المعارف بمصر. 

٤‏ _- مشکل إعراب القران: لمكي بن أب طالب تحقيق : ياسين السّواس. 
مطبوعات › المجمع اللغوي بدمشق . 

. -المعارف: لابن قتيسة‎ ٥ 

١‏ _ معاني القران:للفراء» طبعة ثانية ‏ عالم الكتب - بيروت. 

۷ _ معجم الأدباء:لياقوت» مطبعة الحلبى . 

۸ _-معجم الشواهد: الأستاذ عبد السلام هارون - نشر الخانجي . 


۹ _ المغلى:لابن هشام -تحقيق :مازن المبارك واخرین » طبع بیروت. 
١‏ _ متاح السعادة:لطاش کبری زادہ ۔ طبع دار الكتى الحديثة. 


LA 


١‏ س مقدّمتان في علوم القران »تحقيق : ارثر جفري» مطبعة السفة المحمدية. 

١‏ س مقدمة ابن خلدون » مطبعة مصطفى محمد. 

۳ _ المقتضب :للمبرد» تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ‏ 
مطبوعات المجلس الأعلى للشثون الإسلامية . 

. مقدمة لدراسة بلاغة العرب: الأستاذ أحمد ضيف طبعة آولى‎ ١٤ 

~ı 0۵0‏ الممتع في التصريف:لابن عصفور» تحقيق:د/ فخر الدين قبأوة» 
المكتبة العربية بحلب. 

١‏ _ المنصف:لابن جني» تحقيق: الأستاذ إبراهيم » مصطفى » والأستاذ عبد 
الله أمين» مطبعة مصطفى الحلبي . 

۷ -الموشح:للمزرباني : تحقيق : محمد علي البجاوي ‏ دار نهضة مصر. 

۸ -النحو العربي : للدكتور إبراهيم السامرائی ‏ طبع بغداد. 

۹ _ نزهة الألباء في طبقات الأدباء - طبع جمعية إحياء ماثر علماء العرب. 

. -_نشاة النحو: الشيخ محمد الطنطاوي  طبعة ثانية‎ ٠ 


. نقح الطيب للمقري » تحقيق : / إحسان عباس - دار صادر - بيروت‎ -_- ١ 

. --_-هامش الأشموني (العيني) - مطبعة الحلبي‎ ۲١ 

۴۳ همع الهوامع : الجزء الأول : تحقيق : الأستاذ عيد السلام هارون د/ عبد 
العال سالم مكرم» وبقية الأجزاء الستة يتحقق الثاني » طبعة دار البحوث 
العلمية بالكويت» ومؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

. ۱۲۹۹ وفیات الأعیان: لابن خلکان طبع‎ _ ٤ 

٥‏ يونس بن حبيب : د / حسين نصار - دار الكاتب العربي للنشر 
بالقاهرة . ۰ 
[تم ‏ بحمد اله - بمدينة الكويت في مساء يوم الجمعة ٠۴۳‏ من شوال 

سنة ٠٤١٠١‏ هى الموافق ۱۸ من ماإبو 1۹۹١‏ م وأرجو الله أن 
بجعله في ميزاني يوم توضع الموازين ] 


{Ao 


القسم الأول FA Focuses‏ 
القصل الأول 

۱ ۴ أبو الأسود الدؤلي‎ - ١ 

A Focuses تفديم‎ 

رأي في نشأة النحو العربي A Woes‏ 

أثر أبي الأسود في النحو العربي Eon Acces‏ 

ترجمة موجزة لبي الأسود Ol N.‏ 
القصل الثاني 

تلاميد آي الأسود oY‏ 1 

O— Olsun ر"‎ 

أثره في الدراسات النحوية VT OV.‏ 

VO Vis uccncuunununnnnnnsnnnnnnns® 

مكانته فى النحو واللخة VN Vossen‏ 

VV. Vl... 

VA— VW... 

جهوده فی الدراسات القرانية A VA... ens‏ 

أثره في الدراسات النحوية A As‏ 

AF— AY..occcrscccece canna یحی بن یعمر‎ ٣ 

جهوده في الدراسات القرانية AO AS‏ 


AY 


فهرس الموضوعات 


AV— AO ccc جهوده في الدراسات النحوية‎ - 
AA AA... none e sn مص طلحاته النحوية‎ 
Tu Qecer آثره في الدراسات النحوية‎ 
qT AV. nanna ns عنبسة الفيل‎ ٤ 

أثره فى النحو العربى AI... rnn‏ 
ميمون الأقرن Vereen‏ 

أثره في النحو العربي Iressa‏ 
الفصل الثالث ۲ _ ۱۲۹ 

عبد الله بن أبي إسحاق وأثره في النحو العربي 

أثره في النحو العربي Pecos‏ 
في القياس I. Fracccecnnunnorenenananaannsa‏ 
في المناظرات النحوية IY—NN° recess‏ 
في النقد النحوي No NM‏ 
- في‌التاليف النحوي IV.‏ 
آثره فی سیبویه J1\-INV.rcercucceuunuennnnunnens‏ 

VV. uroennasneo nnn nanan أثره في المبرد‎ - 
VFN. أثرهفي القراءات‎ 

القصل الرابع 
تلمیذا عبدالله بن أي إسحاق 

| م عیسی بن عمر ۱ہ ۱۷۹ 
مكانته العلمية To NN cscs sunar‏ 


EAA 


فهرس الموضوعات 


الخلافات اللغوية . eeccaceceecanannans‏ 


في التأويل والتخريج r.‏ 
في القضايا النحوية ecco‏ 
في المناظرات النحوية eee‏ 
فى التأليف النحوي ece ns‏ 
ارہ في سيبويه eeccceececcecocaneennns‏ 
رأى ومناقشة في أحذ سیبویه عن عیسی ece‏ 
أثرەفي القراءات r.‏ 


تقافه ابي عمر و ومصادرها 


نقده للشعر العربي ecer‏ 
أبوعمرو في الميدان اللغوي 
تفسير الكلمات القرانية ونماذج ece ans‏ 
في الأحاديث النبوية ونماذج eens‏ 
في الأمثال ونمادج eee‏ 


في التعبيرات اللغوية eeccceenecenenennes‏ 
فى التصحيف cece‏ 
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بے قر اء ات ابي عمرو في ضوء القواعد النبحوية 


فهرس الموضوعات 


NH BHD HEE HEHEHE FH FP HH HH WW  F# 
HEMN mM EFE HP EEE HEBD hM EYP FEF 
NE EE HHFhMHN HHS HEHEHE HENNE Eg FP OF FF yg 


الشعر العربي واستشهاد آبي عمرو به في مجال النسحو . 


لات الغرب وأثرها في الحو 


EON HN ERED HE EEE HEEE HE EH EHF FF ¢ 


في التاليف النحوي r‏ 
آثسر آبي عمرو فی سیبویه ecco‏ 
- موقف سيبويه من نحو ابي عمرو 
من اراثه اللحوية acerca‏ 
الفصل الخامس 
پوئس بن سیب 
نشاته ercan ranean‏ 
مصادر نفافته ucun‏ 
- روايته للشعر العربي ecco‏ 
حلقة يونس ecer‏ 


فی‌الغریب 


في النوادر 
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MHD BSHNHhEmEHMNDmHE HENE HFH HDPE AYP HEA YH ¥ 
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فى الأمثال IIE‏ 
فى اختلاف اللغات IAPs‏ 
في الدراسات الصرفية PITA eee‏ 
في الدراسات النحوية TYA cnn‏ 
في مجال القراءات Pee Tess‏ 
التاويل والتخريج PEYE eee‏ 
الشواهد الشعرية 1 E‏ 
الشواهد النثرية TONY... eens‏ 
القياس والتعليل TEA PORN cece‏ 
الخلافات النحوية 1 
اثر يونس فی سیبویه TVA PV cess‏ 
من اراء يونس TA TAN... ure nnn nne‏ 
القسم الثانق ETATA recesses‏ 
۰ الفصل السادس 
الحذور الأول للنحو الکوفي ٤٠٥۳۹۳‏ 
هيد E o‏ 
أثر أي الأسود الدؤلي في النحو الكوفي FAN ceres‏ 
سعد بن شداد الكوفي VFI...‏ 
حر بن عبد الرمن النحوي PAV. enan‏ 
هران بن أعين FAA ccs‏ 
زهر الفرقیی FAA...‏ 
شيبان بن عبد الرهن eeu arnnnnns ans‏ ®{ 
العلاء بن سيابه E a.‏ 1 


حاد الرأوية fw V.cccec cece rne nenn‏ 
أبو البلاد الأعمى FOOL eran snna‏ 
الفصل السابع ° ETA‏ 
ادو حعفر الرۇاسی ETA—°¥‏ 
نشاته . Vcc nenere ns‏ 
لقبسه COA cece cesses eee‏ 
شیوخحه Qerse‏ 
تلامیله QA. oenessenanrononnnnane‏ 
أحلاقه E‏ 
حياته الا جتاعية E\IYmefllicccrccecsenaenaneass ones‏ 
ھۇلفاته {IAN‏ 
الفيصل NA fNYocceeressere seers‏ 
الجمع والافراد EEA esen‏ 
منزلة أي جعفر بين النحاة {Omeran‏ 
أبو جعفر مؤسس المذهب الكوفى Elm EVO rans‏ 
- قضيته تأسيس المذهب الكوفى ومناقشتها EYA‏ 
أبو جعفر في عقل القراءات القرانية EYe ETA ess‏ 
أثر أبي جعفر الرؤاسى في الدراسات النحوية ETA EV.‏ 
الفهارس ..... EE‏ 
فهرس الآيات القرانية fol lls‏ 
فهرس الشواهد الشعرية {OV EOYs‏ 
فهرس المصادر والمراجع التي وردت في الكتاب Ew fOA. acess‏ 
فهرس الاعلام EVE EUW.‏ 


فهرس القبائل والطرائف CVO... anes‏ 
فهرس الأماكن والبلاد EVN. senses‏ 
فهرس المصادر والمراجم Woessner‏ 
فهرس الموضصوعات AV.‏ 
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